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أقول وبدون تردد إن هذه الرسالة هي الأولى من نوعها بأن تُكتب 
عن التأريخ الاقتصادي لحقبة من الزمن 2 العصور الإسلامية من 
وجهة النظر الإقتصادية. أي أنها لأول مرة. كما أعتقد . تتناول التطور 
الاقتصادي لأحد العصور الإسلامية والتشابك القطاعي مع تبيان 
دور الدولة ے2 هذا التطور وتحقيق الرفاهية الإجتماعية الناتجة عن ذلك. 
ولابد لي أن أذكر أن هذه البراضة: علاوة على أصالتها العلمية» 
فقد كانت مادثها غزيرة ودقيقة؛ يمكن للمؤرخ والاقتصادي والعالم 
بالسياسة أو بالاجتماع والعامل بإدارة الدولة الاستفادة منها ثم أنها 
تميزت بكثرة مصادرها فأصبحت قاموسا للمراجع التي تناولت 
دراسات التأريخ الإسلامي ويخاصة العصر العباسي . 
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هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
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ريال اوريس 
بجامعة البصرة خلال سفر المدير» طرق باب غرفتي بعصاه رجل بزي عربي 
محترم وسأل: هل أنت المدير؟ فأجبته: نعم وكالة» ثم قال: كيف تسمحون 
لأنفسكم طبع كتاب كهذا؟ وكان بيده كتاب حول «مملكة دلمون بالبحرين»» 
سبق أن نشره المركز. وبعد ترحيبي به وملاطفتي بالكلام معه قد عرفت من 
حديثه أنه الشيخ معن العجلي وهو من كان أول مدير لإذاعة الكويت ثم حياته 
الحافلة في البحرين... وأنه لم يستقر في كليهما لصراحته وجرأته في قول 
الحق مهما كلفه الأمر. 

وبعد عدة أشهر أعلن المركز عن برنامج الدراسات العليا 

للماجستير . وبعد أن انتهت اللجنة من مقابلة الطلبة المتقدمين بيوم جاءني 
شخص وقال: إنه أحد المتقدمين للدراسة وللكنه تأخر عن المقابلة» فسألته 
عن اسمه فقال: عمر معن العجلي» فقلت له: ابن الشيخ معن العجلي؟ فقال: 
نعم وبعد محادثتي معه عرفت أن هذا الشبل من ذاك الأسد. ثم وافقت 
اللجنة على مقابلته وضمه للطلبة المقبولين. 
الإشراف على رسالته للماجستير «القطاع الزراعي في سلطنة عمان» وأهم 
السياسات الزراعية في تنميته». فوجدته مثابراً بالبحث ملتزماً بالتوجيهات» 
ا الدقة العلمية وصريحاً في إبداء الرأي. وعلئ غير عادة الكثير من الطلبة 
والذين يزيد عددهم عن الستة عَشر آلف .بالتسبة لي فإن ‏ عمر ‏ ظل متواصلاً 
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معي حت بعد سفري إل أمريكا. ولقد فرحت كثيراً عندما أخبرني بأنه سيكتب 
رسالة الدكتوراه حول التأريخ الاقتصادي للعصر العباسي. وعلى الرغم من 
معرفتي بأن الموضوع شائكٌ وغيرٌ مطروق من قبل» وللكن كانت لدي القناعة أن 
(عمرا بعد الاتكال على الله سوف ينجزه ويخرج لنا برسالة أصيلة . 

وها أنا فكور وسَغيد إن اكت مقدمة للرشالة عب أن يوفق الله ب جمرب 
لنشرها لتعمٌ الفائدةٌ لما بذله من جهد متميز. 

وإني أستميح القارئ الكريم عذراً للاختصار الذي سأتوخاهء فلا أكرّر ما 
كتبه المؤلف في مقدمته أو في المتن إلا للضرورة» بل سأوجه نظر القارئ لما 
يتوقع أن يجد في الرسالة وما خرجت به من استنتاجات من بين السطور. . . 

أقول وبدون تردد إن هدذه الرسالة هي الأول من نوعها بأن ثكتبّ عن 
التأريخ الاقتصادي لحقبة من الزمن في العصور الإسلامية من وجهة النظر 
الافتصادية. أي أنها لأول مرة ‏ كما أعتقد ‏ تتناول التطور الاقتصادي لأحد 
العصور الإسلامية والتشابك القطاعي مع تبيان دور الدولة في هذا التطور 

1 

وتحقيق الرفاهية الإجتماعية الناتجة عن ذلك. لا تعجب أيها القارئ الكريم 
فربما تقول: وأين ذهبت رسالة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري وبحوث 
اا اكور م ا 0 شكر سيره علزلاء ا 
وغيرهمء إلا أنهم كتبوا في التأريخ واهتموا بسرد الحقائق وإعطائنا صوراً 
فوتوغرافية جميلة عن هلذا العصر أو ذاك» نرئ من خلالها ما كان قائماً آنذاك 
وتركونا نتمتع بهذه المشاهد. فهذا المرحوم مصطفئ جواد يحدثنا عن عدد 
(الحمامات) وكم كان فيها من (قباقيب) وعمال في مديئة بغداد» على سبيل 
المثال» ولم يربط ذلك بمستوئ المعيشة والرخاء الاقتصادي آنذاك. وإذا لم 
برتد اة الحمامات ات لالات شيريا فكيف عش اضعات هذه 
الحمامات والعاملين فيها؟ وإننا نعلم أن الذين يرتادون الحمامات العامة لا بد 
اد یکو را يسور اال ولا فالات بدا مانا !“آنا الد کور عم 
فقد أعطانا (فِلمَاً بأحداث متتابعة أو كما هو شائع اليوم مسلسلاً من عدة 
حلقات مرتبطة الواحدة بالأخرئ عن الازدهار الاقتصادي في العصر العباسي 
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وللكن للأسف إن البطل» وهو الحُكم العباسي» يموت بالنهاية إذ شاء الله له 
أن يعرق شر رق :| 

سيجد القارئ كيف أن الجرانب المختلفة للاقتصاد متشابكة ويسند 
بعضها البعض لتنمو وتترعرع فتعمّ الفائدة للجميع؛ فالسياسات المالية والنقدية 
والتجارية مرتبطة مع بعضها البعض ومع القطاعات الإنتاجية والخدمية. وبدأت 
الرسالة بالسياسة المالية مع التركيز على الخراج باعتباره يكوّن حصة الأسد ‏ 
لإيرادات الدولة. وبينت لنا تطور الخراج في عهد الخلفاء الراشدين ثم العصر 
الأموي لتنتقل إلى التطور الهائل في العصر العباسي ومساهمات القاضي أبو 
يوسف وغيره من العلماء والذين اهتدئ برأيهم الخلفاء. فههذا أبو يوسف 
يتحدث عن ريع الأرض وقسمته بين مالك الأرض والدولة باعتبارها تمثل 
المجتمع لملكية الأرض» وقد سبق ريكاردو بمئات السنين في التحدث عن 
الريع وهنالك إشارات واضحة للربط بين الحالة الاقتصادية وتغير الإنتاج 
الزراعي للظروف المناخية» ومراعاة ذلك من قبل الدولة في جبايتها للخراج 
والضرائب الأخرئ للا تثقل كاهل المواطئين وتؤثر سلباً على الاستثمار 
الزراعي في السنة اللاحقة. 

وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى السياسة النقدية ليعرّفنا على تطور النقود؛ 
الدينار الذهبي والدرهم الفضي والمسكوكات النحاسية فاستعرض أصل 
تسمياتها واستخدامها في العهود الماضية. ثم ذكر كيف استخدمها الخلفاء 
العباسيون في الأمور السياسية والدعاية لتثبيت ولي العهدء وتعويد الناس على 
من سيخلف الخليفة الحالي كما نقش بعض الخلفاء أسماء ولاتهم على 
النقودء وأقدم بعض الخلفاء على تغيير أوزان العملات كوسيلة لسد العجز في 
ميزانيتهم كما هي الحال مع القرض العام الآن. ولعب سعر الصرف بين 
الدينار والدرهم دوراً مهما في الاستقرار الاقتصادي بدلاً من سعر الفائدة في 
الوقت الحاضر لأن معظم الإقراض وقتئذ كان يجري بدون سعر فائدة 
لتحريمها بالدين الإسلامي. واستخدم بعض الخلفاء النقود في فرض سيطرتهم 
عل الأمصار وخاصة النائية منها . 
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واستطرد بعد ذلك مشيراً إلى استخدام الصكوك والسفاتج ‏ أي 
الحوالات ‏ مستعرضاً تأريخ استخدامها من قبل الدولة والأفراد بدلاً من نقل 
التقود من مكان لآخر وذلك منذ عهد الخلفاء الراشدين» وأصبحت الحاجة في 
استخدامها أكثر إلحاحاً في العصر العباسي لاتساع حدود الدولة وازدياد 
النشاط التجاري ليشمل الصين والهند ودول المشرق الأخرئ من جهة وأوروبا 
من جهة أخرئ. ومما ساعد علئ استخدام الصكوك والسفاتج انتشار 
المصارف والصرّافين في جميع المدن الكبرئ. وعلاوة على ذلك كانت 
المصارف والصرّافون يقومون بوظائف أخرئ كخزن النقود وتقديم التسهيلات 
والاعتمادات للتجار بحسب حجم ملكياتهم من الأراضي والعقارات مما كان 
يعطيهم السيولة النقدية دون اللجوء إلى بيع ممتلكاتهم . 

ونظراً للتطور الهائل في جميع نواحي الاقتصاد والمجتمع بشكل عام» 
فكان لا بد من تطور الجهاز الإداري للدولة والهيكل المالي. فمثلاً بعد أن 
كان هنالك ديوان واحد (وهو ما يقابل الوزارة حالياً) ازداد العدد ليصل إلى 
ستة عشر ديواناً في العصر العباسي يتخصط كل منها بجانب من جوانب 
الاقتصاد والإدارة لتّعين الخليفة أو الوزيره وهو ما يقابل رئيس الوزراء حالياًء 
في إدارة شؤون البلاد. وكان لكل ديوان فروع في المدن والأقاليم. ومن أجل 
ضبط أعمال هذه الدواوين ومراقبتها لمنع السرقة أو استغلال رؤساء هلذه 
الدواوين وتابعيهم» فقد جعل كل ديوان يتكرّن من قسمين: واحدٌ للأداء 
والآخرٌ للمراقبة أو التدقيق على أن يرفع كل منهما تقارير إلى الخليفة أو 
الوزير مباشرة. ومع ذلك فقد حصلت عدة سرقات وبكميات كبيرة من بيت 
المال الخاص العائد للخليفة أو من بيت مال المسلمين» ارتكبها وزراء 
ورؤساء دواوين وتابعيهماء سبحان اله» فالعراق مبثليئ ببعض ضعاف النفوس 
الذين لا يردعهما دين ولا مخافة الله السميع البصير والحساب يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 

ومما تجدر الإشارة له استحداث ديوان للمظالم أشرف عليه الخليفة 
مياشرة لسماع شكاوى الناس وتظلمهم حتئ وإن كانت عن الوزير» وكانت ترد 
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اة خا طلباتٌ للإعانة المالية من قبل الزراع أو التجار أو غيرهم بسبب 
ظروف طارئة. 

ثم استعرضت الدراسةٌ قطاعّ التجارة بشقيها الداخلية والخارجية موضحةً 
تطووها کاو رعا ومدئ أهميتها في تطور القطاعات الإنتاجية والخلمية. فبعد 
أن كانت محدودة بين الحجاز والشام واليمن» أو العراق وفارس» أو الشام 
ومصر وأوروبا لكون كل منطقة واقعة تحت دولة وكثيراً ما كانت تقع بينها 
حروب» سيطرث الدولة العباسية على كل هذه المناطق وغيرها لتتمدّد 
حدودها من الصين إلى أوروبا ومن الهند إلى أرمينيا. ولعل مقولة الخليفة 
هارون الرشيد حين خاطب سحابة مارّة: (أمطري أن شئت فخراجك 
سيأتيٽني . . !)» تفسّر سعة هله الدولة؛ علاوة على اتساع التجارة مع الدول 
غير الإسلامية. وبذا أصبحت سوق أي منتوج لمنطقة أو مديئة تعادل آلاف 
العزات لها كانت عليها سابقا : وينت الدراسة دوز النضارف والضرافين 
وخدماتها في تسهيل التجارة بدون الحاجة لنقل النقود النفيسة وتعرضها 
للمخاطرة. فنشأت طبقة من التجار الأثرياء حت أن بعضهم كان يقرض الدولة 
عند حاجتها للمال؛ ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من المناطق أو الدول مثل 
غرب الصين وأندونيسيا وماليزيا وغيرهاء أعتنق سكانها الإسلام بدون حرب 
ولكن بتأثير من معاملة التجار وصدقهم وأمانتهم فكالوا سفراء للإسلام الذي 
تمسكت به هذه الشعوب أكثر من البعض في الوطن العربي. ..! 

وحصصت الدراسة الفصل الأخير للصناعة وتطورها لرفد السكان 
بالمنتجات الاستهلاكية وسلع أخرئ لاستخدامها في الإنتاج الزراعي والنقل 
والبناء وغيرها. وبين المؤلف أن الصناعيين كانوا يتمتعون بحرية واسعة إلا إذا 
عثر عليل أن أحدهم غش في الإنتاج أو الوزن أو السعر. واستحدثت الدولة 
منصب المحتسب وكان الخلفاء يختارونهم من ذوي الكفاءة والنزاهة» ويعين 
المحتسب عيوناً له في المدن لمراقبة جودة المنتوج والمكاييل. وكانت لكل 
صناعة سوق خاصة» ويرتبط أعضاؤزها بوشائج متينة كالعائلة الواحدة فشاعت 
بينهم المنافسة الشريفة وليست القاتلة. وظهرت للصناعة تنظيمات أشبه 
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كرسه 
بالنقابات لكل طبقة» فكان هنالك تنظيم لأصحاب المعامل وآخر للعمال 
الماهرين وثالث لشبه الماهرين وأخيراً للمبتدئين» ويرأس كل تنظيم شخص 
ينتخب من قبل أقرانه. وكانت الدولة تولى الصناعيين والعاملين بالصناعة عناية 
اه رت فا فزن اج ر تدر قن عليه را ا 
في الختام لا بد لي أن أذكرٌ أن هذه الدراسة» علاوة على أصالتها 
الغلمية: ففك كانت مادتها غزيرة ودقيقة» يمكن للمؤرخ والاقتصادي والعالم 
بالسناسة إلى بالاجتماع والعامل بإدارة الدولة الاستفادة منهاء ثم أنها تميزت 
بكثرة مصادرها فأصبحت قاموساً للمراجع التي تناولت دراسات التأريخ 
الإسلامي وبخاصة العصر العباسى . ونسأل الله العلى القدير أن يُعين المؤلف 
في شرا وإعداد دراسات الجر بهذا المستوى أو أعل ويمنّ عليه بتوفيقه 
وفضله. 


اأسكاذاللنورعب اكلم لاسي 
عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة سابقاً 
رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والاقتصادية بكلية أدوردز واترز بولاية فلوريدا سابقاً 
كاليفورنيا في العاشر من تشرين الأول (نوفمبر): ۲٠۰۹‏ 
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امشات 


ربما لا يكون في الأمر مغالطة أو جنوح عن الصواب» عندما نعرّز رأي 
المهتمين والدارسين لثراث أمتنا الذي تبن تقريراً وخلاصة مفادها أن هلذا 
التراث الغني هو حلقة الوصل بين سالف المجد والسؤدد» وحاضر تكون 
إفادته واستيعايه من هلذا الإرث الكبير» بما يفترض من توسل ذوي الكفاية من 
هذه الأمة بكل ما يلزم من القدرات والطاقات والأدوات» لربط القناطر 
والجسورء كي يعبر تراث الأمة بعلومه وآدابه وفنونه وقوة تأثيره الروحية إلى 
حاضرها العتيد الغث. فبدون هلذه النقلة» أو هلذا التواصل» سيظل حاضرنا 
نقيراً منكفئاً لا يقوئ عل الثبات بين ثيارات الحضارات الراهئة. 


من خلال هلذا التصور تبلورت الفكرة وتوطدت العزيمة للإدلاء بدلو في 
معين هلذا التراث» واستلقاط ما يتيسر من كئوز هذا البحر الثر. وإنه لشرف 
جليل أن نكون أحد السالكين لشعاب المعرفة والعناية بتاريخ أمتنا الذي 
انتظمت لبناته بنسق قل نظيره بتوفيق من الله تعال أولاً ثم بتضحية من أبنائها 
وشهدائها الذين رفرفت راياتهم خفاقة تصدع بالحق قبل أقصئ المشرق حيثُ 
جبال الصين وصوبٌ المغرب حيث كانت فرنسا على مرمئ حجر من سنابك 
غيل غبه ال حن الذائتي فى بوط ادا 0 

وعندما نتحدث عن بغداد موئل العز» ومقر الخلافة العباسية لقرون 
عديدة» نجد أن هذا الاسم يوحي على الفور المكانة العظيمة» والمرتبة 
الراقية» فى مجالات السياسة والإدارة والاقتصاد وشتول أنواع الفنون الفكرية 
التي تالقت في العضن العباسي,حيث يرز فيها الأعلام :من الملوك وعلماء 
التفسير والحديث والفقه والقراء والقضاة والمؤرخين والنسابين وأهل الأدب 
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والشعراء وأهل العلوم في الطب والصيدلة والفلك والرياضيات والكيمياءء 
وفي مجال الاقتصاد من التجار والصيارفة وغيرهم ممن أسهموا في إثراء 
العصر العباسي الذي شغل الدنيا وسطعت أنواره على ظلمات الغرب. 
وإننا نقول بعد هلذا التمهيد ‏ بتواضع كبير -: إن هلذه الدراسة هي 
محاولة وخطوة صغيرة (غير مسبوقة) لبحث الهيكيلية الاقتصادية للدولة 
الإسلامية منذ قيام الدولة العباسية حت بداية التسلط البويهي. وقد امتدت 
هذه الحقبة من (۱۳۲ هھ ۔ 984"ه). 
ولهلذه الحقبة التي اقتصر عليها الموضوع أهمية خاصة في مجرئ 
التاريخ العربي الإسلامي. ففيها نشطت الحركة العلمية» وظهرت المذاهب 
الدينية والأدبية» وراجت حركة الترجمة التي لاقت تعضيداً ودعماً قويأ من 
لاء يردا هذا انزو لأولتمرة للقور الندارس الف وا اه 
المذموم والمحمود في الفكر الإسلامي, وتخيرت كثير من المفاهيم وزادت 
موارد الدولة والجماعات والأفراد وتراكمت بشكل ظاهر ومعروف. 
وتوالت الأحداث السياسية والاجتماعية التي أسهمت في تحريك الثروة 
بين أبناء المجتمع» وانتقالها عن طريق التجارة والصيرفة وتقديم الخدمات. 
ومرت الحياة الاقتصادية في عاصمة الدولة العباسية ‏ بخداد - مدينة السلام 
بحالات رخاء اقتصادي غير مسبوق شمل قطاعاً واسعاً من ذلك المجتمع. 
لقد كان مما دفعنا إلى التصدي لهلذا الموضوع» أن النظم الاقتصادية 
الإسلامية ما زالت تنتظر الكثير من الأبحاث المتخصصة عن كل جانب من 
جوانبهاء وأن موضوع .الهيكلية الاقتصادية ما زال مجالاً بكراً لم يؤلف فيه 
مؤلف شامل. وهو. بحث شائك لتنائر المعلومات في بطون الكتب والمراجع. 
وأن الباحثين المتقدمين والمتأخرين لم يغنوا بجمع هذه المادة في مصدر يلم 
جميع جوانب الهيكلية الاقتصادية ودراستها من خلال تشابك قطاعاتها 
الإنتاجية والخدمية والرؤية إليها كنظام اقتصادي متكامل شمل حكماً ونفوذاً 
لدولة وأقاليم ممتدة تشكل في عصرنا الحديث ما يوازي قارتين. 
أما بالسبة إلى مصادر الموضوع ومراجعه» فقد اعتمدنا بالدرجة الأولئ 
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عل المصادر التاريخية الأصلية ك«تاريخ الطبري»» و«تاريخ اليعقوبي» 
و«تاريخ الكامل» لابن الأثيرء و«المنتظم» لابن الجوزي» وابن الربير في 
«الذخائر والتيحف»» وكذلك الكتب التاريخية ک«فتوح البلدان» للبلاذري» 
و«كتاب الوزراء» للصابي» وكتاب «تجارب الأمم» لمسكويهء فقد رفدت هذه 
الكتب البحث بنصوص كثيرة أغنته في جميع فصوله. 

وكذلك الكتب التي تهتم بالجغرافية الإسلامية ويأتي في مقدمتها «كتاب 
البلدان» لليعقوبي› و«المسالك والممالك» لابن خرداذبهء و«الأعلاق النفيسة» 
لابن رسته» و«آخسن التقاسم» للمقدسي التي وجدنا فيها مادة علمية غزيرة 
كان لها إسهامها أيضاً. 

واعتمدت على كتب الفقه التى وضحت لا الرؤيا الإسلامية للاقتصاد 
مثل كتاب «الأحكام السلطانية» ا و«كتاب الخراج» لذبي يوسف 
و«الخراج» ليحي بن آدم» و«الأموال» لأبي عبيد وغيرها. 

وقد عثرنا في الكتب الأدبية» على إشارات قليلة تتعلق بنواحي الهيكلية 
الاقتصادية» وا في مقدمتها كتاب «نشوار المحاضرة» للتنرخي» 
و«الأغاني» للأصفهاني؛ و«لطائف المعارف» للثعالبي و«العقد الفريد» لابن 
عبل ربه. | 

أما الكتب الحديثة؛ فيأتي في مقدمتها كتاب «الخراج والنظم المالية» 
لضياء الدين الريس» و«تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» 
لعبد العزيز الدوري» و«الخراج أحكامه ومقاديره» وكتاب «أسواق بغداد» 
لحمدان الكبيسي» وبدري محمد فهد في كتابه «العامة في بغداد في القرن 
الخامس الهجري»» وآدم متز في كتابه المترجم «الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري». 

ثم اقتضت خطة تناول الموضوع أن أعقد له خمسة فصول» خصصنا 
الفصل الأول لحكم ملكية الأراضي الزراعية في الدولة العباسية مقسّماً إلى 
أربعة مباحث: درسنا في المبحث الأول ملكية الأراضي الخراجية وتباين طرق 
الاهتمام من قبل الخلفاء بالخراج والأراضي الخراجية وصولاً إلى أبي جعفر ' 
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المنصور الذي أولئ الخراج وديوانه عناية كبيرة ومنع تحويل أراضي الخراج 
الل ارام عشرية. ثم الخليفة المهدي الذي اعتمد نظام المقاسمة علئ 
النصف» أي اتخذ نظام المقاسمة. وفي عهد الخليفة هارون الرشيد الذي 
طلب من القاضي أبي يوسف أن يتحرئ عن مشكلة الخراج» فوضع له «كتاب 
الخراج». وهكذا استمر الخلفاء العباسيون بالاهتمام بالأراضي الخراجية 
يولونها عنايتهم ويتوسلون السبل والحلول لمعالجة مشاكلها المتنوعة. 

أما المبحث الثاني: فدرسنا فيه حكم ملكية الأراضي العشرية إذ شكلت 
هذه الضريبة أحد الموارد المهمة لدولة الخلافة الإسلامية. وقد عملنا مقارنة 
بين الأراضي الخراجية والأراضي العشرية. 

وفي المبحث الثالث: تطرقنا إلى حكم ملكية الأراضي الموات. إذ 
شبجعت الدولة الإسلامية مواطنيها على استصلاح الأراضي الموات. وقد عمل 
الخلفاء العباسيون على إحياء الأراضي الموات وذلك بأساليب عديدة منها شق 
الأنهار واستصلاح الأراضي البور. 

أما المبحث الرابع: فكان حول حكم ملكية أرض الصوافي. وهي 
الأراضي التي تعود ملكيتها للأمة أو بيت مال المسلمين أي الأراضي التابعة 
للخليفة بصفنه :زئيسا للدوؤلة: وضنين.غلنا المبحت أيضا أرض الوك 
والوإقطاع العسكري. 

وتناولنا في الفصل الثاني : النظام النقدي في الدولة العباسية. قسمناه 
إلى ثلاثة مباحث. جاء في الأول منها: ضرب الدنانير الذهبية خلال العصر 
العباسي ومدى اهتمام الخلفاء بالنقود حت إنهم نقشوا أسماءهم عليها. أما 
المبحث الثاني: فقد تناول ضرب الدراهم الفضية» التي حرص الخلفاء 
العباسيون على ذكر أسمائهم واسم ولي العهد وأسماء وزرائهم وقوادهم 

5 المبحث الثالث: فقد تناول الصكوك والسفاتج بعد تعريفها والفرق 
بينهماء وكيف تم التعامل بها كوسيلة لدفع المال في مؤسسات الدولة وبين 
أفراد الشعب» والاستدلال بذكر بعض الحالات والأمثلة لتوضيح ذلك. 
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عقدنا في الفصل الثالث تصوراً وافياً للنشاط المالى فى الدولة العباسية. 
a‏ ول مه لجان O‏ 
زتها رطف معين (نمكاية رر ير العاف في رة اراهن ودين كار 
موظفي الدولة» ويعمل في هذه المؤسسة كثير من الموطنين والمسؤولين الذين 
يتولون أوجه صرف الأموال وجبايتهاء وتثبيت كل ذلك في سجلات منظمة. 
ومن أهم وظائف بيت المال في الدولة العربية الإسلامية أبان عهد الخلافة 
العباسية هي : 
١‏ - التسليف الزراعي والتجاري. 
۲ - حفظ الأمانات. 
- المعاملات المالية. 
٤‏ - مراقبة سير التعامل النقدي. وهذه من أعمال المصرف المركزي المعروفة. 
وتناول المبحث الثاني: بيت مال الخاصّة» ونعني به بيت مال الخليفة» 
حيث كانت له إدارة مستقلة. وله موارد ومصروفات وموظفون متفرغون. وأهم 
واردات بيت مال الخاصة هي : 
١‏ تركات الخلقاء. 
۲ - الضياع السلطانية. 
۳ المصادرات . 
INE.‏ 
أما أهم مصروفاته فهي النفقة على مواسم الحج والغزوات وفداء أسرى 
المسلمين ونفقات الرسل الأجانب. 
وعالجنا في المبحث الثالث: المصارف الخاصة وهي مؤسسات تعود 
إلئ أصحاب الأموال الذين يوظفون أموالهم ونقودهم كلها أو بعضها في 
قضايا مصرفية كالائتمان وحفظ الودائع والاقتراض. 
وفي المبحث الزابع: تناولنا الدواوين من حيث الرقابة والإشراف وأهم 
هله الدواوين هي : 
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ديوان الرسائل» ديوان البريد» ديوان الخاتم» ديوان التوقيم» ديوان 
الخراج؛ ديوان الصدقةء ديوان النفقات» ديوان المصادرات» ديوان الجهبذة» 
ديوان الصوافي» ديوان الضياع» ديوان المستغلات» ديوان المظالم» ديوان 
الأزمةء ديوان الحسبةء ديوان الطرازء وديوان الشرطة. 

وخصّصنا الفصل الرابع للنشاط التجاري في الأسواق» وبالأخص 
أسواق بغدادء كأنموذج للتعامل في الأسواق» إذ هناك ما يماثلها من أسواق 
مدن دولة الخلافة الإسلامية كالبصرة والكوفة وواسط والموصل والشام 
ومصر. ومن خلال الصلة الوثيقة للنشاط التجاري والأسواق بموضوع هيكلية 
التنظيم الاقتصاديء تطرقنا في المبحث الأول إلى السلع المتداولة في 
الأسواق وهي: 
١‏ السلع الغذائية. 
NAE‏ 

أما المبحث الثاني: فقد جاء حول وحدات الكيل والوزن والأذرع. 
وأهم المكاييل: هي القفيز والكر والجريب ومكاييل أخرئ. أما وحدات 
الوزن: فهي المثقال والدانق والقيراط والحبة والطسوج. أما الموازين: فهي 
الصنج والطيار وغيرهما. 

رفي المبحث الثالث: وصفنا أسلوب التعامل التجاري في الأسواق» 
وكيف كانت التجارة بين العاصمة بغداد والبلدان الأخرئ كالصين والهند 
والسند عبر خليج العرب والمواد التي كانت تصدر وتستورد. 

وختمنا بالفصل الخامس عن الصناعة والنشاط الصناعى. إذ جاء فى 
المبحت الأول الاعات والجرّف وأعديا: ۰ 

١‏ صناعة الغزل والنسيجء صناعة الخشب» صناعة الفخار والخزف› 
الصناعات المعدنية» الصناعات المختلفة كصناعة الرقوق والورق» صناعات 
أخرئ مثل صناعة الآلات الفلكية» وصناعة القير ومواد البنا. 

وفي المبحث الثاني :. تطرقنا إلى موقف الدولة من أصحاب الحرفء إذ لم 
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تضع الدولة العربية الإسلامية قيوداً على المواطئين حول إنشاء مشاغل خاصة. 
وأشرنا إلى ظهور تنظيمات نقابية مهنية أو تجمعات تدعو (الأصناف) (وأهل 
المهن) وأهل الصنائع . وهي إشارات تدل على بروز ظاهرة التنظيم . وكذلك 
كانت هناك الرقابة على الصتاع والأسواق من قبل أجهزة الدولة العباسية. 

وفي المبحث الثالث: تناولنا الصناعات الحكومية ومن أهمها: ضرب 
النقودء الطرزء والسلاح. 

وهكذا نخلص بعد هذا العرض الموجز في تصنيف معالم الاقتصاد 
العباسي وبيان ركائزه التي عكست سطوة الدولة المركزية وقوتها الاجتماعية 
والمالية وتفاعل أقاليمها الممتدة غرباً إل جنوب فرنسا» وشرقاً حت توم الصين 
من خلال شبكة اقتصادية فريدة وغير معهودة في أمم سابقة خصوصاً في الأمور 
المالية والخدمات المصرفية التي تؤشر مستوئ راق من الإدارة السياسية 
والاقتصادية لهذه الدولة العظيمة التي أراد الله تبارك وتعاليل أن يبزغ نجمها من 
بغداد وتسمو شامخة تحفظ بيضة المسلمين لقرون عديدة» حت أَذْنَّ سبحالّه مالك 
الملك بزوالها لحكمةٍ لا يعلمّها إلا هو العزيز الحكيم» وعبرةٌ وموعظة لعلها تنفع 
حلت هده الأمة واجياتها الحاضرة في تدارك أمرهم وضرورة توحّحدهم بالتزام 
رأس الأمر في دينهم وحفظ سنامه ‏ حتئ لا يكونوا أمةٌ كالقصعة يختلف عليها 
ويتناوب الآكلون من شرار الأمم وشذاذ الآفاق وينخرٌ بها ويهدم طوابيرٌ المنافقين 
المارقين من الدين المرحبين بالغزاة كلما سنحت سانحة أو وافتهم فرصةٌ غدر. 

نسأل الله أن يجعل جهدّنا هلذا خالصاً لوجهه الكريم ويمنّ علينا بالقبول 
والرضوان» نسألّه وهو ريّنا ومولانا وناصرّناء نعم المولئ وعم النصيرء وهو 
الموقق إلى خير الدنيا والآخرة. 

بغداد غرة شهر ربيع الأول/۷١٤ه‏ ر عر یں 


المصادف؛ الخامس من تموز/1597ام مركز نهاوند؛ 
للوثائق والدراسات التاريخية 


1 
. 
9 
4 
3 
3 
د 
2 


ملكية الأراضي الزراعية 
في الدولة العباسية 
* المبحث الأول: حكم ملكية الأراضي الخراجية. 
* المبحث الثاني : حكم ملكية الأراضي العشرية. 
* المبحث الثالث: حكم ملكية الأراضي الموات. 
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لقد اهتمت جميع الأمم قديماً وحديثاً بمزاولة الزراعة وتطويرها. وفي 
هلذا السياق اهتم المسلمون بالأراضي الزراعية لما تجلبه من موارد كبيرة 
ومستمرة وثابتة لبيت المال. لذلك اعتنوا بديوان الخراج منذ عهد مبكرء 
وجعلوه موضع عنايتهم في جميع مراحل الدولة اللاحقة. وقد شمل ذلك 
موارد الخراج الذي يعد العمود الفقري لميزانية الدولة الإسلامية» وخصوصا 
بعد اتساع رقعتها على أثر تحرير العراق وبلاد الشام. وفي العصر الأمري 
انتظمت إدارة الدولة بفضل السياسة الحازمة وكفاءة الولاة وانتظام الإدارة. 
وهلذا هو مدعاة لضمان الإنتاج وزيادته وتدفق موارد الخراج. وقد عني معاوية 
بأمر الخراج اتا ءال رار المالة السا مها والفاية: 

ا ف اء الارن بدك أرعقر ا الان بالقب ادت اذ 
نرئ الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق فرض الجزية والخراج على من 
أسلم من الموالي؛ لأنه شك في صدق سريرتهم» فضِجوا من سياسته لأنها 
كانت تنافي مبادئ الإسلام”"' . 


واستمر هلذا الوضع خت خلافة عمر بن عبد العزيز  49(‏ ١١١ه/‏ 
-0١/‏ 4١/م)‏ فوضع حلاً يتفق مع مبادئ الشريعة ويحفظ لبيت المال حقوقه 
بإعفائه مَن أسلم من الجزية. ولكنه عد الخراج للأرض التي هي ملك مشترك 


)0( الريس» محمد ضياء الدين» «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية»؛ دار 
المعارف» ط”, (القاهرة ۹4م( ص .١1١٠١‏ 


)۲( الطبري»؛ «تاريخ نم الرسل والملرك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› ط٤‏ دار 
المعارف» ا 1^( ۸| 0" 


1 هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


هه 
لاسمین ترقت عل مرها أن ده سرا كان تسدنا أم ا" 

وألغ أيضاً الضرائب الإضافية كهدايا النوروز والمهرجان وضرائب 
الزواج واخون ار و و رت ور عراف وکر لای 
يؤسف له أن إصلاحات الخليفة عمر بن عبد العزيز انتهت بوفاته ولم يكتب 
لها الاستمرار بعده. 

واستفاد الدعاة العباسيون من تدهور الأوضاع الاقتصادية وإبقاء الجزية 
على من أسلم كما فعل بعض الولاة الأمويين» إذ ورد في خطبهم ودعواتهم 
السرية والعلنية الحديث عن ذلك. ففي البيعة العامة في ١‏ ربيع الأول سنة 
(۱۳۲ه/ ۹٤۷م)"‏ خطب داود بن علي (عم أبي العباس السفاح) قائلاً : 

(وإنما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمنا 0 
ويشتد عليدا سوءٌ سيرة بني أمية فيكم وفرقهم بكم واستذلالهم لكمء 
واستتثارهم بفينكم وصدقاتهم ومغانمكم عليكم)". 

لفت روة الساسينة كزلة بزاساية بعر OE‏ بع سوا ان 
الصين شرقاً إلى شاطئ المحيط الأطلسي غرباًء ومن بحر قزوين وجبال 
الور ا ا و ا جرا كانت ماله الدولة ف اه كير 
إقليما كيرا وشل عل لات رمات کور“ 

وفضلاً عن ذلك كانت الأنظمة الإدارية في العصر الأموي قد تعرضت 


)١(‏ يحي بن آدم» «كتاب الخراج» دار المعرفة للطباعة والنشرء (بيروت» ۱۹۷۹م)› 
ص1۲. أبو عبيد القاسم بن سلامء «الأموال» تعليق محمد حامد الفقي» المكتبة 
التجارية الكبرى (القاهرة» ١١١١ه)»‏ ص95. حمدان عبد المجيد الكبيسي› 
«الخراج أحكامه ومقاديره» وزارة التعليم العالي (بغداد» ١199م))؛‏ ص۲١٠.‏ 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 9/8؟1. 

(©) المسعودي» «التنبيه والإشراف»» دار التراث (بيروت»؛ 1938م) ص؟19١.‏ 

() اليعقوبي؛ «تاريخ اليعقوبي» 87/7. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 9/ .١176‏ 

(9) قيس عبد الواحد المسعودي» «الدواوين في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية التربية (بغداد» 1۹4م( ص٤1.‏ الكورة: اسم معرب وهو كل 
موقع يشتمل على عدة قرئ. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
إلل هزة عنيفة نتيجة التمزق الداخلى الذي أصاب الدولة؛ والاضطرابات 
والفتن التي استعر أوارها هنا وهناك. ۰ 

فبعد الانقلاب السياسي والإداري الذي انتهل باستلام العباسيين مقاليد 
الأمور توجب عليهم تطوير النظم الإدارية والاقتصادية والمالية» واستحداث 
نظم جديدة تتماشل مع المرحلة الجديدة من حياة الأمة حيث فرض هذا 
التغيير مراجعة معظم نواحي الدولة الإدارية ومهامها وطرق عمل دواوينهاء 
فكان ضمن ما اهتم به الخلفاء العباسيون الأوائل هو تنظيم ديوان الخراج 
وتحديث سجلاته وتخصيصها بديوان الخراج حصراً بعد أن كانت في صحف 
ا 

وفي ضوء ما ورد أمكن تقسيم ملكية الأراضي الزراعية في الدولة 
العباسية إلى ستة أنواع رئيسة : 

الأراضي الخراجية؛ الأراضي العشرية» أراضي الموات» أراضي 
الصوافي» أراضي الوقف› والإقطاع» والإقطاع العسكريئ. 


E BE &@ 


00( أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» «كتاب الخراج» المطبعة السلفية» ط۳ (القاهرة» 
ca TAY‏ صن 2. 1 


هيكلية ال لنظام الاقتصادي للدولة العباسية 


حكم ملكية الأراضي الخراجية 


تعني الملكية في النهج الاقتصادي العربي الإسلامي: العلاقة الشرعية 
بين الإنسان والأشياء التي يمكنه التصرف فيها بالطرق الشرعية. فهي إذن 
علاقة شرعية تعطي صاحبها حق الانتفاع والإفادة والاستعمال والاستثمار 
والتصرف» من بيع وإجارة وإعارة وغيرهاء دون حاجة إلى إذن» بالشكل الذي 
يرتئيه ٠"‏ وبأي وجه من وجوه الانتفاع؛ غير مقيد بزمان ولا مكان ولا بشكل 
معين؛ ما لم يكن ذلك الشكل محرماً شرعاً أو قانوناًء وأن هلذا النوع من 
الملك غير مؤقت» ولا ينتهي إلا بهلاك العين المملوك أو بانتقاله إلى غيره 
بالورئة إذا مات المالك» أو بتصرف شرعي ناقل للملكية كالبيع والهبة". 
لكن المالك ليس له أن يتعسف في استعمال ما يملكه» أو يتصرف على نحو 
مضر بغيره» فرداً كان ذلك المعرض للضر أم جماعة. وبذا نجد أن حق 
الملكية قد فُيّد بألا يترتب عليه إضرار بالآخرين”". وزيادة في توضيح معن 
الملكية في الإسلام فهي على قسمين: تام وناقص» والملك التام هو ملكية 
الرقبة والمنفعة معاًء والملك الناقص ينصب على ملك المنفعة وحدها حيث 
تكون العين ملك غيره؛ أو ملك العين لا النفع» كما أن النوع الثاني من 


(1) عبد الكريم زيدان» «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مطبعة العاني» (بغداد, 
19م( ص٤۲۲.‏ 

(؟) يحي بن آدم» «الخراج» ص .4١‏ حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص٠.‏ 

(9) عواد مجيد الأعظمي» حمدان عبد المجيد الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد 
العربي الإسلامي» وزارة التعليم العالي» كلية الآداب (بغداد» ۱۹۸۸م)» صض١١.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
١‏ لقدات 


الملك على أنواع متعددة. كما تدل التفرقة بين المال والملك» حيث يقصد 
بالمال من الناحية اللغوية كل ما ملكته من جميع الأشياءء إذ أن كل ما يقبل 
الملك فهو مال سواء أكان عيئاً أم منفعة» ويراد بالمال في اصطلاح الفقهاء ما 
يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة أو هو كل ما يجري فيه البذل 
والمنح أو هو اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف 
فيه عليل وجه الاختيار. بينما يقصد بالملك هو «تمكين الإنسان شرعاً بنشسه أو 
بنيابة عنه من الانتفاع بالعين» ومتئ أخذ العوض» أو تمكنه من الانتفاع 
اة ْ 

ومنذ قيام الدولة العربية الإسلامية» أفادت من الإرث الحضاري العربي 
فعدت الموارد الطبيعية الرئيسة ملكا مشتركاً للأمة» تشرف عليها الحكومة 
باسم الأمة. وهلذا يشمل الماء والكلاء وحط ee E‏ 
الأراضي» وبخاصة الأراضي المحررة والمفتوحة عنوة . ويقاس عليها غيرها 
من ضرورات الحياة المشتركة» كالأشياء التي يتعلق بها حق الناس جميعاً 
كالطرق العامةء والأنهار العظيمة. إذ روي عن عمر بن الخطاب طله أنه 
قال: (المسلمون جميعاً شركاء في دجلة والفرات» وكل نهر عظيم 

ا 

وتعني لفظة الخراج من الناحية اللغوية التخريجء ويقال ازا 
الخراج. فيقال أدئ خراج أرضه» وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم * . ومعنول 
الخراج في كلام العرب هو الكراء والغلة. والخراج في اللغة أيضاً الأجر . 
والخرج أعم من الخراج» وجعل الخرج بإزاء الدخل لقوله تال بقارا يد 


CA‏ مر 


ان له اج وماج نيدو ني الأض هل ل ك حرا عل أن e:‏ 


(۱) أبو يوسف» «الخراج» ص/9. أبو عبسي «الأموال» ص/197. 5 «الأحكام 
السلطانية والولايات الديئية»: (بيروت» 1۹۷۸م( ص۱۸۷ . 

(0) أبو يوسف» «الخراج» ص٤؟.‏ ایو يوسف»ء «الخراج» ص37. 

)٤(‏ الزمخشري» «أساس البلاغة»» كتاب الشعب» (القاهرة» ١1975م))‏ ص11. 

(5) ابن متظورء «لسان العرب» 2190/0 (مادة خرج). 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العياسية 
GI=‏ 
409 [الكيف]. ولحت محص العالب الصري عا الاردى: وَالخَرْجٌ 
والخَرَاجٌء واحدٌ: : وهو شيء يرجه القوم في السَّنَةٍ ِن مالهم بِقَّدَرِ e‏ 
وقال الزجاج: الخُرْجٌ المصدرء والخْرَّاجٌ: اسم لما يُخْرَجٌ. والحَرَاج عَلة 
الغية والامة: 

وَالخْرْحٌ والخُراج: الإتاوة ون انوال الاس ار والخرج 
أن يؤّدي إليك العيد اجه أي غلته» والرعية عي ودي احرج الول اة 

وروي في الحديث عن النبي بيا أنه قال: ١‏ الخَرَاح اخ پبالضمان» ؛ قال 
أبو ساد و من أهل العلم: ا الحديث غلة العبد 
يشتريه الرجل فيستغله زماناًء ثم : نر امه عَيْبٍ دَلَسَهُ البائغ ولم يُظلِمه 
ا قله زد اعد عل البائع والرجوعٌ عليه بجميع الشمن» والغّلةُ التي 
استغلها المشتري من العبد طَيْبَةٌ له لأنه كان في ضمانه» ولو هلك من ماله . 
ا والخراج كلمة قديمة وردت في النقوش القديمة الأكادية والأخمينية, 
والإغريقية» كما وردت في سبعة عشر موضعاً من التلمود البابلي بمعنئ 
الضزيية علي ال وكانت مألوفة الاستعمال في العربية عند ظهور 
الإسلام» ووردت في القرآن الكريم مرتين بمعنى الضريبة المجباة دون تحديد 
طبيعتها وار نل ر کی تلخ ریک حر مف حر التق 63 المؤمنردا. 
وقوله تعالى: تالا نذا لمن لل اجيج و وماجوج مفيدوك فى الأرض فهل مسل لك يما 
عل أن ل ينا سم سا @4 [الكهف]. ا معنى عام؛ ومعنى خاص 

كما يرى 0 إذ أن الخراج في المعنئ العام يعني الأموال العامة أو إيراد 
الدولةء أما المعتى الخاص فيراد به ضريبة الأرضر”). 


() «لسان .العرب» مادة خرج. 

(؟) والحديث: «الخراج بالضمان» رواه الخمسة وضعفه البخاري 5 داود وصححه 
الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. 

(۳) صالح أحمد العلي؛ «الخراج في العراق» مطبعة المجمع العلمي العراقي؛ (بغداد» 
4°( ص4 .١‏ 1 

() الريس» محمد ضياء الدين» «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» ص۸ _ 4. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية هن 
2 تعني الأراضي الخراجية: 

الأراضي التي كان مستثمروها يدفعون عنها ضريبة الخراج» إلتي قد 
كول حلا أسامن نظام المقاسمة؛ أو على وفق نظام المساحة» والمهم أن 
هلذه الأراضي انضوت تحت لواء الدولة الإسلامية عنوة وحرباًء إبان حروب 


التحرير والفتوح التي خاضتها الجيوش الإسلامية منذ وقت مبكر من قيا 
0011 
ال 


يمكن تقسيم هلذه الأراضي التي انضوت تحت لواء القولة عد ورا 
إل عدة أصناف: 

الأراضي العامرة ساعة الفتح: وهي التي يبذل فيها جهد بشري 
لإعمارهاء وقد عدت فيئاً للمسلمين» وتركت بأيدي أصحابها يستثمرونها 
ويدفعون عنها ضريبة الخراج الذي يصب في بيت مال المسلمين» استثناء من 
مبدأ توزيع الغنائم» على الرغم مما أثير حولها من مناقشات بين الطليعة 
الأول من الصحابة. إذ حسمت بقرار من الخليفة عمر بن الخطاب مَل 
لصالح فكرة اعتبارها ملكأ عاماً للمسلمين. ووقف عمر الشام والعراق وَمصرٌ 
ونسائرٌ ما فتحه. وأُقرّه على ذلك علماء الصحابةء وأشاروا عليه به وكذلك 
فعل من بعده من الخلفاءء ولم يُعلم أحد منهم قسّم شيثاً من الأرض التي 
افتتحوها. والثانية» أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها؛ لاتفاق الصحابة 
عليه» وقسمة النبي بها خيبر كان في بدء الإسلام» وشدة الحاجة» فكانت 
المفلسةا قف وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض» فكان 
ذلك هو الواجب. ولعل لرأي الخليفة ما يسوغه من النواحي الشرعية 
والاقتصادية والسياسية إذ أن الدولة في بدايتهاء وأن مهمات كثيرة لا تزال لم 
تنجز بعدء وأن هلذه المهمات بحاجة إلى دعم مادي» فضلاً عن تخوف 
الخليفة عمر بن الخطاب ضيه من عملية الاستقرار الناتجة عن توزيع الأرض 
وبحكم ما تحتاجه العلاقات الزراعية وإدارة مؤسسات الإنتاج الزراعي التي 


(۱) حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص"". 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


— (A= 
لم يألفها الكثير من العرب المسلمين» بحكم طبيعة الجزيرة العربية التي‎ 
كانت مركزاً تجارياً مهماًء إذا استثنينا اليمامة والطائف واليمن وبعض مراكز‎ 
التجمع الحضري في الجزيرة العربية» إذ جاء القرار مستنداً إلى قوله تعالئ:‎ 
ا أنه آل عل سوب من آهل الذي قيلي ولال لى الْفَر والْستمئ والمسيكن‎ 
وای اليل کے لا یک دو بن الکییاے عي وما الك الول خو وم‎ 
تک عَنَهُ توأ انشا ا إن اله يبد اليتاب (©» [الحشر]. ولا تترتب‎ 
للمستثمر في هذه الأرض أية حقوق كالإرث والبيع والهبة سوى حق‎ 
الاستثمار لقاء أداء ضريبة الخراج»ء فهو مستأجر يزرع الأرض ويدفع الأجرة‎ 
, رافق تروط الا‎ 


ر 
. 


0 الأراضي العامرة طبيعياً كالغابات: 

إن ملكية الموارد الطبيعية المكتشفة في النهج الاقتصادي الإسلامي 
هى لله ليء فهو المالك الأصيل لهاء والإنسان فرداً كان أو جماعة إنما هو 
مستخلف» ولذلك تكون ملكا لبيت المال. فإن استأجرها ذمّي فيجب عليه دفع 
الخراج عن كل شيء يؤكل وليس في القصب» الحطب» الحشيش» التبن»؛ 
والسعف عشر ولا خمس ولا راح . 
5 الأراضي الموات: 

يمكن تعريف الأراضي الموات بأنها تعني الأرض التي (لا يرئ عليها 
أثر زراعة ولا بناء لأحدء ولم تكن فيئاً لأهل القرية ولا ا ولا موضع 
مقبرة ولا موضع مرعی دوابهم وأغنامهم› وليست بملك أحد فهي موات فمن 
أحياها أو أحيا شتا فون ل . 
5 أنواع الأراضي التي فرض عليها الخراج: 

أصل أرض الخراج نوعان: صلح وعنوة» ولكل منهما حكمه في كيفية 


."١ص‎ ))١90ا أبو الأعل المودوي؛ «ملكية الأرض في الإسلام» (دمشق؛‎ )١( 
أبو يوسف» «الخراج» ص1۳.‎ )۳( .7١ (؟) أبو يوسف» «الخراج» ص‎ 
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E a a‏ ع ضيكت e GID‏ 


الخراج المفروض عليه ومقداره. لقد بدأ فرض الخراج منذ وقت مبكر من 
قيام الدولة العربية الإسلامية» وأجمع جمهور الفقهاء على أن ضريبة الخراج 
فرضت عل أراضي الصلحء والأراضي التي حررت أو فتحت عنوة مسترشدين 
بالإجراءات العملية التي اتخذها الرسول يي عندما ظهر على أهل خيبر”" . 
أما أنواع الأراضي التي فرض عليها الخراج فهي : 


١‏ - أراضي الصلح: 

هناك رأيان في حكم أرض الصلح» أحدهما يعده كالجزية يسقط بإسلام 
مستثمر الأرض عنه؛ والرأي الثاني وهو رأي الأغلبية يعد الضريبة من أرض 
الصلح كخراج أرض العنوة مت وضع على الأرض لا يتغير عنها بحال» فهو 
يستدام عل أهل الذمة بعد إسلامهم لأنهم نزلوا لشروط المسلمين خشية 
السيف والقتال فالمأخوذ منهم غنيمة”'". 

وإن الاختللاف مرده طبيعة عقد الصلح بين الطرفين» فإذا نص عقد 
الصلح على مقدار واحد معلوم من المال يؤدى إلى المسلمين خراجا على 
الأرض ومن عليها من أهل الذمة. فإن هذا المبلغ يسقط بدخول أهل الذمة 
الإسلام» ويكتفئ بأخذ العشر عن إنتاج أرضهم. أما إذا نص عقد الصلح بين 
الطرفين على مقدار محدد من المال جزية على الرؤوس ومقدار آخر من المال 
خراجاً معلوماً على الأرض» فإن إسلام هلؤلاء يعفيهم عن دفع الجزية» للكنه 
لا يعفيهم من دفع الخراج عن الارض؛ لان اصل ملكية هذه الأارض للامةء 
وجعل الخراج المفروض عليها أجرة تؤخذ ممن أقرت في يده من مسلم 
ومعاهد(”. يقول العسقلاني: (فاتفق العلماء على أن من أسلم من أهل 


)١(‏ البلاذريء «فتوح البلدان» (القاهرة» ١١۱۹م)‏ ص5". ابن الأثير» «الكامل في 
التاريخ»› دار الكتاب العربي؛ (بيروت» 141¥( 6/5 . 

(۲) الماورديء «الأحكام السلطانية» ص۳۷٠‏ - 1۳۸. حمدان الكبيسي» «الخراج 
وأحكامه ومقاديره» ص‌۱۱۳. 

() الماورديء «الأحكام السلطانية» ص1۳۸» ص١٤٠‏ . ابن رجب الحثبلي؛ 
«الاستخراج لأحكام الخراج»»: دار المعرفة» (بيروت» 19174م)») صا۸. 
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الصلح نهو أن تأر فيه ون أسلم من أهل العنوة فأرضه للمسلمين؛ لأن 
أهل العنوة غلبوا على أموالهم» بخلاف أهل الصلح في ذلك). 
أراضى العنوة: 

و كل أرض انضوت تحت لواء الدولة الإسلامية عنوة وحرباً» وهي 
نا أذ كرون ذا شعن وري أو أرما نقاء e E E‏ 
ارا وا 

وتسم أيضاً أرض الفيء» من قوله تعالى: «إثا أله آله عل سوي من 
اهل الث مله وللتول» [الحشر: 10» كما تسمئ أرض الخراج من قوله تعالى: 
لار تلهم ا فرج ريك خير وهر حي للقي ل463 [المزمنون]ء وهي كل 

أرض فتحها المسلمون عنوة بالسيف والغلبة. وأكثر بلاد المسلمين عربا 

وعجماً فحت علوة: 

بلاد العرب من المحيط إلى الخليج باستثناءات قليلة جداً فتحت عنوة: 
الشام بما فيه سورية ولبنان» وفلسطين والأردن باستثناء بعض المدن» والحجاز 
باستثناء المدينة المنورة» ونجد والعراق ومصر والمغرب العربي كله 
(موريتانيا» المغرب» الجزائر» تونس» ليبياء والصحراء الكبرئ) كلها فتحت 
56 ْ 

بلاد العجم كذلك باستثناءات قليلة فتحت عنوة» فإيران وباكستان والهند 
وأفغانستان وما جاورها كلها فتحت عنوة» والسنغال ومالي والنيجر إلى بحيرة 
تشاد نالها الفتح المنطلق من مراكش في العهدين المرابطي والموحدي. 

كل هذه الأراضي وما في حكمها تعتبر ملكأ لعموم المسلمين جيلاً بعد 
جيل؛ إلى يوم القيامة» بحيث يحرم تمليكها للأفراد أو المؤسسات مهما كان 
نوع التملك وشخص المتملك» وهذا الحكم مأخوذ من القرآن الكريم» ومن 
سنة النبي كَل وأجمعت عليه الأمة وحكم به الخلفاء الراشدون. 


)0 «فتح الباري في شرح البخاري» .٠١۳/١‏ 
)۲( این رجب الحنبلي»› «الاستخراج» ص٤٤‏ . 
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والنهج الاقتصادي الإسلامي سمح للإمام وضع ضريبة الخراج على 
جميع الأراضي الزراعية التي يتم تحريرهاء أو فتحهاء عنوة من هذه الأنواع» 
لا سيما الفقهاء الذين لا يرون وجوب قسمة الأراضي العنوة بين الجند الذين 
أسهموا في تحريرها أو فتحها''". مستندين على الإجراء الذي اتخذه الخليفة 
عمر بن الخطاب و حيال أرض السواد وأرض مصر مما حرر عنوة وهو 
رأي أشار به عليه علي بن أبي طالب ولي ع لور ع 
تعالئ: ڑا ال لله عل تش يتمع شآ جذثر علب بن حل ولا يكب لین 
ا ی ی ا وله ڪل ڪل د رک © 8 ل نشد 


0 ر 3 ای مر ر ر 1 ر 2 2 
من أهلٍ الك فيل را ولِذى الق والبتكئ والمستكنِ وان الیل ف لا ین د 
ا مک ہیا تک ایل کشو که EET e‏ 
44 متا 2 4 سرس ر عم رسن کر 


LY 
5 


يد اليقا © ا ان لبن لجرأ من كردم وأتولهة ينه سلا 
ين أله 3 وضو أله وتشوة: يك هم اسي )4 [الحشر]. 

لم تقسم أرض العثوة وإنما تركت فيئاً للمسلمين كافة؛ وعلئ رقاب 
أهلها الجزية (وقد اعتقوا بها) وعلئ الأرض الخراج الذي يبق مفروضاً عليها 
حت وإن أسلم أهلها. 
3 نظام الادارة المالية للأراضي الخراجية 

بعد أن عرفئا أنواع الأراضي الخراجية ووضعها التاريخي والقانوني؛ 
وإكمالاً لأهميتها الاقتصادية والمالية يجدر معرفة طرق استحصال الخراج أو 
الضريبة المفروضة عليها من خلال إدارة الدولة التي اتخذت أسلوبين: نظام 
خراج المساحة» ونظام المقاسمة. 

ميز الأول منها صدر الإسلام وعصر الدولة الأموية» وكان الثاني نتاجاً 


(1) البلائري؛ «فتوح البلدان» ص 400..قدامة بن جعفر» «الخراج وصنعة الكتابة»» 
مطابع دار الحرية» (بغداد» ۱۹۸۱) ص١55.‏ 

(؟) أبو عبيدء «الأموال» ص088. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .511١/‏ حمدان 
الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص١١١.‏ 
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لتطور الإدارة في العصر العباسي الأول وحاجة الواقع آنذاك إليه. 
١‏ - نظام خراج الوظيفة (خراح المساحة): 

تتفق الروايات عل أن الخليفة عمر بن الخطاب وليه أخذ بنظام خراج 
المساحة الذي كان قد أدخل تطبيقه في العراق قبل مجيء المسلمين» وأساس 
هلذا النظام أن يفرض على مساحة معينة من الأرض الزراعية مبلغ من المال 
أو مقدار معين من المنتوج أو كلاهما سواء زرعت الأرض أم لم 3 
وأن المبلغ المفروض يختلف تبعاً لنوع المحصول الزراعي المنتج» وأن 
الخراج فرض على المحاصيل الرئيسة والأكثر انتشاراً في أقاليم دولة 
الخلد فة . 

إن طريقة جباية ضريبة الخراج أدئ إلى زيادة الإنتاج ذلك لأن 
المزارعين تلمسوا من خلاله أن أية زيادة في الإنتاج يكون مردودها وريعها 
للمزارع وحدهء دون بيت المال» ويذلك أحذ المزارعون يبذلون أقصئل 
جهدهم في تحقيق زيادة مطردة في إنتاجهه”". مما دفع الفلاح إلى 
استثمار كل أرضه واستصلاح ما عطل منها لأن مقدار الضريبة ثايت» 
فيقول أبو يوسف عن هلذا النوع من الخراج: (كان يلزم العامل المعطل 
مثل ما يلزم العامل المعتمل). ويضيف يحيئ بن آدم: أن عمر طلا 
(مسح عليهم كل عامر وغامر يقدر على زرعه» عمله صاحبه أو تركهء 
فعليه خراجه)0* . 

غير أن تطبيق نظام الخراج الوظيفة (خراج المساحة) في تحصيل الخراج 
لا يخلو من ضرر قد يصيب مستثمري الأراضي الخراجية وبيت المال معاً» إذ. 
يتطلب هذا النظام ثبات كل من نظام الري واستقراره وصلاحية الأرض 


)١(‏ صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق» ص59. 

(؟) حمدان الكبيسيء «الخراج وأحكامه ومقادیره» ص٤٤٠.‏ 

5 .م ص۹٤۱.‏ (5) أبو يوسفء «الخراج» ص48. 
زه يحي بن أدم» «الخراج» ص6١ ,١‏ 
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الزراعية» وتوفر الأيدي العاملة في الزراعة وانخفاض أسعار الإنتاج تحت 
تأثير سياسة العرض والطلب» وبذلك لا يستطيع الفلاح دفع ضريبة 
ا ١‏ ش 

لذناق' خلتى E‏ رطا تعن E BE OTN‏ 
على المزارعين ومستثمري الأراضي الخراجية في حالة رخص أسعار إنتاجهم 
الزراعي ورأئ أن من الأصلح عندئذ اتباع نظام المقاسمةء وهو أن (يقاسم من 
عمل الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على الخمسين للسيح منهء أما 
الدوالي فعلئن حمس ونصف, أما النخل والكرم والأرطاب والبساتين فعلى 
الثلث» وأما غلال الصيف فعلئ الربع). 

لعذ ساو الكلناء الراشدرة عل اد صريبة مراع المسائدة + ركددك 
الأمويون» إلا أن الذي استجد في العصر الأموي هو إسلام الكثير من أهل 
السواد ويلاد الشام ومصر وغيرها من الأقطار الأخرئ» الأمر الذي EE‏ 
نقصان كبير في موارد بيت المال» وترتب عليه زيادة في الضرائب سببت الكثير 
من المشاكل» إذ أن الأرض التي أسلم عليها أهلها يطالبون بتغيير نوع الضريبة 
المستحقة عليها من خراجية إلى عشريةء فضلاً عن ذلك أن الأمويين توسعوا 
في إقطاع الأرض من أرض الصوافي والموات لأصحابهم» وكذلك عسف 
الجباة والولاة» وعدم تحمل المزارعين الضرائب» أدئ إلى بروز ظاهرة 
الإلجاء وهو أن يستجير المستثمر بأحد المتنفذين بالسلطة من أجل حمايته من 
EE a a‏ ظ 


تعلو ا و اع ا کا ا ا فا اناف ال ن 
5-8 ير ضريبه الخراج س الخرص 


)١(‏ أبو يوسف» «الخراج» ص۸٤.‏ قدامة» «الخراج» ص58". الماوردي» «الأحكام 
٠‏ السلطانية» ص٦۷١.‏ 

(۲) أبو يوسف» «الخراج» ص*٥.‏ 

(۳) البلاذريء «فتوح البلدان» ص۰۳۰۲ ص۲۱۲ 

(8) الخرص: هو تقدير قيمة الغلة قبل نضجهاء وقبل الحصاد (حمدان الكبيسي» 
«الخراج أحكامه ومقاديره» ص”177). 
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الخارص قد يقدر الإنتاج بأكثر مما في الواقع» وعندئذ يلحق الخارص ضرراً 
وإجحافاً بدافعي الخراج واقترح أبو يوسف بدلاً عن ذلك اتباع إحدئ 
الطريقتين» إما أن يقوّم الإنتاج تقويماً عادلاً لا يكون فيه حمل على أهل 
الخراج» وفي الوقت نفسه لا يكون ضرراً على موارد بيت المال» أو أن يباع 
الإنتاج وبعدئذ يقسم الثمن بين مستثمري الأراضي الخراجية والدولة» وفق 
السب المحدودة» إن كان ذلك أخف على أهل الخراج”' . 

ولما آلت الخلافة إلى العباسيين صادروا أراضي الأمويين ووزعوها على 
أصحابهم» وقد دى قيام العباسيين بإحياء أراضي الموات وشق القنوات للري 
والبزل والسيطرة على الفيضانات إلى التوسع في إقطاع الأراضي” . 

وقد قام الخليفة العباسي أبو العباس السفاح (۱۳۲ ۔ ۱۳٣‏ ه/ ۷٤۹‏ - 
0/م) بمضاعفة الجهود للنهوض بعمارة الأرض والبلاد التي كانت الحروب 
الداخلية قد خربتهاء فما كان من أبي العباس إلا الالتفات إلى الخراج الذي 
يشكل أحد عناصر القوة السياسية والاقتصادية للدولة آنذاك» فأوجد له ديواناً 
جحل عليه علد بن كف :وكا ذلك بداية اتسا :الجرامكة وتكن 
نفوذهم في إدارة الدولة. 

أما الخليفة أبو جعفر المنصور ۷١۳ /ه١68 - ١75(‏ _ 4لالام) فقد اهتم 
بأمر الخراج وديوانه فجعل عليه حماد التركي» ومنع تحويل الأراضي الخراجية 
إلى أراض عشرية وأراد الخليفة أن يجد نظاماً آخر غير ضريبة الخراج» 
وذلك لأن الأراضي الخراجية كانت في البداية بيد غير المسلمين» يستثمرونها 
ويدفعون عنها الخراج» غير أن ملكية بعض هذه الأراضي انتقلت إلى العرب 


)١(‏ أبو يوسف» «الخراج» ص50. 

(؟) حسن هاشم خحلف. «الملكية الزراعية في العراق» وآفاق تطورهاء رسالة ماجستير غير 
منشورة» المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية» الجامعة المستنصرية (بغداد» 
r۹م,مم)‏ ص39 000 

(۳) ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» .١158/5‏ 

(4) أبو يوسف» «الخراج» ص7. 
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المسلمين بالشراء» كما أن بعضها وصل إليهم عن طريق الإقطاع أو المنح من 
قبل المسؤولين فاكتفئ الملاكون الجدد بدفع العشر”"2. فأرسل المنصور رجلاً 
من ثقاته لتدقيق أرض السواد» وحاول معالجة الخلل فيه» واستقر رأيه بترك 
العمل على وفق نظام (خراج الوظيفة) إلى نظام خراج المقاسمة إلا أن الخليفة 
قوق ل اديه دار . 
؟ - نظام المقاسمة: 

هو (تقدير الخراج تبعاً لمقدار المنتوج الزراعي مع مراعاة جودة 
الأرض» ونوع الزرع وتنوع السقي وقرت الأرضن الزراعية من الفدن 
TE‏ عدا 

وفي عهد الخليفة المهدي (594-158١اه/‏ ثلالا ‏ ١۷۸م)‏ تؤلدت: اموز 
أخرئ على هيكلية التنظيمات الاقتصادية والمالية» جاءت من مبادرة الوزير 
أبي عبيد الله معاوية بن عبد الله الذي اقترح على الخليفة أن تكون المقاسمة 
على النصف فيما يسقئ سيحاء وعلى الثلث فيما يسقى بالدوالي وعلى الربع 
فيما يسقى بالدواليب (النواعير) ولا شيء عليهم سواه. وأن يعمل في النخل 
والكرم والشجر خراج مساحة تقدر بحسب قربه من الأسواق والفرض”". 
ويكون البين مثل المقاسمةء فإذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين أخذ عنها 
E:‏ كاملا وإذا نقص ترك فهلذا ما جرئ في أرض السواد وقد خطب 
عمر بن الخطاب وب الناس فجمع في خطبته بين صفتهم وصفة ولايته عليهم 
وحكم المال الذي يليه بما هو الصواب المسموع» والحق المتبوع» فقال: 
(أيها الناس اقرأوا القرآن تعرفوا به» اعملوا بما فيه تكونوا من أهله» ولن يبلغ 


)١(‏ عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
ص۲" 

(؟) صالح أحمد العلي» دا تأسيسها ونموها» بحث ضمن العراق في التاريخ»» 

الفصل السادس» (بغداد ۱۹۸۳م) ص 860". 

(۳) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص”١21‏ 155. 


(6) الفرض: الفرض تعني الموانئ. 
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ذو حق حقه أن يطاع في معصية الله ألا وإنه لن يبعد من رزق» ولن يقرب 
من أجل أن يقول المرء حقاًء ألا وإني ما وجدت صلاح ما ولاني الله إلا 
بشلاث: أداء الأمانة والأخذ بالقوة» والحكم بما أنزل الله ألا وإني ما 
وجدت صلاح هلذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ بحق» وأن يعطى في حق»› 
وأن يمنع من باطل» ألا وإني في مالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت» 

وإن افتقرت أكلت بالمعروف كترمم البهيمة الأعرابية)'. 


0 المسوغات الاقتصادية للتحول إلى نظام المقاسمة: 

نظام المساحة (نظام الوظيفة) يتطلب وضعاً اقتصادياً مستقراً» إذ يجب 
أن يكون هناك استقرار في طريقة الري» وتوفر الأيدي العاملة» وثبات 
الأسعار وهلذا كله كان متحققاً أبان الخلفاء الراشدين وللكن تغير الحال في 
الدولة الأموية» إذ بدأت مساحة الأراضي الخراجية تقل من جراء زيادة 
مساحات الأراضي الزراعية التي امتلكها الأمويون» وكذلك نقصت الأيدي 
العاملة في الأراضي الزراعية بفعل ازدياد هجرة الفلاحين إلى الأمصار» أو 
إل الأراضي التي يمتلكها العرب» وكذلك التبادلات التي حدثت في 
الأسعار» وأدت إلى قلة النقود في الريف» مما أدئ إلى زيادة الأعباء على 
المنتجين الزراعيين الذين يستثمرون الأراضي الخراجية إذ تشير النصوص إلى 
(أن السعر نقص فلم تف الغلات بخراجها) . فحاول الخليفة أن يأخذ 
بخراج المقاسمة بدلاً من خراج المساحة وقد وجدت مساحات من الأراضي 
الزراعية أيضاً غير مستغلة فأصبحت ميتة حتئ مجيء العباسيين إلى الحكم» 
فطلب أحياؤعا نفقات عالية وجهوداً رة . الذلك عانت الدولة العباسية فى 
بداية عهدها من هذه المساوئ المالية والإدارية الأخرئ» تمثلت في ده 


.٠۷٦ص قدامة» «الخراج» ص۲۲۳ . الماوردي» «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(؟) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص176١.‏ ابن رجب الحنبلي» «الاستخراج» ص١١»‏ 
ص .7/١‏ 

(۳) جاسم محمد شهاب البجاري» «دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي»» 
مطبعة الجمهور: (الموصل؛ ۱۹۹۰)ء» ص۸۸. 
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المستمر في الأسعار حتى زمن الخليفة العباسي المهدي» إذ أن الخليفة 
المنصور لم يستطع أن يتغلب على هذه المساوئ حيث أن العمال كانوا 
يتصرفون في دوائرهم المحلية بحرية دون علمه أحيانا" . 

وبناء على هذا لجأ الخليفة المهدي إلى نظام مالي جديد فاستحدث 
نظام المقاسمة في الخراجء ليدعم به سياسته الإنفاقية» إذ توسع المهدي في 
تطبيق نظام المقاسمة الذي حاول الخليفة أن يطبقه في سواد العراق والذي 
ألغئ الضريبة النقدية المفروضة على إنتاج الحبوب مثل الحنطة والشعير 
والشوفان واستبدل نظام المقاسمة بها وأبق النظام القديم (ضريبة خراج 
الوظيفة) على النخيل والأشجار المثمرة وأشباهها(". وآن الخليفة المهدي 
عمل على نظام المقاسمة بعد مبادرة الوزير أبي عبيد الله بن معاوية» التي 
عالجت مسألة اختلاف الأراضى من حيث جودة التربة التى يزكو بها زرعهاء 
أو رداءتها حيث يقل بها ريعها أو و اختلااف نوع المحصول المنتج في 
الأرض الخراجية من حيث قيمته الفعلية فى السوق أو ريعهء وثالثاً: اخثلاف 
نوع سقي المحاصيل الخاضعة لضريبة الخراج وما تتطلبه طريقة السقي هذه 
مشقة وكلفة» ورابعاً: قرب الأراضى الخراجية وبعدها عن الأسواق والفرض› 
وما تتطلبه عملية نقل الإنتاج في هذه الحال من كلفة أكبر من غيرها. وبهذا 
يحدد مقدار ضريبة الخراج على وفق الطاقة والاحتمال . 

ويحاول الحسن بن مخلد أن يشرح بالأرقام للخليفة المهدي مقدار 
الخسارة فيقول له: (إن اسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في 
السنة اثنا عشر ألف درهمء فقال المهدي على أن أقرر حقاً وأزيل ظلماً وإنُ 


."8١ الريس» محمد ضياء الدين» «النظم المالية للدولة الإسلامية» ص‎ )١( 

(؟) قدامة. «الخراج» ص518. حسن إبراهيم؛ «تاريخ الإسلام السياسي والديني الثقافي 
والاجتماعى» صا (القاهرة› ات بلا)؛ ۳۰۵/۲ 

(۳) حمدان الكيسي: «الخراج أحكامه ومقادیره» ص۱۲۸ -۱۲۹. 
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ادن ال 

وكذلك أعاد الخليفة المهدي الأراضي الزراعية في بغداد وما حولها 
والتي أحذها المنصور ممن غضب عليهم لأيدات هياسية إل أمحانهاء 
فعادوا إلى بذل جهودهم لتنمية إنتاجها مما أدئ إلى وفرة الحاصلات وازدياد 
الرخاء الاقتصادي”'"'. ويبين ابن الطقطقي أن المهدي قد فعل ذلك بوصية من 
أبيه إذ قال له: 

(يا بنى إنى قد أفردت كل شىء أخذته من الناس على وجه الجناية 
والمصادرة» وكتبت عليه أسماء أصحابه» فإذا وليت أنت فأعده إلى أربابه 
ليدعو إليك الناس ويحبوك) . 


من هنا يتضح أن الخليفة المهدي لم يرهق رعيته في الجباية» بل حاول 
أن يخفف عنها في سنيه الأولئ وخاصة عندما كان وزيره أبو عبيد الله قد قام 
بتنفيذ النظامء نسب المقاسمة كما يلي: (النصف علئ الأراضي التي تسقئ 
نيه ١ك‏ تعد ساف السرم الخد مد الأرا في ال تفن بالدوالية 
والربع علئ تلك التي : ENS E‏ 
ووك خاص 0 


لکن توجب تعديل ا بحسب قرب ب الأرض من N‏ 


)١(‏ الماوردي» «الأحكام السلطانية» صا۸. 

(۲) الجهشياري» «الوزراء والكتاب». (القاهرة» 19178م) ص١ .١15‏ رمزية .الأطرقجي› 
«الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حت نهاية العصر العباسي الأرل». طا› 
(بغداد» 1۹۸۲ م( صم8 1 . 

(۳) ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطب» «الفخري في الآداب السلطائية والدول 
الإسلامية»» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ٠‏ (مصرء ت بلا) ص۱۲۷ . 

.١75ص الماوردي» «الأحكام السلطائية»‎ )٤( 

(5) ن. مء ص7 .١‏ 

(5) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص75 .١‏ 
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وذكر ذلك قدامة في رسالة قدمها أو كتاب كتبه أبو عبيد الله بن معاوية إلى 
المهدي وضح فيها ما على أهل الخراج من الحيف إذ قال: (أن الزموا مالاً 
علوم أو انا مخدودا وجا ذلك هل عاد جر تنا لذ يمن هن تنقل 
الأسعار في الرخص والغلاء؛ فإذا غلت وصل إليهم من الموقف ما لعل الإمام 
لا يسمح به» وان رخصت عاد عليهم من الضرر ما لا يحل له أن يعاملهم بمثله 
إلى ما يعود علئ المال بالنقص وعلئ الإسلام بالضرر لما يحتاج إليه من 
أعطيات الجند وسائر وجوه النفقات وقال: إن الأولن» أن يجري معاملة أهل 
السواد إلى مثل ما فعله رسول الله ب في خيبر فأنه سلمها إلى أهلها بالنصف» 
وأشاز بحمل أهل السواد في الدوالي لما يلزمهم بسببها من المؤونة؛ وفي 
الدواليب على الربع لأن مؤنتها أغلظ وبالاً ولا يلزموا بعد ذلك كلفة ولا نابية 
بوجه ولا بتعب إلا الحصاد والرقاع؛ ويؤخذ التبن منهم على حساب المقاسمة 
وإن أحبوا ابتياعه بويعوه بسعر وقته» ويعمل في مساحة الكروم وسائر الشجر 
والخضر وجميع الغلات على ما يوجبه الحكم بالحق فيها من النظر إلى قيمة ما 
يحصل منها بحسب قربه وبعده من الغرض والأسواق ونفاقه أو قلة خروجه؛ 
ورضع ما بارع من النقدة ليها ويتتتاج .ليل اتكلفة من الموة ابابو تفي التهياب 
بعد ذلك . فإذا الحاصل من الغلة ما يفي بخراجين ألزم خراجاً تاماً وإذا نقص 
نزل ففعل ذُلك» وبسببه صار ما يحتاج إل تعشيره من الأرض يؤخذ بالمكايبل 
منه العشر ويؤخذ من الطسق الخمس للغلة التي تقدم تبياناً لها). 

ويبدو أن التنظيمات المالية الجديدة أكدت عل ضرورة الرفق بدانعي 
الضرائب ففي هذا الشأن قال الجهشياري: (إن الخليفة المهدي أرسل خالد 
البرمكي والياً على فارس وقام بقسط الخراج على أهلهاء ووضع عنهم خراج 


)١(‏ جريب: مكيال يختلف عياره في البلدان وهو عشرة قفائزء ويختلف عيار القفيز 
ذلك فا لقو فص تار فهو فزن هنا خط وف عفن اعا ان 
ونصف» والجريب على هذا خمس وعشرون من الخوارزمي «مفاتيح العلوم»» 
مطبعة الشرق» (القاهرة» 47١ه)ء‏ ص٤.‏ فالتر هينتس؛ «المكاييل والأوزان 
الإسلامية»» ترجمة كامل العسلي» (الأردنء ت بلا)» ص١5.‏ 

(۲) قدامة بن جعفرء «الخراج» صن7؟1. 
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5ه 
الجر وكاتوا مرن ل راجا قي 

وقد أخذ النهج الاقتصادي الإسلامي بنظر الاعتبار قدرة الأرض وطاقتها 
الإنتاجية التي تتحكم بها: درجة خصوبة التربة» نوع الغلة المنتجة لأنه لكل 
غلة قيمة اقتصادية معينة وريعاً تختلف عن غيرها من الغلال الأخرئ التي 
تعرض فى الأسواق» هلذا فضلاً عن أخذه بنظر الاعتبار أيضاً الجهد المبذول 
بالكلل وقد تجلل ذلك في موقف النهج الاقتصادي الإسلامي من الوسيلة 
5 كان يروي بواسطتها منتوج زراعي ماء فالزرع الذي يسقى بالآلات 
الرافعة» والذي يتطلب جهداً أكثر من غيره» ونفقات أكثر» كان مقدار خراجه 
ربع إنتاجه في حالة سقيه بالدواليب”". 

وكذلك حاول الخليفة المهدي التخفيف من مساوئ طرق الجباية» فكتب 
إلى جميع العمال برفع العذاب عن أهل الخراج» ولكن المهدي زاد في 
أواخر أيامه على ما يظهر نسبة المقاسمة فجعلها (55/) وربما كان وزيره أبو 
عبد الله يعقوب بن داود الذي زين له هواه فأنفق المال وأكب على اللذات”" . 
وربما تصرف الجباة بأهوائهم بأساليب لا تتسم بالعفاف والاستقامة©2: كذلك 
تصرف البرامكة إذ ضمنوا مبلغ الخراج لأولادهم وأهليهم» كما ضمن يحي بن 
برمك في أيام المهدي خراج فارس وانكسر عليه المال”*“. وكلها أسباب 
موقوفة على ما ورد من تاريخ تلك الحقبة. 
3 تطور الخراج في عصر الخليفة هارون الرشيد: ‏ 

وإذا انتقلنا إلى عصر الخليفة هارون الرشيد  ١11١(‏ 1917ه/085- 
4 العصر الذهبي من الناحية الاقتصادية والمالية» فقد خلف في بيت 


(1) الجهشياريء «الوزراء والكتاب» ص”57١.‏ 

(۲) حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص:"1١.‏ 

(۳) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص١١٠.‏ عبد العزيز الدوري؛ «العصر العباسي 
الأول»» (القاهرة» الأوام)ء ص؟١١١.‏ 

(4) أبو يوسف» «الخراج» ص١١١.‏ 

.۲۳٠/١ جرجي زيدان» «تاريخ التمدن الإسلامي» ط۲ (القاهرة» ت يلا)‎ )٥( 
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المال عند وفاته (۹۳١ه/۸٠۸ء)‏ تسعمائة مليون دره") لم يأت ذلك 
اعتباطاً وبطريقة عشوائية لأن الازففار الاقتصادي والمالي يحتاج إن مفكرين 
(منظرين) اقتصاديين ومالیین› و إلى إدارة جيدة وأميئة وكفوءة» لذلك 
اتجه الخليفة الرشيد إلى القاضي أبي يوسف وهو من أشهر الفقهاء في عصره 
وتتلمذ على يد أبي حنيفة النعمان بن ثابت» فطلب الخليفة منه أن يتحرى عن 
مشكلة الخراج. فوضع له «كتاب الخراج»» وكانت منهجية هذا الكتاب تنسم 
بالدقة العلمية والإحاطة الجيدة» كما أنه رسم معالم واضحة للهيكلية 
الاقتصادية والمالية؛ وأكد على ضرورة الالتزام بها لأن ذلك من شأنه تطبيق 
مبادئ الشرع» وضمان موارد بيت المال» وفي الوقت نفسه لا تفقل كاهل 
دافعي الضرائب» ولا تحملهم فوق طاقتهم؛ ولا تسمح لجباة الضرائب أن 
تمتد أيديهم لإلحاق الأذئ بالناس. إذ قال أبو يوسف عن هدف الكتاب: (إن 
الوشيت آراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهي)"» وتضمن 
محتويات الكتاب الأمور الرئيسية التالية" : 
١‏ - بيان موارد الدولة على اختلافها وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية 
(خمس الغنائم» والخراج ويدخل تحته ما يسمي بوظيفة الأرض الخراجية 
ثم جزية أهل الذمة ثم العشور). 
۲ - بيان الطريقة المثلل لجباية تلك الأموال. 
۳ - بيان بعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها والتي أغفلها بعض 
الولاة. 
أما عن منهجية الكتاب» فقد استخدم أبو يوسف أساليب متنوعة إذ 
تضمئت مراجعة ما كتب عن الخراج وكذلك المقابلات والمحاورة ونقد 
الأفكار والأساليب إذ قال: (نظرت في خراج السواد وفي الوجوه التي يجبى 
عليها وجمعت في ذلك أهل العلم بالخراج وغيرهم وناظرتهم فيه فكل قد قال 


.۷٦٤ /9 الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
.44- ٤۷ص ن. م‎ )( .١ أبو يوسف› «الخراج» ص‎ (۲) 
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GO= 


فيه بما لا يحل العمل O?‏ 

وبعد أن درس أبو يوسف الخراج زمن الخليفة عمر بن الخطاب فلي 
وف من الأمريين» وخ ع عا اماب الخال لاك ف اء 
52-7 الأراضي» والمزروعات» والإنتاج النباتي إلى أصناف تسوغ (وجود 
الريع التفاضلي أولاً» وتجري معاملتها علئ أساس نسبة مشاعة من المحصول 
لينقل بذلك مقولة «الخراج» من كونها «مقولة توزيعية» إلى كونها مقولة إنتاجية 
ا 

أما النصائح والمقترحات التي توصل إليها فهي : 

١‏ إن نظام المقاسمة هو أفضل نظام ينبغي العمل به؛ لأنه يكفل تحقيق 
مصلحة كل من الدولة والرعية. 

 "‏ أن يعمم نظام المقاسمة» فيشمل الثمار: النخيل والكروم والشجرء 
ولا يقتصر على المزروع فقط”" أي أن يقاسم أصحاب الأراضي الخراجية 
التي تزرع بالحنطة والشعير على الحُمسّين للسيح فيه. أما الدوالي فعلى خمس 
٠‏ ونصف )/۳١(‏ أما النخيل والكروم» وباقي الأشجار المثمرة الخاضعة لضريبة 
الخراج فعلئ الثلث» وأما غلال الصيف فعلى الربع (أي )/٠١‏ وهذه أول 
إشارة تظهر في مصادرنا الأولية تذكر أن الأشجار المثمرة الخاضعة لضريبة 
الخراج أصبحت تعامل على وفق خراج المقاسمة بعد أن كانت تعامل على 
أساس نظام المساحة“ . ظ ظ 

٣‏ لقد وضع أبو يوسف شروطاً ومواصفات لمن يتولئ وظيفة جباية 
الخراج : 
أ- أن يكون من أهل الدين والصلاح. 


.48 - أبو يوسفء «الخراج» ص17‎ )١( 

(۲) جاسم محمد شهاب البجاري» «دراسات في الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي» 
ص١‏ 4. 

(۳) أبو يوسفاء «الخراج» ص١4‏ - .۸٤‏ 

.٠۳۲ص حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره»‎ )٤( 
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ب - أن يكون فقيهاً عالماً مشاوراً لأهل الرأي. 

ت ‏ عفيفاً لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف في الله لومةٌ لائم. 

كان أن كرن عفادلا اسا 

ج - أن تكون سياسته مع الظالم الشدة؛ واللين مع المسلمين» والغلظة على 
الفاجر» والعدل على أهل الذمة وإنصاف المظلوم؛ والعفو عن الناس 

وترك الإبداع فيما يعاملهم به» والمساواة بينهم في مجلسه. 

٤‏ - مراقبة سير العمال وذلك بأن يرسل قوماً من أهل الصلاح والعفاف 
يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد» وكيف جيوا الخراج على ما 
أقروا به وعلئ ما وظف على أهل الخراج واستقر”© 

٥‏ - ونهئ أبو يوسف عن نظام التقبل (الالتزام) لسبب أن الضامن لا 
يبالي باذك ارش ۰ 

ا الخلينة أن بعليس النظر في بقالم الرعية في 
الق ا و سا اجا 
ا أن E‏ (خمسين للسيح من الأرض ا 
من الدوالي فعلئ خمس ونصف» وأما النخيل والكروم والرطب والبساتين 
فعلئ الثلث» وأما غلال الصيف فعلئ الربع)“. ظ 
ومن المؤكد إن هلذه المقترحات أثرت بشكل فاعل في هيكلية 
التنظيمات الاقتصادية والمالية في الدولة العباسية ليس في عهد. الرشيد حسب 
بل في الحقب اللاحقة . 

علئ الرغم من هذه المقترحات التي توصل إليها القاضي أبو يوسف 
والتي عرضها في كتابه الخراج» إلا أن الخليفة هارون الرشيد لم يأخذ بها 
كلها مما أفسح المجال للعمال للإثراء على حساب ظلم الرعية» ولكن هذا 
لا يعني إهمال الرشيد لهلذا الجانب كلية إذ تشير النصوص إلى أنه قام 


.١٠١ أبو يوسف» «الخراج» ص5‎ )۲( .١١ ١ص أبو يوسف» «الخراج»‎ )١( 
.١١9ص أبو يوسفء «الخراج» ص۱۱۱ - ۱۱۲. () أبو يوسف» «الخراج»‎ )۳( 
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بمحاسبة الولاة وعزلهم من مناصبهم عندما يتأكد من ظلمهم» كما فعل 
بعيسيل بن هامان واليه على خراسان بعدما (كثر التظلم منه واتصلت 
السعايات 0 

وكانت مراقبة الرشيد لعمال الخراج وإسداء ا مسترة لذي 
رواية للطبري: (إن يحيى بن خالد البرمكي ول رجلاً بعض أعمال الخراج 
بالسواد فدخل على الرشيد بودعه» وعنده يحيئ البرمكي وجعفر بن يحي فقال 
الرشيد ليحي وجعفر: أوصياه» فقال له يحيئل: وفر واعمر. وقال له جعفر: 
ا واس 

نخدا ستل آم البرائكة"'" واستاتروا امور الدولة العياسية 
واستبدوا حتئ كان الخليفة يطلب اليسير من المال ولا يصل إليه. إذ قال 
ابن خلدون”؟': (وقد بلغت قوة البرامكة ذروتها فانصرفت نحوها الوجوه 
وخضعت لهم الرقاب مدو مويف إل عو تنيب فى سيل العزلت 


.1١7ص الجهشياري؛ «الوزراء والكتاب»‎ )١( 

(0) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 9/؟7ه". ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» 0/ 
i‏ 

(۳) البرامكة أسرة من الفرس» ينتسبون إلى جدّهم بَرْمَك أو برموك وهو لقب السادن 
الأكبر لمعبد التؤبهار ببلّخ. والنوبهار معبد كان ملوك الهند والصين وكايل يقصدونه 
ريحجون إليه. وكانت الفرس تعظمه وتحج وتهدي إليه» وقد احتلف في کونه عدا 
وفنا ان معدا ار 
أول من وصلت أخباره من البرامكة أبو خالد بَرْمك؛ الذي قدم على هشام بن 
عبد الملك  ٠١5(‏ 9؟١ه)‏ فأسلم» وكان قد نشأ في الهند وتعلم علم الطبٌ 
والنجوم» ا ل مك 
بهدء كما كان کاتباً أديباً عنده علم بأخبار ملوك الفرس 
يوق بعك برك ابنه خالك وكان عن خراسان نشا سلا وانضم إلى الدعوة العباسية 
وصار من أكبر دعاتها في خراسان وكان عارفاً ري فتسلم تقسيم الغنائم 
في جيش قحطبة بن شبيب الطائي» كما نظم بعد ذلك الخراج في خراسان» 3 
لأبي العباس ديوان الخراج والجند في العراق» وتسلم أعمال الوزارة له بعد مقتل 
أبي سلمة الخلال من دون أن يحمل لقب «وزير». 

2( ابن خلدون؛ «المقدمة» تحقيق أ . م کاقر می (بيروت» ۹۷م( صة NU ١‏ 
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والاستمالة:" أموال الجباية)7 7 

يمك القول: إن الجباية غير المشروعة والاثراء عل سات الذولة 
والخليفة والناس كانت بعلم البرامكة وتوجيههم» مما كان له الأثر البالغ في 
إقصاء الرشيد لهم ومعاقبتهم إذ كان الرشيد أقرب إلى الرفق بالرعية» وعلى 
الرغم مما أنفق البرامكة في عهده وما أنفق على الحروب وغير ذلك فإن 
الرشيد ترك ثروة هائلة تشكل ضرائب الخراج نسبة عالية جداً منها وقد قدر 
الجهشياري أثمان الغلات بثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف درهه”' وهلذا 
المبلغ موزع كالآتي: أربعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف درهم ومائتا حلة 
نجرانية ومائتان وأربعون رطلاً من الطين للختم)”" وقدر خراج كور دجلة 
خلال خلافة الرشيد بعشرين مليون وثمانماثة ألف درهم. أما خراج 
الموصل فقد بلغ أربعة وعشرين مليون درهي”” . وقدر الجهشياري خراج 
الأحواز بخمسة وعشرين مليون درهم". أما قنسرين والعواصم" وخراج 
عيضن لقره بثلاثمائة وعشرين ألف دينار وبلغ خراج دمشق أربعمائة وعشرين 
ألف دينار» وخراج الأردن ستة وتسعين ألف دينار» وقد كان مجموع الخراج 
في ع اسيك حب فاا العنيعياري هر عار نا فرحا وقد 
ذكر ابن خلدون إيرادات الدولة في عصر الرشيد إذ قال: (رأيت في بعض 
تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه سبعة آلاف وخمسمائة 
قنطار في كل س 

وكانت الفتنة التي وقعت بين الأمين والمأمون من أسوأ الحقب التي 


)١(‏ ابن خلدون» «المقدمة» ص"١.‏ (؟) الجهشياري» «الوزراء» ص۲۸۱. 
9) ن. م“ ص .58١‏ (5) ن. م ص ؟187. 
(0) ن. م ص ۲۸۹. ۰ (5) .ن. م ص 1875, 


(۷) إقليم العواصم يشمل: كور قورس» وكور الجومة» وجور فيج» وكور أنطاكية؛ وكور 
تيزين» وبوقاء وبالس ورصافة هاشم (ينظر ابن خرداذبهء «المسالك والممالك»» 
( بريل؛ ۱۸۸۹م)» ص٥۷).‏ 

(0) الجهشياري» «الوزراء» ص۲۸۲ - ۲۸١‏ ينظر القائمة رقم ١‏ ملحق آخر الكتاب. 

(9) ابن خلدون» «المقدمة» ص١18.‏ 
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مرت بأهل بغداد» فقد انعكست آثارها الضارة على موارد الدولة وتسبب هذا 
الانقلاب في عودة النفوذ الفارسى الشعوبي إلى مفاصل إدارة البلاد. . 
فحاصرت جيوش المأمون ED‏ بغداد طويلا؛ ا أدى إل انقطاع 
موارد بيت المال وشل الحركة التجارية في بغداد» فتوقف النشاط المالي 
اراتيف ] لأساو بز تططليفة: الدون يز چ ق المرقه أن 
الفتنة قد أثرت في عمل الدواوين وجباية الخراج. 


وعندما تم الأمر للمأمون وقتل الأمين» حرص الخليفة الجديد على 
تخفيض الضرائب الزراعية ففي سنة (5٠٠ه/9١6م)‏ وأدخل تعديلاً جديداً 
على نظام ضرائب الخراج حيث خفض ضريبة الأرض فأمر بمقاسمة آهل 
السواد على الخُمسّينء وكانوا يقاسمون على النصف أي أصبحت ضريبة 
الخراج )/٤١(‏ بدلاً من .)/٥١(‏ ولعل وراء ذلك دوافع سياسية وليس لدينا 
ما يشير إلى إجراء المأمون هنذا كان عامّاًء أم أنه اقتصر على أهل العراق 
الذي سبق أن تمرد عليه لأنه ترك بغداد 7 بمرو في بداية خلافته" . 


عام ( هم (Ao‏ 58 حلع أهلها ا 3 ا وذلك 58 
مر المأمون بالري في طريقه من خراسان إلى العراق وحط عنهم ربع 
5 (£) . 5 ل . ١ 507 8 ١‏ 
الخراج '. فطمع أهل قم أن يصنع بهم كذلك فكتبوا إليه يسألونه» ولكن 
المأمون رفض طلبهم فامتنعوا عن أداء الخراج فوجه المأمون إليهم علي بن 
هشام وعجف بن عنبه فحاربهم وظفر بهم وقتل يحي بن عمران» وهدم سور 

المديدة وجباها على سبعة ملايين درهم» وكانوا يتظلمون من مليونين !”°“ 


(1) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 0 

) نم e‏ . ابن الطقطقي» «الفخري في الآداب السلطائية» ص157. 

)۳( حمدان الكبيسي»؛ «الخراج أحكامه ومقاديره» ص174. 

)4( الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۸/ .٦١٤‏ الجهشياري› «الوزراء» ص۲۷۹. 

(6) ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» ج 6. قيس عبد ا المسعردي؛ «الدواوين في 
العصر العباسي الأرل» ص۷۹. 
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لقد حدد ابن خرداذبه مقدار وارد الأراضي الخراجية في سواد العراق 
التي كانت تسق من نهر دجلة فقط ب(ثمانية ملايين وخمسمائة أل درهم)0 . 
أما موارد الأراضي الخراجية في السواد» التي تسقيل من نهر الفرات ودجلة 
وتبدأ من طسوج”" الأنبار فكانت بعد حصاد الزرع مائتين وخمسين بيدرا . 
كانت هة بيت انال من هلذه الاو الى واا ك حتطة رال 
وأربعمائة كر من الشعيرء ومن الورق (الدراهم) ثلاثمائة وخمسين ألف 
)0( 


درهم 

غير أن قدامة ذكر في قائمته التي قدرت سنة (5١٠ه/9١8م)‏ أقل من 
قائمة ابن خرداذبه إذ كان وارد الأنبار أحد عشر ألفا وثمانمائة كر حنطة وستة 
آلاف وأربعمائة كر شعير وأربعمائة ألف درهم" . أما خراج الموصل فيقدره 
ابن خرداذبه ب(أربعة ملايين درهم)”"'. في حين ذكر قدامة أن خراج الموصل 
ستة ملايين وثلاثمائة ألف درهه””. وخراج قنسرين والعواصم في عهد 
الخليفة المأمون أربعمائة مليون دينار فقط. وقال قدامة: إن خراج إقليم 
قنسرين والعواصم بلغ ثلاثمائة وستين ألف دينار”"'2. أما خراج مصر في عهد 
المأمون فقد أشار ابن خرداذبه إلى ان الوالي عبد الله بن الحجاب (جبئ 
خراج مصر في أيام بني أف مرن وا تزثلالة ورين الف ر اة 
وسبعة وثلاثين دينارا)"'. أما خراج أقاليم المشرق في عهد المأمون فقد ذكر 


)١(‏ ابن خخرداذيه» «المسالك والممالك» ص۷. 

(؟) طسوج: لفظة تعني المنطقة الزراعية. أو الأرض المزروعة› (ينظر ابن منظور» «لسان 
الغرت» 04 

(9) البيادر: هي أكداس الحنطة والشعير وبعض الحبوب الأخرئ تجمع بعد حصادهاء 
(ينظر ابن منظور» «لسان العرب» 86/ .)١١5‏ 

() الكر: مكيال بابلى كان يساوي في العراق١"5.‏ 

(۵) ابن خرداذبهء «المسالك والممالك» صس۸. 

(5) قدامةء «الخراج» ص"17١.‏ (۷) ابن خرداذبهء «المسالك» ص44. 

(۸) قدامةء «الخراج» ص۰۱۷۵ ص ۱۸۳. (94) ابن خرداذبه؛ «المسالك» ص٥۷.‏ 

)٠١(‏ قدامة» «الخراج» ص۱۷۷» ص184. 

)١١(‏ ابن خرداذبهء «المسالك والممالك» ص87. 
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قدامة أن خراج ماه الكوفة خمسة ملايين» وماه البصرة أربعة ملايين وثمانمائة 
ألف درهم؛ وخراج همدان مليون وسبعمائة ألف درهم؛ ومر.جارون ثلاثماثة 
ألف ألف ومائتا ألف درهي''". وخراج أصفهان في عهد الخليفة المأمون 
سبعة ملايين فقط”''. وكان الفضل بن مروان قد ضمن أصبهان وقم بستة عشر 
مليوك دو وينقل لنا ابن خرداذبه قولاً ا العتاهية مؤداه أن خراج 
الري في خلافة المأمون بلغ عشرة ملايين درهم. وحسب رواية قدامة كان 
خراج الري .وما يتبعها من كور عشرين هليوثاً ومائتي ألف 7 وفي رواية 
ای ف مون ومائتي ألف درغ : أما خراج السند فيذكر ابن خرداذبه 
أن عمر بن موس البرمكي ضمن السند في عهد الخليفة المأمون» على أن 
بحصل منها لبيت المال مليون درهم سئوياً» أما خراج خراسان فقد ذكر 
(قدامة) أن عبد الله بن طاهر ضمن خراج خراسان سنة (١1؟؟ه/‏ 870م) يثمانية 
وثلاثين مليون درهم”". أما مجموع موارد بيت المال في عهد الخليفة المأمون 
حسب قائمة قدامة قد بلغت 1,6٠‏ 97,7" درهماً. أما في قائمة ابن خرداذبه 
فقن يلقت ASA‏ ام و 


والغرض من و اة الأرقام هو توسعة صورة الفهم لحركة المال 
وتفاعل مع مجمل القطاعات الاقتصادية كما سنرئ في الفصول القادمة. 

أما الخليفة المعتصم الذي تمت له البيعة عام (/١1ه/877م)2‏ فقد 
خضع الخراج إلى الزيادة والنقصان وذلك لأسباب عديدة منها: امتناع بعض 
الولاة عن إرسال خراج الأقاليم إلى حاضرة الخلافة وكمثال ذلك امتناع 


.۱۸۳ - قدامة» «الخراج» ص۱۸۲‎ )١( 

(؟) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص١7.‏ 
EO TSO)‏ ا 
(5) قدامةء «الخراج» ص٤۷٠.‏ (0) ن. م» ص۱۸۳. 
0 ابن خرداذبهء «المسالك والممالك» ص۷٥.‏ 

(۸) قدامةء «الخراج» ص77١.‏ 

(9) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» صه".. 
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المازيار (وكان المأمون قل ولاه عليل أعمال طبرستان بعد أن أسلم للکنه ارتد 
ا ا لل تاك 40 : 00 
وغدر في خلافة المعتصم في سلة (٤۲۲ه/۸۳۸م)‏ عن حمل الخراج إلى آل 
طاهر بن الحسين في خراسان وأظهر الخلاف على المعتصم بطبرستان على 
ال من أن الخليفة المعتصم كان يأمره بحمل الخراج إليهم"» ومن 
المحتمل أن تكون دوافع عدم الانتظام في حمل الخراج هو حب جمع 
الروات: فعندما صودرت أموال المازيار وجل في صحبته (مائة ألف ديئار 
وسبع عشرة قطعة زمرد لم ير أكبر منها وست عشرة قطعة ياقوت) . وهلكذا 
توالت التخيرات السريعة نحو الأسوأ فى بنية إدارة الدولة منذ الانقلاب 
العسكري والسياسي الخطير الذي قام به المأمون وتكسّر حلقات البئيان المتين 
للدولة العربية الإسلامية أمام النفوذ الفارسي وأدواته الشعوبية التي تغلغلت 
وتمكنت باستيلاء البويهيين على بغداد وصولا إلى وزارة ابن العلقمي ونصير 
الدين الطوسى انتا نهاية الدولة العباسية المعروفة. 


وفي عهد الخليفة الوائق (۲۲۷ - ۲۳۲ه/ ۸٤١‏ - 845م) برزت ظاهرة 
خطيرة وهي سوء الإدارة فالدولة لم تعد تأمن عمالها وكتاب دواوينها علئ 
أموالها لذلك التجأ الخليفة الوائق إل إجراء المصادرة والتغريم كلما تحققت 
الأدلة من وجود خيائة عند هلذا الكاتب أو عند غيره» وكمثال على ذلك أدئ 
ا حف :مو إفتزا قي عة أن فرت لاطا رانين الثنة كيشان» :وادى 
«سليمان بن وهب» كاتب أيتاخ أربعمائة ألف دينار» ودفع (الحسن بن وهب" 
أربعة عشر ألف دينار» وإبراهيم بن رباح وكاتبه مائة ألف دينار» ودفع أحمد بن 
الخصيب وكاتبه مليون دينار ونجاح ستين ألف دينار» ودفع أبو الوزير مائة 
وأربعين ألف دينار“ . فبلغ مجموع المبالغ التي ذكرت )١,۷٤۹,٠٠١(‏ دينار 


(1) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .1158/٠١‏ 

(0) مؤلف مجهول» «العيون والحدائق فى أخبار الحقائق»» تحقيق: دي غويه» مطبعة 
EO‏ السو أنه A‏ 

(۳) ن. م ص19 ۲. 

(4) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٠١/١١‏ ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» ۷/۷. = 
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GD) A 


ما يوازي خراج بعض المقاطعات "° 

وعندما تمت البيعة للمتوكل بعد وفاة الواثق يوم 4 ؟من ذي الحجة سئة 
(ALTAY)‏ يذ "عيده ادر كار الكنات: :]د ضنادى اذكه الوزيو 
عبد الملك بن الزيات ووجد لديه بيوتاً فيها أنواع e‏ 
وكانت قيمة جميع ما تش ننه ن ال د وات ارلا مها رلات 
تعديل موعد جباية الخراج في الأقاليم ا المتوكل الذي 
تلمس أن موعد الجباية المعمول به لا يتلاءم مطلقاً مع حالة الزرع الذي لم 
يتم نضجه. . حيث كان الاقتراح أن ذا معد احا حراج لعي ترا ليله 
تا نون ي واو ابغيو أن ار الع قد مضول ا اة 
ووي المنتصر فاحتاج إلى المال فطولب به على الرسم الأول وانتقض ما 
595 التركل فلم ا 

وفي عهد الخليفة المعتضد بالله ۸٩۹۲/۸۲۸۹  719(‏ - ١١1م)‏ أدخلت 
ا ج عن سكليه اتويات المالية» ولك لآنالبكايية كر عدي 
موعد بدء جباية ضريبة الخراج حيث جعله في الحادي عشر من شهر حزيران 
من كل نة < 

إن القرار الذي اتخذه الخليفة المعتضد بالله القاضي بتأخير موعد الجباية 


= عبد العزيز الدوري» «دراسات في العصور العباسية المتاحرة»» (مطبعة جامعة 
البصرة. ت بلا)» ص٠4.‏ 

)١(‏ الريسء محمد ضياء الدين» «الخراج والنظم المالية للدول العربية الإسلامية» 
ص ١35أ.‏ 

(0) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٥۷/١١‏ 

(9) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۲۱۸/۹. 

)٤(‏ الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۲۱۹/۹. صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق» 
001 

(6) البيروني» «الآثار الباقية من القرون الخالية»؛ تحقيق ادوارد سنخاوه (ليبسك ۱۹۷۳)» 


ص١"‏ 56. الصابي؛ «الوزراء» ص7”49. حمدان الاي «الخراج أحكامه 
١‏ ومقاديره» ص ١/7‏ . 
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لحين نضج الزرع» جنب المزارعين الملزمين بدفع الضريبة الخراج مغية 
الالتجاء إلى الصرافين والاقتراض منهم بفائدة معينة يتفق عليها الطرفان مما 
يحمل المزارعين تبعات مالية مضافة ترهق كواهلهم وتزيد من فاقتهم 
وعوز ه٩‏ 
المزرعة لما علم أن بعض الجنود تناولوا بعض ما في المزرعة وأنخذوه'" 
عندما وليل الخليفة المقتدر (790 ۳۲۰ ه/ 940 ١۹۳م)‏ الوزارة 
علي بن عيسئ آل الجراح الذي أعد في سنة (1057ه) قائمة بجبايات الدولة 
ومواردهاء وخراجها ومصروفاتها فذكر أن تقدير ارتفاع المملكة بالعين 
١ 4,387 5,“‏ ديناراً منها السواد ۱,۸٤۷,۳٣۳‏ ديناراً. والأحواز مع ضمان 
إبراهيم السمعي ۳ ديناراً وارتفاع الخراج والضياع بالمشرق على 
الأغالة والفجان :428ي4 1,6 دارا . 


وبمبادرة من الوزير علي بن عيسئ آل الجراح حصل تعديل آخر على 
جباية الخراج؛ حيث أن هلذا الوزير كان قد ألغل ضريبة التكملة المطبقة في 
بعض الأقاليم الشرقية حت عام (7:"اه/ 115م): حيث كان الفلاحون ملزمين 
بدفع ضريبة الأرض التي هجرها مستثمروها فضلاً عن دفعهم الضريبة 
المستحقة علئ أرضهم فهم والحالة هلذه تحملوا أعباء إضافية جديدة» فضجوا 
من ثقلهاء وعندئذ تقرر إلغاء جبايتها”*“. وسن الوزير نفسه ضريبة على 
الأججار المثمرة ليعزز موارد الخزينة ينة . إن سياسة الدغم التي سار عليها 


00 حمدان الكبيسي ؛ «الخراج أحكامه ومقاديره» ص ١١/6‏ . 

(۲) ابن العمراني؛ محمد بن علي بن محمد» «الأنباء في تاريخ | لخلفاء»» تحقيق قاسم 
العاماتي (لندن» 1517 اعين 1147 

فرق .الصابي» «رسوم دار الخلافة»› تحقيق ميخائيل عواد» ط۳ دار الرائد العربي؛ 
(بيروت » 4A٦‏ 1(« ص۲۱ Ys‏ 

0( ن. ٠‏ م ص1 5 5. 

(5) الدوري» «دراسات في العصور ا ص١؟ .١‏ 
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GD 


الوزير علي بن عيسىئ والتي ابتغيل من ورائها اعتماد سياسة زراعية تؤدي إلى 
زيادة الإنتاج» وهنا ا الول ومصلحة المزارعين وتحقيقاً لمبدأ العدالة قد 
أثمرت» إذ كتب إلى عامله في الصلح والمبارك بضرورة تتبع حاجة الفلاحين 
للمساعدات وتقديم الأموال لأصحاب الحاجة كي يستطيعوا شراء البذور 
ولوازمهم الع 

إلا إن هذه الإصلاحات لم تستمر» فبعد استقالة الوزير علي بن عيسى 
بسبب طلب الجند زيادة مرتباتهم» اضطربت الأمور وأصاب الخزيئة عجزاً 
مزمناً وصارت غير قابلة لأي إصلاح بعده» فسليمان بن الحسن وجد في بيع 
الضياع السلطانية مورده الأول لسد النفقات؛ وللكن هذا المورد لم يكن ليسد 
ا 


BH E @ 


)1( الصابي» «الوزراء» ص٤٦۳‏ ۔ 56". عواد الأعظمي»› حمدان الکبیسی» «دراسات فى 
تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» ص"ه. ٠‏ 
(؟) مسکویه» «تجارب الأمم», (القاهرة» ۰ ۲۱۱/۱ . الدوری› «دراسات فى 
العصور العباسية المتأخرة» ص۲۲۹. ْ 
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حكم ملكية الأراضي العشرية 


أطلق مصطلح (الأراضي العشرية) على جميع الأراضي التي انضوت 
تحت لواء دولة الخلافة الإسلامية سلمأء وعلى الرغم من أن خلفية هذه 
الأراضي وأصولها كانت على عدة أنواع» إلا أنها أخذت تسميتها هذه من 
مقذان الضريبة التق فرت عليه" ".وه غشرة بالماقة مق التاتم لذيك 
تختلف مع تعريف أبي يوسف إذ عرّف الأرض العشرية: (بأنها الأرض التي 
أسلم أهلها عليها بدون حرب» سواء أكانت من أرض العرب أم أي بلاد 
أسلم أهلها)". ولم يذكر في تعريفه هلذا الأنواع الأخرئ والتي تضمنتها 
الضريبة العشرية؛ لذا فالتعريف الصحيح للأرض العشرية هو: (كل أرض يدفع 
مستشمروها إلى خزيئة الدولة نسبة عشرة بالمائة من الناتج)”". 

لقد شكلت الضريبة العشور التي دفعها مستثمروها الأراضي العشرية أحد 
موارد الدولة العربية الإسلامية المهمة» وكان الغرض الأساس منه» ليس 
اقتصادياً فحسبء بل اجتماعياًء إذ يتجه نحو التكافل الاجتماعي وقد رفد 
هلذا المورد بيت المال سئوياً بمبالغ مالية طائلة وأسهم ولو بشكل غير مباشر 
في تسيل اداو الدولة وتتحقيق أهدافيا : 


.٤٤ص حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره»‎ )١( 

(۲) أبو يوسف» «الخراج» ص1۲ - .٦۳‏ 

(۳) عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي؛ «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الإسلامى» ص .١19‏ 

(4) حمدان الكيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص١4.‏ 
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كرسة 

وفي ضوء القراءات المتأنية للروايات التاريخية نجد أن المنهج 
الاقتصادي الإسلامي أوجب العشور على إنتاج أنواع محددة من الزرع والثمار 
التي تنتج في الأراضي التي اصطلح على تسميتها (بالأراضي العشرية)”''. 


5 أنواع الأراضي العشرية: 

هناك فرق بين الأراضي العشرية التي وجبت عليها ضريبة العشر؛ التي 
ملكها العرب المسلمون» ودخلت تحت لواء الدولة العربية الإسلامية بدون 
قتال» وتولت إدارة ثابتة تابعة لديوان الضياع أي ديوان الأملاك أمر جباية 
العشر من هلذه الأراضي” ٠‏ وبين الأراضي الخراجية التي انضوت تحت لواء 
الدولة عنوةً وحرباً من جهة ثانية» التي أمكن تحديد خراجها تبعاً لمقدار 
المحصول» بنسبة مئوية تتفاوت بتفارت خصب الأرض» وطبيعة الإنتاج 
الزراعي ومقداره وطريقة سقيه» وبعده أو قربه من الأسواق والفرض» متحول 
في قيمته الأساسية تدعئ (المقاسمة)”". أو على أساس وحدة الاستثمار التي 
تتغير بتغير المردود» أو ظروف العمل وهلذا ما يسمي ب(حساب المساحة) 
فكانت الوسيلتان تستخدمان سواءًٌ بسواء» ولم تتغلب إحداهما على الأخرى 
إلا في حالات نادرة“. وأنواع الأراضي العشرية هي : 

١‏ الأراضي التي أسلم أهلها طوعاً: يعرّفها أبو يوسف بأنها: (كل 
أرض أسلم أهلها عليها من أرض العرب أو غيرهم» فهي لهمء يؤدون عنها 
العشر» كما هي حال أرض المدينة وأرض اليمن وغيرها . وهلذا يتفق مع 


(1) حمدان الكبيسي» «ضريبة العشور. مجلة المؤرخ العربي»؛ العدد 47؛ السنة السادسة 
عشرة (بغداد» ٠195م))‏ 150, ش 

(؟) أبو يرسف؛ «الخراج» ص19. 

إهرة ا پو سف » «الخراج» ص٩٥۰‏ هلا, ابن رجب الحنلي «ا لا ستخراج» ص .١١‏ 

9 .ابو يوسفاء «الخراج» ص 2.55 .١‏ الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص۷٤٠‏ - 
A‏ 


.٥۹ص أبو يوسف» «الخراج»‎ )٥( 
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سياقات النهج الاقتصادي العربي الإسلامي» المستند إلى ما روي عن 
الرسول ية : «من أسلم عل شيء فهو له“ . 

أما الماوردي فذكر عند تقسيمه ملكية الأراضي: (والقسم الثاني ما أسلم 
عليه ربابه فهم أحقٌ به فتكون على مذهب الشافعي كه أرضاً عشرية ولا 
يجوز أن يوضع عليه الخراج. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يجعلها 
خراجاً أو عشراً» فإن جعلها خراجاً لم يج أن تنقل إلى العشرء وإن جعلها 
عشراً جاز أن تنقل إلى الخراج)”". 

لقد بين الرسول ية الفرق بين من أسلم طائعاً ومن أكره على الإسلام 
وذلك أنه جعل لأهل الطائف الذين كان إسلامهم طوعاً ما لم يجعله 
لغيرهم”". ويؤكد يحبئ بن آدم علئ (من أسلم من بني تغلب فأرضه أرض 
عشر؛ لأن الذي على أرضه ليس بخراج» وليس عليهم الجزية» وكل أرض 
كانت للعرب الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل؛ 
فأن أرضهم كانت عشرء وكذلك صنع رسول الله بي بكل أرض عليها من 
أرض العرب» فأنه لم يضع عليها الخراج ولكنها صارت أرض عشرا*". . 

وتشير النصوص بكثرة إل وجود هذا النوع من الأراضي خلال العصر 
العباسي الذي نحن بصدد التصدي لدراسة التنظيمات المالية. 

۲ القطائع : وهي الأرض التي منحها رسول الله ية أو الخليفة لبعضص 
المواطنين المنتفعين والتي سميت بالقطائع وهي غير الإقطاع إذ هي محدودة 
المساحة» تقطعها الدولة أو أحد المسؤولين فيها من أملاكها دون تحديدء 
وبدون بدل» وفي الأغلب يتم المنح إلى رجل مسلم يمارس فيها عملياً جميع 
امتيازات المالك للكنه في الوقت نفسه يتحمل أيضاً جميع أعباء المالك 


(1) إسناده ضعيف ويحشن إذا تويع: 

(؟) الماوردي» «الأحكام السلطائية» ص١٤٠.‏ 

(۳) قدامة بن جعفرء «الخراج وصنعة الكتابة» ص9١١.‏ 
)٤(‏ يحي بن آدمء «الخراج» ص١‏ ؟. 
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المسلمء ومنها أداء عشر إنتاجه''' وعليه أن يستثمرها وإلا لزعت منه رقبة 
الأرض ومنحت لمنتفع آخر قاذر غلا استثمارها ويرئ أبو يوسف أن هلذا 
النوع من الأراضي كانت تعامل علئ عشر إنتاجها فيما إذا سقيت سيحاء في 
حين كان ما يؤخذ نصف العشر على ما سقي منها بالدلو والغرب (القرب) 
ENS‏ و لغوت و لاني 
وفي حالة إقطاع الخليفة من أراضي الخراج» وجب عليها الخراج ما لم 
يصيّرها الإمام أرضاً عشرية. إذ أن من حق الخليفة أن يصيّر عليها عشرأء أو 
عشراً ونصفاًء أو عشرّين”*' ويرئ جمهور الفقهاء أن مما يجب فيه العشر على ما 
يبق في أيدي المزارعين من إنتاج وليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا على 
الأعلاف» ولا على الحطب عشر”*؟. وأما ما يبق في أيدي الناس فيكال 
بالقفيز”؟, ويوزن بالأرطال» مثل: الحنطة والشعير والذرة والرز والتمر والسمسم 
والعثب واللوق والبتدق والجوز والفسفق والرعفران والزيعون والكموت والبصل 
والثوم وما أشبه ذلك فإذا بلغ الإنتاج الاب وهو تة ارت ار كرف 
العش إذا كان سق 'سيحا» أو سقته الستحاء”. أما إذا سقى بغرت» أو ذالية؛ أو 
NO‏ بوذ تقمي :عن SO NR‏ 
ع الأراضي الموات؛ وهي الأراضي قبن المسثيرة العو ياذن 
التسورلوة و إل اذ ادراد لمتكي نيه وا ا 


)١(‏ اہو يوسف» «الخراج» ص4٥‏ - .1١‏ ابن رجب الحنبلي: «الاستخراج» ص۷. 

(؟) السانية: الناعور أو الناقة التي يسقى عليها من البثر «المنجد» ص۹٥‏ أو هي 
الحيوان يرفع بواسطته الماء من البثر أو النهر. مسلم؛ «الجامع الصحيح» دار 
الطباعة المعاصرة» (مصرءات بلا) ۳/ 1۷. 

(۳) أبو يرسف. «الخراج» صا۵. ١‏ (4) ن.مء ص١”,‏ 

(5) ابن آدم» «الخراج» ص147١.‏ 

(0) القفيز: مكيال يستعمل في العراق. (ينظر هنتس» «المكاييل والأرزان الإسلامية» 
ص"5), 

0) أبر يوسف؛ «الخراج» ص١5‏ 35. ابن آدم» «الخراج» ص١۱۱.‏ 

(8) ابن آدم» «الخراج» ص1۳. أبو عبيد؛ «الأموال» ص۲۹۸ ۔ 194,. 
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شجعت مواطنيها على إحياء الأراضي الموات» وحثتهم على استثمارها على 
شرط أن يكون الإحياء في أرض لم يكن فيها أثر بناء ولا زرع» ولم تكن فيئاً 
لأهل قريةء ولا موضع مقبرة» ولا موضع محتطبهم ولا مرعئئ دوابهم 
وأغنامهم وليست بملك لأحدء ولا في يد أحد . وإنما يؤخذ (العشر) من 
هذا النوع من الأراضي؛ لأن الشخص الذي منحت له هلذه الأرض ملزم 
بتسويتها وإصلاحها وتهيئتها للاستزراع؛ وشق السواقي والأنهار» وبناء القناطر 
وفي هلذه مؤونة عظيمة. ويرئ جمهور الفقهاء أنه من أحيا أرضاً من أرض 
امراك وه قلا ملب اماس تسا إن مد عه با نطو ان لقي قي 
(سيحاً) ولا يجوز أن يضرب عليه الخراج”” وقد جعل النبي بل على أرض 
اليمن العشر في السيح والمطر ونصف العشر في الدالية» لمؤونة الدالية 
ET‏ 

4 - الصوافي: وهي الأراضي التي استضْفِبتٌ من ممتلكات الساسانيين 
في العراق والمشرق» وممتلكات البيزنطيين في بلاد الشام ومصر وشمال 
إفريقية والتي أصفئ بها الخليفة نفوس بعض المقاتلين فمنحهم إياهاء وعندئذ 
وجب عليهم أداء عشر إنتاجها". . 

الأراضي» التي حررت أو فتحت عنوة وحرباً؛ مما كانت في أيدي 
أهل الشرك 506 الدولة بين الجند المقاتلين الذين أسهموا في هذا اود 
أو الفتح» وأخذت الدولة خمسها منهاء فإن الجزء الذي قسم بين المقاتلين 
يصبح ضمن أراضي العشر» وأن مستثمريها هؤلاء يؤدون عنها عشر إنتاجها 


(۱) أبو يوسف» «الخراج» ص1۳. ابن آدم» «الخراج» ص۸. أبو عبيد «الأموال» 
ص۲۹۹. 

(۲) أبو يوسف» «الخراج» ص09. ابن رجب الحنيلي» «الاستخراج» ص٠٠.‏ 

(۳) أبو يوسف» «الخراج» ص09. مسلم» «الجامع الصحيح» ۳/ 1۷. 

(5) أبو يوسف؛ «الخراج» ص۹٥.‏ 

() أبو يوسفهء «الخراج» ص57. ابن رجب الحنبلي» «الاستخراج» ص7١ .٠٤‏ 
حمدان الكبيسي» «الخراج أحكامه ومقاديره» ص49. 
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هه 
إذا بلغ النصاب» أما الجزء الذي هو ضمن الخمس الذي أخذته الدولةء فإن 
كان جزء منه مواتاً غير مستثمرء ومنحه الخليفة لأحد المسلمين فقام بإحيائه 
واستثماره فيجب عليه العشرء على شرط أن سقيه من ماء بثر حفرها فيه» أو 
عين استخرجها منه» أو قناة استنبطها له؛ أما في حالة سقيه من مياه أرض 
الخراج» فيجب عليه دفع الخراج لا العشر""" . 

- ولاعتبارات سياسية» عدت الأراضي المحيطة بمكة المكرمة 
عشرية» على الرغم من أن المسلمين دخلوها عنوة» غير أن الرسول ب رأى 
ألا يغنم أموال قريش وممتلكاتهم''؟. وكان الرسول ب قد ظهر على غير دار 
من مشركي العرب» مثل: البحرين» واليمامة وغيرهماء وترك أرضهم في 
أيديهم يدفعون عنها العشر”" . 

- أرض الخراج إذا أسلم مستثمرها أو اشتراها المسلم» ففي هذه 

الحالة يجتمع فيها العشر والخراج معأء ولا يمئع أحدهما وجوب الآخر 
ويذكر ابن آدم القرشي (في المسلم يشتري أرض الخراج» كرهه وقال: إن 
فعل فعليه أن يؤدي عن الأرض ما كان يؤدي عنهاء وعليه العشر أو لصف 
العشر في ثمرته وحرثه» الخراج على الأرضء والعشر أو نصف العشر زكاة 
مفروضة علا اسل 

ونجمل المقارنة بين أراضي الخراج والأراضي العشرية بالنقاط الآتية: 

١‏ - إن الأرض الخراجية ليست ملك المسلمء وإنما هي فيء للمسلمين 
لا ملك موروث؛ بينما الأراضي العشرية تكون ملكاً وتورث وتباع. 


)000 أبو يوسشف» «الخراج» ص٦‏ ۔ 1۷. حمدان الكبيسي ؛ «الخراج» أحكامه ومقأديره» 
ص۹ .٤‏ 

(۳) أبو يوسف» «الخراج» ص58. قدامةء 5 ص1. ابن رجب الحنبلي؛ 
«الاستخراج» ص ."١‏ 

(۳) أبو يوسف؛ «الخراج» ص1۸. حمدان الكبيسي ؛ «ضريبة العشور»؛ مجلة المؤرخ 
العربي ' ص5 4 .١‏ 

(4) ابن آدمء «الخراج» ص٤۲.‏ أبو عبيد» «الأمرال» ص9ه؟  .15١0‏ 
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ع يت 


١‏ - إن العشر يفرض على إنتاج الأرض» بينما الخراج يجب على رقبة 
الأرض نفسها سواء زرعها مستثمرها أم أهملهاء وبخاصة عندما يكون 
الخراج؛ خراج المساحة كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب فب" . 

۳ - ويرئ جمهور الفقهاء أن يلزم الذي استأجر أرضاً خراجها فزرعهاء 
يدفع العشر عن الإنتاج» إن بلغ النصاب في حين يلزم صاحب الأرض 
الأصلي أن يدفع خراجها؛ لأن العشر حق الإنتاج الزراعي الذي تخرجه 
ار . 

٤‏ وأما إذا استأجر الذمي أرضاً عشرية فزرعهاء فليس على الذمي 
عشراً ولا خراج وليس على المسلم شيء في زرع لا يملكه. وإذا اشترئ 
الذمي أرضاً عشرية فيلزم أن يدفع العشر المضاعف» وإن أسلم فعليه دفع 
انرز 

ه ‏ أما إذا زرع ذمي أرضاً عشرية» رقبتها لرجل مسلم على أن يكون 
للأول نصيب معين من الإنتاج الزراعي» فعلئ المسلم عشر فيما يصيبه من 
الإنتاج إن بلغ النصاب وليس على الذمي شيء”. 

5 - يرئ أبو يوسف أن (كل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني 
تغلبي› فإن العشر يضاعف عليه» كما يضاعف عليهم في أموالهم التي 
يختلفون بها في التجارة. والرجل والمرأة من بني تغلب سواء لأن هذه 
الضريبة ليست على رؤرسهم» وإنما هي على أرضهم"“. في حين يرئ أبو 
حنيفة ضرورة وضع الخراج على الأرض العشرية إن اشتراها رجل من أهل 
الذمة سوئ نصارئ بني تغلب وإذا رجعت رقبتها إل مسلم بشراء؛ أو أسلم 
التضراني الذي يمعلكهاء. تعود إليها ضرية العشر وليس غير ذلك”” , 


. ۱٦۹ص‎ "١ص اہو يوسف» «الخراج» صا". (۲) ابن آدمء «الخراج»‎ )١( 
."١ ابن آدمء «الخراج» ص١". (4) ابن آدمء «الخراج» ص‎ )۳( 
أبو پوسف» «الخراج» ص١12١. (5) ابن آدم» «الخراج» ص/57.‎ )5( 


(۷) أبو يوسف, «الخراج» ص۱۲۱. ابن آدم» «الخراج» صن15. 
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3 4 
© الأصناف التي يدفع عنها العشر: 

يؤخذ العشر على إنتاج الحنطة والشعيرء والتمرء والزيت» استناداً إلى 
كتاب النبي ب لمعاذ بن جبل حين أرسل إلى اليمن لجباية العشور من إنتاج 
الأرفين ا ماله" و ابو و و ارق العفين إلا غا 
يبقل في أيدي الناس» ليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا على الأعلاف». 
ولا على الحطب عشرء والذي لا يبقئ في أيدي الناس هو مثل: البطيخ 
والقئاء والخيار والقرع والباذنجان والجزر والبقول والرياحين وأشباه هلذاء 
لر لل عش وان شيش فى اندض الناش هنا يكال الم ا 
ترز مالارطال > فهو ميل + الخخطة والح والذرة والرز والحيوت 
والسمسم واللوز والبندق والجوز والفستق والزعفران والزيتون والبصل والثوم 
وما افيه لك :بولا سب ننه اجو الا ول نققة البقن ا كان ا 
نضا ا شرفي ا ركالية أو ا 
ال 
وبخاصة الذي سبق أن فرض على أرض الحجاز» مكة» المدينة» وأرض 
اليمن وبقية أرض شبه جزيرة العرب التي عليها جزيرة الرسول ب في حياته 
لأنه شيء قد جرئ عليه أمر رسول الله بها وحكمّه فلا يسع الإمامء ولا يحل 
له أن يحولة إلى غير ذلك" 


)١(‏ أبو يوسف؛ «الخراج» ص04. ابن آدم» «الخراج» ص .١١5‏ أبو عبيد؛ «الأموال» 
ص .4!7١‏ 

)۲( القفيز: مكيال مستعمل في العراق وهو يساوي مكاكيل؛ وکل مكول-” كليجات» 
وكل كليجة = ل درهم من القمح /؟ كغم. 

(۳) الرطل: اثنتا عشرة أوقية (المقريزي» «النقود الإسلامية» ص٤۱۹)‏ ويساوي ١7ادرهم‏ 
= ٥ر٤‏ درهم .هنتز؛ ص ؛۳) . 

() أبو يوسف» «الخراج» ص۱٥‏ ۔ 07. 

() أبو يوسفء «الخراج» ص۲٥.‏ أبو عبيد؛ «الأمرال» ص۷۸٤‏ ۔ 409. 


(5) أبو يوسف» «الخراج» ص08. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
0 نظام العشر من الناحية السياسية: 

إن نظام العشر كان من بين العوامل المهمة التي ساعدت على دخول 
بعض الذميين إلى الإسلام» وهنا تكمن فطنة أبي يوسف ورؤيته الاقتصادية 
والسياسية» إذ برزت مشكلة تتمثل في عرض طبيعة السياسة الاقتصادية» إذ أن 
إسلام الذميين وتحويل الخراج عنهم إلى العشر أدى إل حرمان مستمر ونقص 
في الموارد لبيت مال المسلمين. 


فبعل قراءة متأنية ومراجعة دقيقة للحوارات والمناقشات توصل أبو یو سف 


إلى مقترحات للخليفة هارون الرشيد بأن يقسّم الأراضي ويصئف المزروعات 
إل أصناف تسوغ وجود الريع التفاضلي أولآء وتجري معاملتها على أساس 
نسبة مشاعة من المحصول (لينقل بذلك مقولة ‏ الخراج - من كونها «مقولة 
توزيعية» إلى كونها امقولة إنتاجية توزيعية». وبهلذا تكتسب هذه الأفكار أهمية 
تاريخية استثنائية في مجال نظرية الريع» والتي شكلت أساساً فنياً في صياغات 
المتأخرين عن الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي)”"2. 

وقد اقترح أبو يوسف مقترحاً آخر حول الأراضي العشرية فيما لو اشترئ 
رجل من أهل الذمة أرضاً من أرض العشر فنرئ أن أبا حنيقة قال: أضع عليها 
الخراج لا أحولها عن ذلك. أما مقترح أبي يوسف فهو أن يضاعف العشر فهو 
يقول: (إن يوضع عليها العشر مضاعفاً فهو خراجهاء فإذا رجعت إلى مسلم 
بشراء أو أسلم النصراني أعدتها إلى العشر الذي كان عليها في الأصل)'. 

يتضح لنا أن وراء مقترحات أبي يوسف عدة أبعاد منها: 

١‏ إن ملكية الخراج تكون للأمة فلا يستطيع مالكها أن يورثها وأن 
يتصرف بها إذ حق الانتفاع بهاء أما حيازتها فهي للأمةء أما الأراضي العشرية 
فله حق الحيازة والانتفاع بها حت يضمن للذي حقه في الأرض وهلذه نظرة 
انان 


." ١ص جاسم محمد شهاب البجاري؛ «دراسات في الفكر الاقتصادي»‎ )١( 
.١؟١ص او يوسف » «الخراج»‎ (۲) 
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د 

١‏ تشجيع الذمي للاتجاه نحو الإسلام. 

للتخلص من الإجراءات المعقدة في المعاملات إذ بتحويل ملكية 
الأراضي إلى الأمة ومن ثم تحويلها إلى الأفراد. 

٤‏ - لقد اعتمد أبو يوسف على وصية الخليفة عمر بن الخطاب ولا 
لمبعوثه زياد بن حدير فذكر أبو يوسف (قال: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
المهاجر قال: سمعت أبي يذكر» قال: سمعت زياد بن حدير قال: إن أول 
من بعث عمر بن الخطاب على العشور إلى هنا أناء قال: فأمرني أن لا 
ا اسا وما مر على شىء أعذث منه حساب أربعين» درشا من 
المسلمين وأخذت من أهل ال فق عشرينة ودا وهن اة لال 
فأوصاني أن أغلظ على نصارى بني تغلب» قال: إنهم قوم من العرب 
فلعلهم يسلمون. قال: وكان عمر قد اشترط على نصارئ بني تغلب أن لا 
ينصّروا أولادهي). 

وكما عرفنا أن العشر يكون على الررع دون المساحة» ويقترن العشر 
عادة بمقدار الإنتاج الزراعي وحالة السقي» وقد تطرقنا للزرع والإنتاج 
الزراعي . أما السقي فقد أورد قدامة بن جعفر بشكل تفصيلي مقادير السقي إذ 
قال: إن العشر إنما يجب من جميع أقسام الأرضين التي أعددناها فيما لم 
يتكلف في سقيه كلفة› ونصف العشر فيما يحتاج إلى الكلف ولما لم يكلف 
في سقيه كلفة أسماء يحتاج إلى ذكرها في هذا الموضع» وهو السيح› 
والفتح'" والغيل“ والكظائم”'' وهي نحو القنى. ويقال: بلغة أهل الأحواز 
وما يعرفونه هناك القاويات» وما كان سقيه من السماء فهو العذي“. 


() أبو يوسف» «الخراج» ص١؟1.‏ 

() الفتح: النوع الذي تشف أنهاره فى الأرض. 

(۳) الغيل: الماء الجاري على وجه الوقن وکل واد فيه عيون تسيل. 

(4) الكظائم: جمع كاظمة وهي قناة للماء في باطن الأرض» أو كظيمة وهما: بثران 
متقاربتان بيئهما مجرى . 

(0) قدامة بن جعفر: «الخراج وصئعة الكتابة» ص ١؟.‏ 
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0 كيفية جباية العشور: 

لقد تولت الدولة عن طريق موظفيهاء أمر استيفاء العشور وبخاصة في 
القرنين الأول والثاني الهجريين» منطلقة من رواية عبد الله بن عباس عن معن 
قوله تعالي: «وَءَاثُوا حَفَّهُء بوم حصكادن) [الأنعام:20]4. وأحياناً كانت الدولة 
تؤثر أن تلجأ إل أناس ضامنين» ولا سيما في عصورها المتأخرة» وفي الأعم 
الأغلب يكون هؤلاء الضامنون ميسورين ويتكفلون بجمع أموال الجباية - 
ويضمنها العشور مستبقين لأنفسهم بعض الربح فيؤدي ٠‏ هلولا للدولة مسبقاً 
المبلغ المتفق عليه» وهو بل SS‏ 
أقاليم الدولة وعادة يعقد الضمان مدة سنتين أو ثلاث . 


MM E 


۲١ ينظر أبو يوسفء «الخراج» ص5ه5. ابن آدم» «الخراج» ص٤۱۲ ۔‎ )١( 
.١165 ١ص هع حمدأل عبد المجيد الكبيسي ؛ «ضريية العشور»› مىجلة المؤرخ العربي؛‎ 
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حكم ملكية الأراضي الموات 


عرفت الأرض الموات بأنها: (ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء 
عنه أو لغلبته عليه» أو كونها حجراً أو سبخة» ونحو ذلك مما يمنع الزراعة 
سميت ذلك لعدم الانتفاع بها). ويشترط لكي تعتبر الأرض مواتاً ألا يكون 
مخفا نينا > لااك تعر الققياء أن قوق م عن الان بالقدن :الع 
يجعل من الصعب اعتبارها مرفقاً من مرافقها. 

وعرفها بعض الفقهاء بأنها الأرض البعيدة عن العمران والتي لا يتوفر 
لها الماء إذ يقول أبو حنيفة: (الموات ما بَعُد العامر ولم يبلغه الماء). 
وعرفها أبو يوسف: (فإذا لم يكن في هلذه الأرضين أثر بناء ولا زرع ولم تكن 
فيئاً لأهل القرية ولا فخا ولا موضوع محتطبهم ولا موضوع مرعیٰ دوابهم 
وأغنامهم» وليست بملك لأحد ولا في ي أحد؛ فهي موات فمن أحياها أو 
أحيا منها شيئاً فهي له. ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورأيت وتؤاجره وتعمل 
فيه» بما ترى أنه صلاح . وكل من أحيا أرضاً مواتاً فهي ل 

ولقد شجعت الدولة الإسلامية مواطنيها علئ استصلاح الأراضي الموات 
(البور) ويعود وجود هذا النوع من الأراضي إل عهد الرسول يد إذ روي 


فلك الرملي» الشيخ شمس الدين» محمد بن شهاب الدين أحمد؛ «نهاية المحتاج إلى 
الحلبي؛ (القاهرة. ۷ ) ص٦1‏ ۔ 1۷. 
(؟) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص۷۷٠.‏ 


(۳) أبو يوسف» «الخراج» ص٤٦.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
نقذات 


عنه بيا قوله: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضاً ميتة 
فهي له ولیس لمحتجز حقٌ بعد ثلاث سنین»'. 

وقال رسول الله كلِِ: «من أحيا أرضاً مينة فله رقبتها وليس لعرق ظالم 
کی وتفسير العرق الظالم هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل 
قبله فيغرس منها غرساً غصباً أو يخدع أو يحدث فيها شيئاً ليستوجب له 
الأرض . 

وحديث آخر لرسول الله يَلِ: «وعادي”" الأرض لله ولرسوله ثم لكم من 
بعد فمن أحيا شيئاً من موتان نله رقبتها»9؟ . 

لقد أقطع الرسول بي عددأ من الصحابة من المدينة المنورة وفي مناطق 
أخرئ من الجزيرة العربية. وسار الخلفاء الراشدون على نهج الرسول ييه في 
منح هذا النوع من القطائع ويروئ عن الخليفة عمر بن الخطاب طب قوله: 
(من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين ولم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم 
اخ 

واستمرت عملية قطع أرض الموات خلال العصر الأموي» فتشير 
النصوص إلى أن معاوية بن أبي سفيان كان يقطع الأرض دون تمييز بين 
شخص وآخر. : 

وقد عقد البلاذري فصلاً طويلاً عن الأنهار التي حفرها المسلمون في منطقة 
البصرة كما قاموا بأعمال إروائية في المناطق الأخرئ فيقول البلاذري: (فلما ولي 


(1) أبو يوسف. «الخراج» ص 198. 

(؟) ابن آدم؛ «الخراج» ص٩۰۸‏ (مرسل). 

) العادي: معناه الشيء القديم؛ نسبة إلى عاد «لسان العرب». عاد اسم الرجل من 
العرب الأولئ وبه سميت قبيلة قوم هود ويقال للملك القديم عادي كانت نسبة إليه 
لتقدمه» ويئر عادية كذلك وعادي الأرض ما تقادم ملكه. (الفيومي أحمد بن محمد بن 
علي المقري» «المصباح المنير»» مطبعة بولاق» (القاهرة» 176اه ص٠١١).‏ 

(5) ابن آدم» «الخراج» ص۰۸۲ (في الحديث ضعف). 

(۵) أبو عبيدء «الأموال» ص۰۲۸۹ (مرسل). 
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معاوية بن أبي سفيان ول عبد الله بن دراج مولاه حراج العراق؛ واستخرج له 
من الأرضين بالبطائح ما بلغت غلته خمسة آلاف درهم» وذلك أنه قطع القصب 
وغلب الماء بالمسنيات. ثم كان حسان النبطي - مول بلي ضبة وصاحب حوض 
حسان بالبصرة» والذي تنسب إليه منارة حسان بالبطائح ‏ فاستخرج للحجاج 
أيام الوليد» ولهشام بن عبد الملك أرضين من أراضي البطيحة . 

وكان بكسكر نهر يقال له الجنب وكان طريق البريد إلى ميسان ودستميسان 
والأهواز في شقه القبلي. فلما تبطحت البطائح سمي ما استأجم من شق طريق 
البريد آجام البريد. وسمي الشق الآخر بالنبطية أغمار بتئ وتفسيره بالعربية 
الآجام الكبرئ ويقال ربما ظهرت آبار النهر فيما يستخرج من البطائح في هذا 
الوقت وسبب السيبين ولم يكن لهما ذكر في أيام الفرس ولا كانا محرزين على 
عهدهم للكن بثوقاً انبئقت أيام الحجاج وكبرت وعظمت وكتب الحجاج إلى 
الوليد بخبرها وأنه قُدّر للنفقة على سدها ثلاثة آلاف ألف درهم فاستكثرها الوليد 
فقال له مسلمة بن عبد الملك: أنا أنفق على سدها من مالي على أن تعطيني 
خراج الأرضين المنخفضة التي يبقئ فيها الماء بعد إنفاق المال على أيدي 
ثقاتك» فأجابه إلى ذلك فحصلت له أرضون وطساسيج كثيرة فحفر النهرين 
المسميين بالسيبين وتألف الأكرّة والمزارعين وعمّر تلك الأرضين وألجأ الئاس 
أيضاً كثيراً من أرضيهم المجاورة لها طلباً للتعزز به فلما قامت الدولة العباسية 
وقبضت أموال بني أمية أقطع - جميع السيبين داود بن علي بن عبد الله بن العباس 
وابتيع ذلك من ورثته فيما بعد فصار في عداد الضياع السلطانية)7" . 

واستمر إحياء الأراضي بعد مجيء العباسيين فقد أمر المهدي بشق نهر 
الصلة وأحيا ما عليه من الأرضين وجعلت غلته لصلات أهل الحرمين والنفقة 
اك وات و ا ی ر و "بويد ان فا 
من إحياء الأنهار والأراضي كان أقل مما تعرض إلى الخراب» وأن بقاء أرض 


(1) البلاذري» «فتوح البلدان» ص٠۲۹.‏ صالح أحمد العلي» «الخراج» ص١۷.‏ 
() البلاذري؛ «فتوح البلدان» ص٠۲۹.‏ صالح أحمد العلي» «الخراج» ص١۷.‏ 
(9) البلاذري» «فتوح البلدان» ص١55,‏ 
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بهذا الشكل في الاقتصاد الإسلامي يعد تعطيلاً غير مبرر لطاقة إنتاجية لعنصر 
إنتاج مهم لذلك حرص ا الدعوة إلى الاستثمار مثل هذا النوع 
تاشن وضنان اسار لك قرط ليان الا ا 

إن تحويل الأرض من وضع العاطلة إلى وضع العمالة في عملية 
الاستثمار الزراعي (إحياء الأراضي الموات) عملية منوط بالمستخلف» فهو 
ا ا لوت لي م 


إن توظيف عنصر إنتاج معطل سيؤدي إلى توظيف عناصر إنتاج أخرى 
(عمل»ء رأس مال) مما سيؤدي إلى رفع مستوئ التوظيف والعمالة» إذ أن 
إحياء الأراضي الذي قام به المسلمون؛ كان يتطلب أيادي عاملة للزراعة في 
الأراضي الجديدة. ولا بد أن بعض الفلاحين انتقلوا إليها من الأراضي التي 
كانت قد دمرت بسبب البثوق أو البطائح وتدمير الترع» وأن بعضهم انتقل من 
الأراضي الخراجية المزروعة إلى الأراضي الجديدة. 

ورفع مستوى التوظيف والعمالة» يعني رفع مستوئ الإنتاج» واتساع 
رقعته ومن ثم زيادة موارد بيت مال المسلمين. والعمل على استثمار الأرض 
وزرعها وإلا سقط حق الحيازة والانتفاع إذ ليس لمحتجز حق بعد ثلاث 
سئين» وبالمقابل كانت الدولة تقدم كل التسهيلات والدعم المالي. إذ كانت 
توفر للفلاحين البذور ومتطلبات الحراثة والسقي واستصلاح البطائح وتنظيم 
السدود والري إذ كان الخلفاء وولاتهم يتولون في الوقت نفسه إحياء أراضي 
أخرئ في مختلف أقاليم الدولة العربية الإسلامية» وأولت الدولة أيضاً عناية 
كبيرة بالحاصلات الزراعية والمحافظة عليها من التلف فأنشأت مخازن خاصة 
لحفظ الحبوب والأطعمة. 


)١(‏ تفي عبد سالم» صلاح نعمان العاني» «ملكية الأرض في الإسلام» مجلة البحرث 
الاقتصادية والإدارية» جامعة بخداد» العدد/ ۳ء المجلد/ 9 (بغداد» تموز 1۹۸۱م( 
ص۱۹۷: 
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كرطلة 


لقد أسهمت الأموال التي انهالت عل أفراد الأسرة العباسية من صلات 
الخلفاء لهم واستثماراتهم الاقتصادية وأملاكهم التجارية”'' في النهرض 
بمشاريع استصلاح الأراضي الموات عن طريق شق الأنهار والقنوات وغير 
ذلك مما أدئ إلى أن يكون أفراد الأسرة العباسية في مقدمة الملاكين الكبار 
المجتمع الإسلامي. فكان للخليفة المأمون في طبرستان وحدها ٠٠٠(‏ 
قرية). وقد تكون هلله من المبالغات! 


لقد استمرت عملية إحياء الأرض الموات أيام الدولة العباسية وأولثها 
عنايتهاء ويبدو ذلك من كثرة الأنهار التي تحمل أسماء أفرادها والتي حفروها 
لاستصلاح الأراضي وريّها التي أقطعهم إياها الخلفاءٌ العباسيون فيرد ذكر لنهر 
الأمير بالبصرة (حفره المنصور ثم وهبه لابنه جعفر فكان يقال له نهر أمير 
المؤمنين ثم نهر الأمير)”". ونهر المهدي الذي يسمئ نهر الخالص» ونهر الصلة 
الذي أمر بحفره المهدي فحفر وأجبئ ما عليه من الأراضي وجعلت غلته لصلات 
أهل الحرمين ونفقتهم””"؛ وينسب نهر الميمون إلى أم جعفر زبيدة وهو (نهر من 
أعمال واسط قصبته الرصافة وكان أول من حفره الميمون وكيلاً لأم جعفر زبيدة 
بنت جعفر بن المنصور يقال له سعيد بن زيد وكانت فوهته في قرية الميمون) . 

ويبدو أن حفر الآبار لاستصلاح الأراضي امتد إلى موالي الخلفاء 
والقادة العسكريين» فيرد ذكر لنهر أبي الخصيب (بالبصرة كان مولىئ لأبي 
جعفر أقطعه إياه راسم أبي الخصيب مرزوق) . 

ويتطلب إحياء الأراضي الموات حفر العيون للأرض المقطعة› فبعد 
إحياء عيسئ بن علي أراضي واسعة في منطقة السواد تمتد بين العذيب 


000 البلاذري» «فتوح البلدان» ص”7” ؟. 

(؟) عبد الوهاب خضر الياس» «الإقطاع في العصر العباسي»؛ رسالة دكتوراه غير 
1 منشورة» (جامعة الموصل؛ ۱^(‘ ص68 . 

(9) ياقوت الحموي» «معجم البلدان» 6//ا١ 7‏ ۳۱۸. 

() ياقوت الحموي» «معجم البلدان» ۳۱۷/١‏ ۔ ۳۱۸ 

(0) ن. م“ مه" 
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(القادسية) وهيت» وعمّر ما عليها من الأرضين» وغرس النخل وحفر فيها 
العيون وكانت تدعيل العرق' . 

أما فيما يتعلق بالأراضي السبخة» فالمعروف أن الأملاح كانت تقوم 
بإفساد المزارع وتحويل الأراضي السباخ» لذلك اهتمت الدولة بمعالجتها 
وذلك بمنح هلذه الأراضي إلى الناس على هيئة إقطاعات لغرض استصلاحها 

وإزالة ملوحتها عن طريق كسح السباخ (أي قشط الطبقة الملحية من على وجه 

الأرض) وجمع الأملاح”". 

لقد أقبل المسلمون على استصلاح وإلحاق الأراضي السبخة؛ وظهرت 
ملكيات واسعة في البصرة نتيجة استصلاح وإلحاق الأراضي السبخة بأراضيهم 
المعمرة مما دفع الخليفة أبا جعفر المنصور إل حفر نهر يدعي الحاجرء فكان 
الحاجر محفوراً من نهر الأساورة بالبصرة إلى دير حائل؛ ويكون نهر الحاجر 
آخر حقوق المقطعين في أراضيهم المستصلحة”". 

وكانت الأراضي السبخة في البصرة تباع للناس أيام الخليفة هارون 
الرشيد فيروئ أن الرشيد طلب نفراً من أهل البصرة ليشهدهم في أمر السباخ› 
فلما قدم هؤلاء النفر إلى بغداد (دخلوا على کک وعنده يحي بن خالد 
وأبو 0 فقال له أبو يوسف: تشهدهم يا أمير المؤمنين على توكيلك 
الفيض بن أبي صالح؟ قال: نعمء اشهدوا أني قد وكلته في بيع السباخ 
بالبصرة. فقالوا: نشهد أنك وكلت الفيض بن أبي صالح الكاتب في سباخك 
بالبصرة يبيع ويقرض وما صنع من شيء فهو جائزء فقال: ما أشدكم يا آهل 


)١(‏ البلاذري» «فتوح البلدان» ص۲۹۷. والعرق في اللغة يعني: الأرض التي أحياها قوم 
بعد أن كانت بوار (عبد الوهاب خضر الياس» او في العصر العباسي»» رسالة 
دكتوراه غير منشورة ص490). 

(؟) صالح أحمد العلي» وآخرون؛ «تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةد: مطبعة أسعد 
(يغداد» :/اؤام)) صةؤ 5 .١‏ 

)۳( وكيع ) محمد بن خلف بن حيان» «أخبار القضاة»» 0 عالم الكتاب» (بيروت» ت 
بلا) .۱٤٤/۲‏ 
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البصرة اكتب لهم يا أبا يوسف كتاباً بتوكيلي كما يريدون)''. 

يبدو أن عملية استصلاح الأراضي السك اواد اناما “يكن نة 
ال كان المقطرة ديرن الد ك ا 

ويدخل في عداد الأراضي الموات» الأرض التي استغلت زراعياً في 
السابق ثم خريت لظروف معيئة. ومن الطريف يُروى أن الخليفة أبا جعفر 
المنصورء لما عرم على إقطاع ابنه صالح المسكية أخبره و أيوب المورياني؛ 
أنه أصاب لذلك الابن ضيعة قد دثرت رسومها وإنها تحتاج إلى نفقة لإحيائهاء 
فظن المنصور أنه مخلص فيما يقول» فأقطع ابنه الضيعة» وأمر بالمال 
فكعي 

ولقد اتبع االخلقاء لو السياسة لغرض تشجيع زراعة الأراضى المهجورة 
أو المهملة التي اتسعت في القرن الثالث للهجرة نتيجة الثورات والاضطرابات 
ا 


E BE 8 


,٠٤١ _ ٠٤٤/۲ وكيعء «أخبار القضاة»‎ )١( 

() نء م ص۷٥‏ ہہ ,1١‏ 

)۳( الجهشياري») «الوزراء» ص۱۱۷ د IIA‏ 

€3 عبد الوهاب خضر الياس» «الإقطاع في العصر العباسي» » رسالة دكتوراه غير منشورة 
ص ۹. 
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فن الأراضى الى 'تغورة متها اة أو نيت فال المسلمين :::وبالتالى 
فإن 7 الأراضى تحت اة فة ماما للا و را 
EE O‏ الأعر ون (كل NEE‏ 
أو لرجل قُتل في الحرب» أو لحق بأرض الحرب أو مغيض ماء أو دير 
بريد)”؟. ثم شملت ممعلكات الساساتيين في العراق والمشرق وفمتلكات 
البيزنطيين الروم في بلاد الشام ومصر وشمال إفريقية» وقد استصفئ الخليفة 
عمر بن الخطاب واه عشرة أنواع منها في العراق: 
١‏ - أراضي كسرئ والإمبراطور البيزنطي . 
۲ - أراضي أفراد الأسرة الحاكمة. 


آم الأراضي الموقوفة عل كل دير بريد (ويسميها الطبري: سكك ال 


اوقا تنوف انار 


9 ا 


)١(‏ عبد العزيز الدوري» «النظم الإسلامية»؛ وزارة التعليم العالي» جامعة بغداد» بيت 
الحكمة (بغداد 1944م)) ص٥۸.‏ 

(۲) يحييل بن آدمء «الخراج» ص١.‏ (۳) أبو يوسف» «الخراج» ص۷٥.‏ 

(4) الطبريء «تاريخ الرسل والملوك» ."١/4‏ 

(0) ن. م ص۱" | ؛ 

(3) الآجام: جمع أجمة وهي غابة شجرها متسلقة؛ صغار سنها بين العاشرة والعشرين 
سنة (نديم المرعشلي وأسامة المرعشلي» «الصحاح في اللغة والعلوم»؛ ط ١ء‏ مجلد 
١ء‏ دار الحضارة العربية؛ (بيروت» .١ ١ص «(r۹4‏ 
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ٌْ CD= 
أراضي من فتل في الحرب.‎ - 5 
مغايض الماء أو مستنقعات وتشمل البطائح في جنوب العراق.‎ -۷ 
أراضي من هرب خلال الحرب من أهل البلاد أثناء الفتح الإسلامي.‎ - ۸ 
كل صافية اصطفاها كسرئ. (يلغت صوافيه سبعة ملايين درهم).‎ - 4 
(الأرْحاء) الطواحين”؟. أو ربما (الأَرْحاءٌ: ظح من الأرض غلاظ دُونَ‎ - ٠ 

الجبال تستدير وتَرْتَفِعَ عما حَؤْلها ‏ لسان العرب). 

لقد بلغ خراج ما استصفاه الخليفة عمر بن الخطاب كيه من هذا النرع 
من الأراضي (الصوافي) في رواية: أربعة آلاف ألف (أربعة ملايين درهم) 
وهي التي يقال لها صوافي الأثمار”". وفي رواية: أنها بلغت سبعة آلاف ألف 
وهي التي يقال لها الأثمار"". وللصوافي حكم خاص إذ تقرر حبس هلذه 
الأراضي علئ مصالح المسلمين» وعدم جواز قسمتها أو بيعها وذكر الطبري 
ذلك (واستصفوا ما كان لآل كسرئ ومن لي معهم فيئاً لمن أفاء الله عليه 
لإيجاز بيع شيء من ذلك فيما , بين الجبل والجبيل من أرض العرب إلا من 
أهله الذين أفاء الله عليهم» ولم يجيزوا بيع ذلك فيما بين الناس يعني فيمن لم 
يفئها الله تعالئ عليه ممن يعاملهم ممن لم يفئه الله كلك فأقرّه المسلمون ولم 
يقتسموه لأن قسمته لم تتأت لهم؛ فمن ذلك الآجام ومغيض المياه وما كان 
لبيوت النار ولسكك البريد وما كان لكسرئ ومن جامعه وما گان لمن قل 
والأرحاءء فكان بعض من يرق هال إالر اة قسم ذلك فيمنعهم من ذلك 
الجميور آيوا ذلك فاا إل دايع ولم يجيبوا وقالوا: لولا أن يضرب 
بعضكم وجوه بعض لفعلنا ولو كان طلب ذلك منهم عن ملا لقسمها بينهه©؟. 

ويروي الطبري أيضاً عما فعله عمر بن الخطاب كي في أرض 


)١(‏ أبو يوسفء «الخراج» ص0۷. قدامة؛ «الخراج» ص١‏ ؟, 

(۲) أبو يوسف» «الخراج» ص۷٥.‏ 

(۳) يحيئ بن آدم» «الخراج» ص٤1.‏ أبو عبید» «الأموال» ص ۱۸۳. 
(4) الطبري»ء «تاريخ الرسل» ."١/4‏ 
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-- ا و اعد 


الصوافي: (كتبوا إلى عمر في الصوافي فكتب إليهم: أن اعمدوا إلى الصوافي 
التي أصفاكموه الله فوزعوها على من أفاء الله عليه؛ أربعة أخماسها للجندء 
وخمس في مواضعه إلي). 

تشكل أرض الصوافي مصدراً رئيساً للإقطاع في الدولة العربية الإسلامية 
حيث دأب الخلفاء (الأئمة) على الإقطاع منها ويقول ابن وهب الكاتب: (وأما 
الصوافي فهي للإمام يقطع منها ذوي البلاء وأولي الغناء» ويستعين بغلتها في 
نوائب المسلمين؛ ويصرفها في مصالحهمء وقد أقطعت الأئمة مما جرئ 
14 الكهرة انا وعلى المقطوع له فيها الصدقة). وكانت الصوافي 
تمنح بملكية تامة”" 5 “. وتذكر المصادر أن عمر أقطع عتبة بن فرقد في العراق 
ا لا توجد أدلة على توزيع عمر أراضي الصوافي”؟'. 

وقد أجاز الفقهاء الإقطاع من الصوافي» وأيدوا إجراء الخليفة عثمان ضلله 
والخلفاء الذين أعقبوه في الإقطاع من هذا الصنف من الأراضي» فهم يرون أن 
الصوافي تابعة لبيت المال وللإمام (الخليفة) يتصرف بها كما يراه مناسبا””*. 

ويذكر يحيئ بن آدم أن عمر بن عبد العزيز (انظر ما قبلكم من أرض 
الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصفه, وما لم تزرع فأعطوها بالثلث» فإن لم 
تزرع فأعطوها حتئ تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحهاء فإن لم يزرع 
ا عا هن ت مال الا و د 


."٠/٤ الطبري» «تاريخ الرسل»‎ )١( 

(۲) ابن الوهب الكاتب» أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن ا «البرهان في وجوه 
البيان»» تحقيق أا مطلوب وخحديجة الحديثئي» مطبعة العاني» (بغداد» /19571م) 
صس۳۸۹. 

(۳) فلها وزن» يوليوس» «تاريخ الدولة العربية الإسلامية من ظهور الإسلام إلى نهاية 
الدولة العربية»» ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(القاهرة؛ 19537م) ص36 7, 

. صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق»‎ )٤( 

)٥(‏ أبو یوسف» «الخراج» ص۸٥.‏ یحی بن آدم» «الخراج» ص۲۲. 

(5) ابن آدم» «الخراج» ص09. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
كرسنة 

أما في الدولة العباسية فيروي الطبري وابن الأثير في أحداث سنة 
(١ه/‏ 65لام) أن المهدي وابنه هارون الرشيد» وكان معه يعقوب بن داود 
فأتاه ابن داود بمكة الحسن , بن إبراهيم بن عبد الله العلوي الذي كان استأمن 
له فوصله المهدي وأقطعه”" مالا من الصوافي بالحجاز". 

وفي خلافة الرشيد نجد الإشارة إلى ديوان حاص ب يسمئ الصوافي | إذ دق 
لأول مرة عندما شخصٌ الرشيد إل خراسان شخص معه إسماعيل بن صبيح» 
وكان يتقلد ديوان الرسائل وديوان الصوافي”". 

ويبدو أن ديوان الصوافى قد ضمنت له المقاطعات المصادرة كما هو 
الحال في أملاك البريد ببغداد والتي صادرها الخليفة الراضي باك عام ١۲٠م‏ 
وجعلها في الصوافي”'". وأيضاً الضياع السلطانية التي يرجع في أصلها إلى 
الأراضي التي امتلكها بعض الخلفاء الأمويين وصارت تنتقل من حخليفة إلى 
آخرء ثم انتقلت من الأمويين إلى العباسيين بعد قيام الدولة العباسية في 
۹/0 بركذلك كل صقيه:اصطفاها اليا سير من البقارجين 
عل الد والمرتدين عن الإسلام» عرفت بالصوافي لمق 2ة وكانت 
أراضي الصوافي منتشرة ليست في العراق وحدهء وإنما في الأمصار الأخرى. 


. 0/6 ابن الأثير» «الكامل في التاريخ»‎ )١( 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٠١١/۸‏ 

(۳) الجهشياري؛ «الوزراء والكتاب» ص557. 

() الصوليء «أحبار الراضي بالله والمتقي بالله»؛ نشرة ج» هيورث؛ دار المسيرة 
(بیروت» ۹^( ص۹٩۸.‏ 

() عواد الأعظميء ؛ وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ص 6١؟.‏ 

(5) الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد اللهء «أحبار مكة»» مكتبة حياط (بيروت» 
14( ص8 ؛ ٤‏ › ص .٤0 ٣‏ 

(۷) البلاذري» «أنساب الأشراف»»› تحقيق محمد باقر المحمودي» دار التعاون 
للمطبوعات» (بيروت» سا و 

() عبد الوهاب ضر الياسء «الإقطاع في العصر العباسي» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
ص۳۹ . 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العياسية | 
وكان الخلفاء العباسيون يمنحون بعض هلله الأراضي لأشخاص يشفعون بها 
أو يدفعون عنها ضرائب مخفضة عن الضريبة المقررة وكان ديوان الصواني 
يشرف على جباية هذه الضريبة من أراضي الصوافي التابعة لهلؤلاء الأشخاص 
مع الاحيفاظ سمجلا ت تست بها اة ا 


وخلال العصر العباسي أصبح يطلق على أراضي الخليفة لقطة (الضياع 
السلطانية) التي ترجع في أصلها إلى الأراضي التي امتلكها بعض الخلفاء 
الأمويين» وصارت تنتقل من خليفة إلى آخرء ثم انتقلت من الأمويين إلى 
العباسيين بعد قيام الدولة العباسية في (177ه/1/44م). وقد توسعت الضياع 
السلطانية عن طريق الشراء» أو مصادرة ضياع موظفين ماتوا ولا وارث لهم أو 
موظفين أقصوا عن وظائفهم لسوء تصرفهم» أو عن طريق الإلجاء". 


وكانت الضياع السلطانية منتشرة في أنحاء مختلفة من أراضي الدولة لا 
سيما في العراق» فكان قسم منها بجوار بغداد» أو قرب الكوفة والبصرة 
وواسط””". وقسم منها أراضي مستصلحة من البطيحة. وقد أطلق على هذه 
الضياع أسماء متعددة» منها الضياع الخاصة والفراتية» والمستحدثةء 
والمرتجعة وهي التي أقطعت لأناس» ثم ألغئ الخليفة إقطاعها لسبب ما. وقد 
أنشئت عدة دواوين لإدارة الضياع السلطانية منها ديوان الضياع الذي ينظر في 
إدارة ضياع الخليفة الخاصة وضياع أسرته وهي ضياع كثيرة وواسعة ومنتشرة 
في مختلف أنحاء الدولة مثل العراق والشام“ ومصر" . وهلذه الضياع 


(1) قيس عبد الواحد المسعودي» «الدواوين في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير» 
ص۱۹۸ . 

(؟) عواد الأعظمي» وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ص 0 . 

(۳) مسكويهء «تجارب الأمم» .1١/١‏ 

(4) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص۲۷۷. 

)٥(‏ قدامة؛ «الخراج وصنعة الكتابة» ص۲۱۷. 

(5) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص۲۷۷. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ع 
تعطل بالمزارعة حسب الاتفاق بين المزارع والديوان إذ يشير الاصطخري إلى 
(أن الضياع السلطانية خارجة عن المساحة» وإنما تؤخذ من السلطان على 
العتائيفة أو النقا ك7 

وقد توسعت الضياع في عهد العباسيين؛ إذ ذكر البلاذري أن الخليفة 
المنصور أحب أن يستخرج ضيعة من البطيحة”'' فاستخرجت له" وأن أهل 
الشعبة من الفرات جعلوها لعلي بن الرشيد في خلافة الرشيد على أن يكونوا 
مراعين له فيها ويخفض مقاسمتهم فتكلم فيها فجعلت عشرية من الصدقة 
وقاسم أهلها على ما رضوا به . 

وصادر العباسيون ضياع السيبين”*' إذ أقطعت لداود بن علي بن عبد الله بن 
ا وابتيع ذلك من ورثته فيما بعد فصار في عداد الضياع السلطانية. 
وذكر الجهشياري أن ثمة توقيعاً للمأمون كان قد وجهه للفضل بن سهل تطرق 
فيه إلى هذه المنطقة بقوله: (وقد أقطعتك السيبين بأرض العراق على حيازة 
تميم مولن أمير المؤمنين عطاء لك ولعقبك)". 


3 أراضي الوقف: 
وتعني : (حېس الخين المملوك عن التولباك والتملك» وجعلها في حكم 
ملك الجهة التي اشترط الواقف صرف منافع الموقوف عليها) . 


00 الإصطخري» «المسالك والممالك»» (القاهرة» 1م( ص560, 

(۲) البطيحة: وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة» وكائت قديماً قرئ متصلة وأرض 
عامرة ولكنها جفت. 

(9) البلاذري؛ «فتوح البلدان» صن54". 

() ن. م ص١‏ . 

إل السيبين: كورة من سواد الكوفة يسقيها النهر الذي حفره الأمير مسلمة بن عبد الملك 
(ياقوت» «معجم البلدان» ۳/ ۲۹۳), 

03( قدامة» «الخراج» ص١۷٠.‏ 

)۷( الجهشياري› «الوزراء» ص٦‏ *. 

(۸) عواد الأعظمي»› وحمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
صا . 
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وغادة كرت الوقق خاضا أو رسيا فالأوقاق برها عضن الاتقا من 
الأمة. ويرئ بعض الفقهاء» أنه مخصص للتكافل الاجتماعي من غير استثناء 
بحيث تكون غلاته وثمزاته فى تيبل :الخير :العام المشترك"'*. هناك العديد من 
الأمثلة على ذلك 1 الخليفة المقتدر بالله كانت توقف الات على المصالح 
الخيرية والفقراء والدفاع عن ثغور الدولة وتخومها. والوقف من الأملاك التي 
لا تقبل التملك إلا بمسوغ شرعي شأنه في ذلك شأن أملاك بيت المال؛ ولا 
يصح بيعه إلا إذا تهدم أو أصبحت نفقاته أكثر من غلاته”” . 

أما الوقف الرسمي» فتمثل بمبادرات بعض الخلفاء» بصفتهم حماة 
الحرمين الشريفين وحراس الحدودء فقد ورد أن الوزير علي بن عيسئ قد 
أشار على الخليفة المقتدر بالله بأن يوقف العقار والمستغلات بيغداد على 
الحرمين الشريفين والثغور» وقد بلغت غلال تلك الأوقاف ثلاثة عشر ألف 
ألف دينار في الشهر”". والضياع الموروثة في السواد وغلتها بلغت نيفاً 
وثمانية ألف ديئار وقد استجاب الخليفة لاقتراح وزيره و 0 بذلك القضاة 
ا 

وانشأ الوزير علي بن عیسی خلال وزارته الأول (۳۰۱۔- ۳۰٤‏ ه/ ٩۱۳‏ - 
5 ديواناً خاصاً سماه (ديوان البر) وكانت مهمته إدارة أوقاف التي أوقفها 
الخليفة في العراق» وكان واردها ٩۳‏ ألف دينار جعلها على الحرمين الشريفين 
وف ا او ومن هلدا الديزان ابا و ف حار إبراذات 
الأملاك التي أرصدها أصحابها من أجل البر والإحسان. ويمول هذا الديوان 


)١(‏ نزيه عبد الصادق؛ «الملكية في النظام الاشتراكي» دار النهضة العربية (القاهرة» 
(e1۹۷‏ ص۲۹. 

(۲) تقي عبد سالمء «الملكية الفردية وحدودها في الإسلام» لدوة الاقتصاد الإسلامي» 
معهد البحوث والدراسات العربية» مؤسسة المي للطباعة والنشرء (الكويت» 
۳ ص۱۲۹. 

(9) الصابى» «الوزراء» ص١٠".‏ 

9) ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» 5/ "197. 

() عبد العزيز الدوري؛ «النظم الإسلامية» ص٠٠٠.‏ 
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شرطنة 


مشاريع تحسين المدينتين المقدستين وحماية الحدود. وكان الوزير محمد بن 
مقلة قد اختصر في النفقات أبان تقلده وزارة الخليفة الراضي (۳۲۲ - 1759ه/ 
977 440م) فتجمع لديه عشرون ألف دينار اشترئ بها ضياعاً وأوقفها”''. 

وحين تكون أرض الوقف من الأملاك الخاصة» لم يعد بالإمكان بيعها 
أو مصادرتها من قبل الدولةء ذلك أن أ الخليفة المقتدر بالله أرادت أن 
تستحوذ على بعض أراضي الوقف فطلبت من القاضي أحمد بن إسحاق بن 
بهلول أن يحل وقفاً لتأخذه وتتصرف به» غير أن القاضي رفض طلب والدة 
الخليفة بإباء ولم يجبها إلى طلبها”"'. وفي سنة (77ه/ ١۹۳م)‏ سمح الخليفة 
القاهر بالله ببيع بعض أراضي الوقف. كما أن الخليفة القاهر قد أحضر السيدة 
أمّ المقتدر بالله لكي تُشهد على نفسها القضاءً والعدول بأنها حلت أوقافها 
ووكلت بيعهاء إلا أنها امتنعت في بداية الأمر وقالت: (لقد أوقفتها 7 
أبواب البر بمكة والمدينة والتغور والضعفاء والمساكين ولا استحل حلها أو 
سينا" عير اھا ا لمعت أن رفک كما يعلد وواقت علد اة 2 
وبيع من ا الخاصة والفراتية والعباسية والمستحدثة والمرتجفة وما يجري 
مجراها في سائر النواحي)“ . 
3 الاقطاع والاقطاع العسكري: 

حك اح a‏ 5 وهب» أباح» كل لفظة تعطي معن 
الهبة والإقطاع مأخوذ من أقطع يقطع أي أعطئ قطعة فيقال: (استقطع فلان 
الإمام قطيعة من عفو البلاد فأقطعه ااا إذ سأله أن يقطعها له مفروزة محددة 
نک اا :ناذا اعا اها ذلك ققد اقل رای 


)١(‏ عواد مجيد الأعظمي› حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الإسلامى» ص۷ 

0 ا «تجارب الأمم» ۲٤٥/۱‏ (۳) ن. م .٠٤۵/۱‏ 

(5) ن م ۵/۱ 

(4) الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمدء «تهذيب اللغة»» تحقيق محمد علي النجارء 
الدار المصرية للتأليف والترجمةء (القاهرة» ت بلا) .۱۸۹/١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 

أما المعنى الاصطلاحي للفظة إقطاع أو قطائع كما ورد في المصادرء 
فقد عرفه قدامة بن جعفر بقوله إن الإقطاع هو: «أن يدفع الأئمة إلى من يرون 
أن يدفعوا إليه شيئاً مما ذكرناه (الأرضين) فيملك المدفوع ذلك إليه رقبته بحق 
الإقطاع ويجب عليه فيه العشر"'“. وقد عرف الخوارزمي الإقطاع بقوله: 
(الإقطاع أن يقطع السلطان رجلاً أرضاً فتصير له رقبتّهاء وتسميل تلك 
الأرفون طاو و اغا ق : 

وتشير الروايات التاريخية إلى أن بعض الخلفاء منحوا بعض الأشخاص 
أراض زراعية بمساحة محدودة» وبشروط معيئة» واشترط على الشخص الذي 
تمنح له قطعة أرض أن يقوم باستثمارها فعلاً وعدم إهمالهاء وعليه أن يؤدي 
عشر إنتاجها الزراعي إلى بيت المال. وقد أعطئ رسول الله يه علياً بثر قيس 
وشجرة'". وأن أبا بكر وليه أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناء“ . 

وكان لخلفاء بني أمية أراض أقطعوها لبعض ولاتهم وقوادهم تقديراً 
لجهودهم وخدماتهم للدولة وأقطع الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن 
يوسف الثقفي أرضاً في العراق وكان الحجاج يقطع منها من يشاء””". 

وشهد العصر العباسي توسعاً في منح الإقطاع وبالأخص الأسرة العباسية 
إذ كانت رغبة الخلفاء العباسيين واضحة في تملك أولادهم ونسائهم وبناتهم 
الأرض”" لأنها كانت آنذاك الوسيلة الرئيسة للإنتاج والمضدر الأساسي للثروة 
والغنى والجاه» كما اتجهت عناية الخلفاء إلى أقاربهم من البيت العباسي”"". 

لقد أقطع الخليفة العباسي أبو العباس السفاح أملاك يزيد بن عبد الملك 
في عباسان (البصرة) لسليمان بن علي» وكذلك أقطع بعض الأراضي في 


)١(‏ قدامة بن جعفر» «الخراج وصنعة الكتابة»ه ص۲۱۸. 

(؟) الخوارزمي» «مفاتيح العلوم»؛ مطبعة الشرق» (القاهرة» ؟14١١ه)؛‏ ص؛٤.‏ 
(۳) ابن آدمء «الخراج» ص74. (:) ن. م» ص"ل. 

(0) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص؛1١.‏ 

(5) . الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص٤۲؟.‏ 

(۷) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٠١١/۸‏ 
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هده 
الجزيرة (في نصيبين والرها) إلى ميمون بن حمزة مول عبد الله بن عباس" . 
وذكر الجهشياري أن المنصور أقطع أولاده جميعاً عدا ابئه صالح المعروف 
ال ا 
وذكر البلاذري روايتين عن إقطاعات المهدي لبعض أولاده» فالأولى لا 
يذكر فيها اسم المقطع إذ قال: إن أهل العلم حدثوه (أنه كانت لأبي سفيان بن 
حرب أيام تجارنه إلى الشام في الجاهلية ضيعة بالبقاء (لعلها البقاع) تدعئ 
بقبش فصارت لمعاوية وولده ثم قبضت في أول الدولة العباسية وصارت 
لبعض ولد أمير المؤمنين المهدي)”". بينما ذكر في الثانية أن الإسكندرية 
كانت لمسلمة بن عبد الملك (ثم صارت لرجاء مول المهدي إقطاعاً يورثه 
منصور وإبراهيم بن المهدي)”*'. وأقطع الخليفة هارون الرشيد ابنه المأمون. 
فذكر البلاذري أن بالس في الشام وقراها كانت لمسلمة بن عبد الملك ثم 
قبضت من ورثته عند قيام الدولة العباسية فأقطعها الخليفة أبو العباس 
سليمان بن علي ثم صارت لابنه محمد بن سليمان ولما توفي صارت أمواله 
للرشيد فأقطع بالس وقراها المأمون . وأن المعتصم أوقف ثلث ضياعه على 
ولده''". والمتوكل أقطع أولاده الثلاثة المنتصر بالله والمعتز والمؤيد بالل 
أقاليمَ عدة من الدولة العباسية بمناسبة عقده البيعة لهم . وأقطع الخليفة 
المعتز ابنه إقطاعاًء إلا أنه وهبه للشاعر البحتري“. 
وكذلك كان لبنات الخلفاء نصيبّهن من إقطاع المنحة. فقد أقطع الخليفة 


(1) عبد العزيز الدوري» «العصر العباسى الأول» ص١5.‏ 

(؟) الجهشياريء «الوزراء والكتاب» 00007 

(9) البلاذري»؛ «فتوح البلدان» ص5 .١15‏ ياقوت الحمريء «معجم البلدان» .۳۲۸/١‏ 

0 ن. م» ص "!16. 

."۲۸/١ ياقوت الحموي» «معجم البلدان»‎ .١5 البلاذري»؛ «فتوح البلدان» ص6‎ )٥( 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۰۰٥٦/۹‏ ص۲۳۲. 

(۷) ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» .٠٠١/١‏ 

(۸) الصولي» أبو بكر محمد بن يحيئل بن عبد اللهء «أخبار البحتري»» تحقيق صالح 
الأشتر؛ دار الفكر (دمشق» 1534)» ص©ه١١.‏ 
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المهدي ابنته العباسة امرأة محمد بن سليمان قطيعة البصرة كانت لحمران بن 
ا عديان تين غاا بو مرواو وا الركنية انو عجوو 
بإقطاع غليّه مه ألف درهم» وألف ألف انا وكان لزوجات الخلفاء 
والنساء العباسيات هبات من الخلفاء» إذ ذكر الجاحظ أن المنصور أقطع 
امرأته أم موسئ الحميرية (الضيعة المسماة بالرحبة فوقفتها قبل موتها على 
العرلوذات الات دون الور , 


٠‏ أما: فيما يخص أقرباء الخليفة فيمكن القول: إن عناية الخلفاء العباسيين 
بأسرتهم لم تقتصر على تعيين عدد كبير منهم في الولايات» بل امتدت إلى 
رعايتهم والعناية بهم» ويلاحظ أن رعاية الخلفاء العباسيين شملت بني علي بن 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» وبالأخص الشخصيات البارزة منهم 
وهم: عبد الله» وداود» وموسئ؛ وعيسئل» وسليمان» وصالح» وعبد الصمدء 
والعباس؛ وعبد الملك» وابنا محمد بن علي موسئ والعباس» كما اهتم 
الخلفاء بأولاد هلؤلاء جميعا“ . 


أما الإقطاع العسكري فقد نشأ من خلال إعطاء العسكر قطعة من 
الأرض» وقد كان الإقطاع في البداية يعني تمليك الأرض لمن تعطيل له على 
أن تكون له رقبتها وهو الذي عرف بإقطاع التمليك» ثم صار الإقطاع يعني 
منح حق المنفعة في الأرض فقطء وهو الذي عرف بإقطاع الاستغلال". 
الذي أوجد للش سانيا ليكون عوضاً عن رواتبهم. قال الماوردي عن 
المرتزقة المسجلين في الديوان: (وهم آهل الجيش وهم أخص الناس بجواز 


.٦١ص البلاذري» «فتوح البلدان»‎ )١( 

(؟) الجهشياريء «الوزراء والكتاب» ص۳۳٠.‏ 

(۳) الجاحظ» عثمان بن عمروء «المحاسن والأضداد»» دار صعب» (بيروت»: 1954م) 
صس۱۳۷. 

(4) مصعب الزبيري» «نسب قريش»») تحقيق : أ ليفي بروفنسال» ط؟» دار المعارف» 

(القاهرة 7( ص8 .١‏ 

(5) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص 219١:‏ 194. 
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ترهدة 


الإقطاع لأن لهم أرزاقاً مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق؛ لأنها تعويض 
عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحريم). 

وهلذا يعني أن الجند منحوا حق الاستغلال» حق الاستفادة من الضريبة 
بمقياس الرواتب المقررة لهم في ديوان الجيش» فالدولة إذا لم تتنازل عن ملكية 
الأرض» بل تنازلت عن حقها في وارد الأرض وهو الخراج» لذلك يمكن تسمية 
إقطاع الاستغلال إقطاع الخراج أو إقطاع حراج الأرضص”" أو إقطاع غلتها”” . 

وهناك تشابه بين الخراج والمزارعة في ظل الإقطاع العسكري. ففي كل 
من النظامين يتقاضيل صاحب الأرض الذي يملك رقبتها جزءاً من الإنتاج 
0 بدل كراء الأرض» والفرق بينهما أن الذي يملك الأرض في نظام 
الخراج هو الأمة (الدولة) بوصفها ممثلة لعموم المسلمين» وفي نظام المزارعة 
هو مالك فرد. أن العمل بالمزارعة لدئ أسياد الأرض العسكريين هو في 
الحقيقة عمل لحساب الأمة (الدولة) فهي التي تملك رقبة الأرض لا 
العسكريون» واسياة الأرضن العسكريوة فاون ندل كرام ال رضن لين 
بوصفهم مالكين لرقبة الأرض بل لوصفهم موظفين لدئ الدولة عينتهم لغرض 
مجهود هو تأدية الخدمة العسكرية» فهم الوسيط بين المزارعين والدولة التي 
بعود إليها في النهاية كراء الأرض”*". 

تحتل نفقات الجيش الأولوية في ميزائية الدولة العربية الإسلامية» وقد 
تزايد معدل الإنفاق العام على الشؤون العسكرية في القرن الثاني للهجرة 
والثلث الأول من القرن الرابع للهجرة» مع تغيير البئية الاجتماعية لجيش 


)١(‏ الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص190. 

)۲( ن. مء ص57 .١‏ 

إفرة الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الكحلاني؛ «سبل السلام»؛ دار الفکر» (بيروت» ت 
بلا) ج ص .۸٤‏ 

0 الدوري؛ «تاريخ العراق الاقتصادي ف في القرن الرار بع الهجري»؛ ط5؟.» دار المشرق»؛ 
(بيروت» 00 ص .٤'‏ 

(5) عبد الوهاب خحضر الياس» «الإقطاع في العصر العباسي» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
ص۱۹۱ . ش 
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الخلافة إذ اعتمدت الخلافة على المرتزقة والأتراك وعلى نطاق واسع زمن 
الخليفة المعتصم إذ بلغ عدد الجند الأتراك المسجلين في الديوان زمن 
المعتصم 7١(‏ ألفا)'". وقد بلغ عدد الجند الأتراك المسجلين في ديوان 
الموقف أيام الخليفة المعتمد وبالتحديد في سنة (۲۷۸ه/ ۸۹۱م) مائة ألف 
مرتزق" . وقد تضخم عدد الجند العباسي بمن انضم إليهم من الزنج 
المستأمنين وما أضافه إليهم الخليفة المعتضد من الغلمان الحجرية”" ثم 
انضاف إليهم عدد من القرامطة”". 

وقد تعددت الفرق العسكرية أيام الخليفة المقتدر والخلفاء الذين جاءوا 
RIS N A a‏ رالديالمة “» والمؤنسية» وبلغ 
عدد الرجالة في فرقة المصافية فقط (الحرس) )۲١(‏ ألفاً وعدد الفرسان (؟١)‏ 


ألفا"“ وهلذا يدل عل تضخم الجيش العباسي خاصة أيام المقتدر حيث بلغ 

عدد أفراده حوالى )١11١,:00(‏ ما بين راجل وفارس ما عدا الغلمان الجند 
e Ss‏ 

والخواص '. 


لقد رافق التوسع في عدد منتسبي الجيش العباسي» ارتفاع في رواتب 
الجند يحصلون أيضاً على أموال إضافية تصرف لهم بمناسبة تنصيب الخليفة 
ال 


)١(‏ ابن الزبير؛ أحمد بن الرشيد» «الذخائر والتحف»» تحقيق: ا حميد الله » دائرة 
المطبوعات والنشر (الکویت» )١9484‏ ص٤۱»‏ ص"14١.‏ 

(۲) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .5١/٠١‏ 

(۳) الصابي» «الوزراء» ص6١ .١۷‏ 

(4) عريب بن سعد القرطبي» «صلة جاري الطبري» مذيل بكتاب الطبري» دار المعارف 
(القاهرة؛ 55م ص٤۱‏ ص" ١‏ 

(9) مسكويهء «تجارب الأمم» ۷/۱. 

(5) مسكويه؛ «تجارب الأمم» ۳۹/۱ 

(۷) ابن الجوزي» «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»»؛ مطبعة دار المعارف العثمائية» 
(حيدر أباد الدكن» لاه 7اه) .١147/5‏ 

(۸) مسكويهء «تجارب الأمم» ك“ؤلاة. 
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سه 

وهلكذا أدئ ارتفاع أعداد الجند ورواتبهم فضلاً عن مخصصاتهم إلى 
زيادة نفقات ال بيحيث لم يفا مجموع الجباية البالغ ١5,65١,٠٠٠0(‏ 
دينار) بالنفقات اللازمة للجيش والموظفين بسبب زيادة الخرج على الدخل في 
أيام وزارة علي بن عيسئ بمبلغ (5,089,8414) ديئاراً”" . 

وكنتيجة لاشتداد الضائقة الماليةء فقد اتخذت عدة إجراءات لمعالجة 
نفقات الجيش» إذ لجأت الدولة إلى تأجير موارد الدولة لتأمين الموارد المالية 
في الوقت المناسب وزيادة الضرائب والمزارعة وبيع الضياع السلطانية 
ومصادرة الثروات الخاصة”" . 
ES‏ ا 
بسبب فساد الجهاز الإداري» وتقلص أراضي الخلافة» فضلاً عن التبذير 
وجشع الجند وتدحل القادة العسكريين في الأمور السياسية لذا أحذت الدولة 
تبحث عن حلاً آخر لمشكلة عطاء الجند دون التخلي عن الحل المتمثل. بتوزيع 
الإقطاعات على بعض الجند بدلا من الراتب. 

بدأت الدولة بممارسة الإقطاع العسكر في أيام الخليفة المقتدر الذي 
اتسم عهده باشتداد الأزمة المالية» ومن ثم شخب الجند وتذمرهم من تأخر 
توزيع رواتبهم في مواعيدها المقررة» فبدأت الدولة بتوزيع هذه الإقطاعات 
علئ بعض الجند عوضاً عن الراتب أو إكمال له» وعن ذلك قال الصولى: 
(ولم يف المال ولايته بأرزاق الناس» فأمر المقتدر بالله بارتجاع شار 
الإقطاعات الخارجة في أيامه ممن هي في يده» وأن يفرد لها ديوان» كذلك 
ما أقطع من المستغلات» وأن يدفع ذلك إلى القواد لهم ولرجالهم» فأمتثل 
الوزير محمد بن علي بن مقلة ذلك» وقلد أبا عيسئ عبد الله بن محمد بن 
روح ديوان ما ارتجع » وفوض إليه التدبير فيهء فقلد الديوان في آخر محرم سنة 


9( الصولي؛ «قطعة ادرة» ص١١‏ 

)( الصابي ؛ «رسوم دار الخلافة» ص۲۲ 

(۳) عبد الوهاب خضر الياس» «الإقطاع في العصر العباسي» ص197. 
(4) مؤلف مجهول؛ «العيون والحدائق» ج٤‏ قسم١ا؛‏ ص 74 .١‏ 
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سبعة عشرة فتعسفه الجند بالمطالبة» فأعفاه الوزير وقلد مكانه الحسين بن 
أحمد بن كردي الماذرائي). 

وقد أورد مسكويه ما يفيد وجود أملاك لبعض قادة الخليفة المقتدر 
بجانب الإقطاعات مما يعزز القول بأن ذلك تطوراً جديداً أيضاً في إقطاع 
الاستغلال يمثل بداية الإقطاع العسكري الذي وضحت صورته في العصر 
البويهي» حيث ذكر مسكويه: بأن القاهر بالله (۳۲۰ ۔ ۳۲۲ ھ/ ۹۳۲ ۔ ٤۹۳م)‏ 
قد أطلق (أملاك ابن رائق ومحمد بن ياقوت» ومفلح ومسرور دون 
إقطاعاتهم)””" . 

ولجأت الدولة إلى أسلوب آخر لحل مشكلة رواتب الجند بانتظام إذ 


كانت تمنح أحد القادة إقطاعاً فيفيد من وارده لدفع رواتب الجند كما حصل 
0 


من مؤنس”"» وقادة آخرين 

وإذا ابتعدنا عن الجانب الاقتصادي لتضخم الجيش في هذه الدولة 
العربية الإسلامية وإرهاقه للخزينة والإنفاق العام كونه ذراعاً اجتماعياً استهلاكيا 
غير منتج» نجد أن هذا الجيش قد اختلط بأجناس مختلفة غير مؤتلفة غيرت 
من تركيبته الأصيلة الأولئ التي ميزت تشكيل كتائبه في صدر دولة الإسلام؛ 
حيث كانت تموج بها زحوف الفتوح وحملة النور إلى شرق الأرض 
وغربها... ولكن بعد أن تجرأ المأمون بمحاصرة بغداد قلعة الخلافة وضرب 
اسوارها مايق ول نها اها انا رابا .يعد هلدا ضع 
الجيش العباسي يحمل في ثناياه عبثاً ثقيلاً انحدر به في سنوات لاحقة نحو 
الهاوية والهزيمة الشاملة» ثم السقوط النهائي في قبضة البويهيين وتمكنهم من 
مفاصل الدولة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. 


.4١ 4١ص الصولي» «قطعة نادرة»‎ )١( 
,؟ةم/١ (؟) مسكويه» «تجارب الأمم»‎ 
لزدل,‎ .١ "م‎ /١ ن. م‎ )9 

,؟/4/١ م‎ ù ($ 


# المبحث الأول: ضرب الدنانير الذهبية. 
المبحث لثاني ضرت الد هم لفضية . 
# المبحث الثالك: الصكوك والسفاتج. 


النظام النقدي فى الدولة العباسية 
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لمحة تاريخية عن النظام النقدي: 


للنظام النقدي أثر بالغ الأهمية في أية حضارة من الحضارات» وإن 
تعددت أساليب النظام النقدي في هلله الحفارة أو تلك وكلما ازدغرزت 
حضارة ما تطور الأسلوب فيها. ففي وادي الرافدين عرف التعامل النقدي 
(النقود) في نصوص الأآثار المكتشفة. فنجد في نصوص ستحاريب ۷٠٤(‏ - 
0 ق.م): أن مسكوكات نحاسية كانت تصب في قوالب"'2. واستعملوا 
الفضة مثلاً عل هيئة صفائح صغيرة» أو حلقات أو أقراص مثقوبة» وهي ذات 
أوزان معلومة» وأحياناً كانوا يطمغون (يختمون) مثل هلذه القطع المعدنية 
ضمائاً لنوعها ووزنها فلا يعيدون الوزن في كل معاملة" . كما ذكرت مصادر 
أخرئ قطعاً معدئية ذات أوزان معلومة» مقدار كل منها نصف شت و 

وفي رسالة جاءتنا من أوغاريت وباللغة الآكدية (أعط المائة والأربعين 
شيقل من نقودك الخاصةء والتي لم تدفع بعد وللكن لا تحملها فائدة) . 
ونندق أن الليديين في آسيا الصغرى في عهد كربوسوس (قارون الليدي الذي 
عاش ما بين 517 و١511‏ قبل الميلاد) قد طوروا صناعة المسكوكات عن 


2000 ليو اوينهايم» «بلاد ما بين النهرين»» ترجمة: سعدي فيضي عيد الرزاق» دار الرشيد 
(بغداد» ۸1م( ص8١٠.‏ 

(؟) طه باقرء «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة»» منشورات دار البيان» مطبعة 
الحوادث» طا (بغداد» (e14۷‏ ض/451. 

(۳) الشيقل: وحدة وزن إضافة الى استخدامه كواسطة للتبادل E‏ لقياس القيم . ت 
باقر الحسيني)؛ «النقود العربية الإسلامية»»: الموسوعة الصغيرة (بغداد 1988م)» 
ص۲؟. 

.١٠١8ص ليو اوينهايم؛ «یلاد ما بين النهرين»‎ )٤( 
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هه 
العراقيين القدامئ» وعنهم اقلت سناغة المسكركات إل الشرق :ولد 

تعامل العرب قبل الإسلام بالنقود الساسانية 2 طريق العراق» وبالنقود 
اليمنية» وهي ارام السبئية وبالذات الحميرية› وكذلك الدراهم المعينية من 
اليمن وتعاملوا أيضاً بالنقود الرومائية عن طريق بلاد الشام. 

والدنانير على الإجمال نقود ذهبية» والدراهم نقود فضية. وكانوا يعبرون 
عن الذهب بالعين» وعن الفضة بالورق» وكان عندهم أيضاً نقود نحاسية. 

ولما قامت الدولة العربية الإسلامية» أقر الرسول بيا الدراهم والدنانير 
على ما كانت عليه» وحذا حذوه الخليفة أبو بكر وله ولما تول الخليفة 
عمر بن الخطاب ينه الخلافة أضاف على سمة النقود الأجنبية بعض العبارات 
منها (الحمد لله)؛ وفى بعضها الآخر (محمد رسول الله). و (لا إلله إلا الله 
وحده)» وهلذا e‏ أن عمر بن الخطاب ول صنع صنجاً" جديداً 
للسكة'"': حتئ يتلاءم مع الإضافات التي أحدثها“ . 

وتعتبر هلذه الإشارات بداية الاهتمام بالنظم المالية والنقدية لدولة 
الخلافة» وهي تشق طريقها بالتوسع الشامل المقرون بالإدارة الحكيمة 
الحازمة؛ وما ينبغي من ضرورات الاستجابة والتفاعل المطلوب للمتغيرات 
الحاصلة في حياة الأمة في عصرها آئذاك وفق ضوابط الشرع الحنيف. 

وأضاف الخليفة عثمان بن عفان  74(‏ ه"اه/ 544 508م) نه على 
الدراهم عبارات بالخط العربي منھاٍ (بركة)» و(بسم اش و(بسم الله ا 
(الله اک“ . 


)١(‏ أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية»» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد (بغداد» 49م( ص٣۲‏ 

(؟) الصنج: يعني : الحجر والوزن؛ ويراد فيها العيار. 

(9) السكة: فهي الختم على الدنائير والدراهم. 

(؛) حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية»» هيئة كتابة 
التاريخ ) دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد» 14م ص58 .٠١‏ 

(5) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية» ص۳۸. 

(5) المقريزيء «إغاثة الأمة بكشف الغمة»» تحقيق: محمد مصطفئ زيارة وجمال الجين› 


عاد مهد سف للدولة العباسية 0©- 

أما العبارات التي أضافها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب  ٠5(‏ 
OTA‏ - ۱ م) ص له عل الدرا هم الفضية فهي : (بسم الله ربي)) 
و(محمد)ء و(ربي الله)» و(وليٌ e‏ 

أما في العصر الأموي فقد استمر التداول بالدراهم الفضية والدنائير 
الذهبية» وقد أضاف معاوية بن أبي سفيان ٦١  4١(‏ ه/ 111 ۔ 1۷۹م) بعض 
العبارات بالخط العربي على الدراهم الفضية وهي: (بسم الله الملك)» 
57 ا ا 

واستمر التعامل بالنقود الساسانية والرومانية إلى أن تول الخلافة 
عبد الملك بن مروان  10(‏ ١۸ه/‏ 184 ١٠۷م)‏ إذ تتفق الروايات التاريخية 
على إنه أول من ضرب النقود العربية الخالصة؛ كضرورة من ضرورات 
الاستقرار السياسي والاقتصادي. وهناك روايتان تعزو السبب فى ضرب 
عبان الك رد رة جا ما لر ران الي افك ان »السب فى هبرت 
النقود العربية هو أن أوراق البردي التي تصدر من مصر إلى بيزنطة كانت 
تسجل عليها عقيدة الإيمان المسيحية (باسم الأب والابن والروح القدس)» 
فكتب عبد الملك بن مروان إلى e‏ بإبطال 
هذا الطراز من الكتابة على البردي» و وأمره أن يكون طرازها شهادة التوحيد 
(شهد الله أنه لا إلنه إلا هو). 

ولما وصلت أوراق البردي الإسلامية إلى إمبراطور بيزنطة المعاصر 
جستنيان الثاني غضب على الخليفة وهدده بأنه إذا لم يعد كتابة العقيدة 
المسيحية على البردي المصري فسيضطر إلى نقش الدنانير البيزنطية التي ترد 
إل بلاد العرب بعبارات تسيء إلى الدولة الإسلامية. فغضب عبد الملك من 
هلكا العيويد" 5 امار أهل الرأي من المسلمين ومنهم: خالد بن يزيد بن 


= مطبعة لجنة التأليف والنشر (القاهرة» ٠194م)‏ ص"25. 

)١(‏ إيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدانية» ص8". 

000 ن.مء ص۳۹ 

(۳) جمال الخيطاني» «النقود. العربية»؛ مجلة الثقافة العربية؛ العدد الثاني» السنة الثانية؛ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


معاوية فقال له: (حرّمٌ دنانيرهم قرت لاس کا ها د اف ا 
وا سكناه هار امك الا عير بر لي ار الع SC‏ 
الباقر"» فقال له: (لا يعظم هلذا عليك ادع هلله الساعة صناعاً فيضربون 
بين يديك سككاً للدراهم والدنانير» وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر 
رسول الله ية أحدهما في وجه الدراهم أو الدنائير» والآخر في الوجه الثاني» 
وتجعل في مدار الدرهم والديهان ذكر البلن "الذي يضرب فيه والسنة التي 
تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير. وتعمد إلى وزن لاقن درشا عدداً من 
الأصناف الثلاثة التي العشرة ة منها وزن عشرة مثاقيل» وعشرة منها وزن ستة 
مثافيل؛ وعشرة منها وزن حمسة مثاقيل» فتكون أوزائها جميعاً واحداً وعشرين 
مثقالاً» فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل وتصب 
سنجات من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان» فتضرب الدراهم على 
وزن عشرة مثاقيل › والدنانير عل وزن سبعة مثاقيل)". 

وهناك رواية أخرئ يؤيدها بعض المؤرخين؛ ويعتمدها الأستاذ الدكتور 
خان ایی كسيب :ريسن ي عا ترت ارد برهي لبقا الح 
عبد الملك بن مروان دفع المال الذي اتفق على الثاني؛ إذ 
صالح الخليفة عبد الملك بن مروان الإمبراطور البيزنطي على أن يؤدي إليه في 
كل جمعة ألف دينار خوفاً منه على المسلمين» وما كاد عبد الملك يفرغ من 


= لليبياء شباط 1478م) ص٥۷‏ وينظر أيضاً: محمد باقر الحسيني» «النقود العربية 
الإسلامية» ص٥:‏ 

)1( المناوي»› محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي؛ «النقود والمكاييل 
والموازين»» تحقيق: رجاء محمود السامرائي؛ دار الرشيد» (بغداد» ۱۹۸۱م)» 
س 
أجمعين: كان من خيار أهل العلم والدين؛ وقيل: إنما سمي الباقر؛ لأنه بقر العلم 
لا لأجل بقر السجود جبهته ‏ ابن تيمية ‏ «منهاج السّنّة» 214/4 وقال عله وعن 
جعفر الصادق: ولا ريب أن هلؤلاء من سادات المسلمين وأثمة الدين لأقوالهم من 
الحرمة والقدر ما يستحقه أمثانّهم. «منهاج السنة» .٠١۷/١‏ 

. ١ جرجي زيدان؛ «تاريخ التمدن الإسلامي» ؟/"1‎ (f) 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ا و( 


مشاكله الداخلية حتى امتنع عن المال» فنشبت الحرب مرة أخرئ» وانتقض 
الصلح)"". ولهلذه الأسباب الآنفة الذكر دفعت الخليفة عبد الملك أن يشكل 
لجنة برئاسة أحد الخبراء لتضع له النظام النقدي اللائق بشريعة الإسلام وتقرر 
اتخاذ نقود من الذهب والفضة والنحاس. بدأ الخبير عمله الفني بوضع وزن 
للوحدة التي يضرب على أساسها الدرهم» فأخذ درهمين من الدراهم الرومانية 
المتداولة في دمشق ووزن كل واحد منها فوجد أن أكبرهما وزنه ثمانية 
نا ثم أخذ متوسط وزنهما فكان أريعة دوانيق» ثم أخذ حبة من الذهب 
فقارنها بحبة من الفضة ليستخرج الثقل النوعي» فوجد أن حبة الذهب توازي 
۳/ لارا بالنسبة لحبة الفضة» ووفق بين القاعدتين بأن جعل الأساس من 
عشرة» ثم قرر أن يكون وزن الدرهم ٠١/۷‏ من الدينار الذي جعله وزناً 
للمثقال”" . 

وكانت الخطوة الحاسمة في (١۷ه/‏ 548م) عندما ضرب الخليفة 
عبد الملك دنانير نقش عليها صورة شخص يعتقد إنه الخليفة عبد الملك بدلا 
من صورة الملك البيزنطي» ونقش عليها البسملة وتاريخ الضرب بالخط 
العربي» وللكنه أبقئ الشارات النصرانية . 

ثم كانت الخطوة الأخيرة سنة (/الاه/145م) لتعريب الدنانير؛ إذ 
ضربت بنصوص عربية خالصة على الوجهين سنة (۷۷ه/1۹1م). وفي سنة 
(۷۸ه/ 1۹۷م) ضرب الخليفة عبد الملك دراهم إسلامية تخلو من جميع 
التأثيرات الساسانية» وسحب الخليفة أيضاً النقود القديمة التي كان يجري 


)١(‏ حمدان الكبيسي؛ «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» ص"؟. 

(۲) الدانق: لفظة أجنبية معربة وفي المصادر اللغوية الدائق سدس الدرهم والدائق ثمان 
حبات من أواسط حبة الشعير» (محمد بحر العلوم» تعليقات حول كتاب «النقود 
الإسلامية») شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي› ص/اة). 

(۳) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية» صص'٠4.‏ 

(4) دفتر» ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات»» دار السياسة» (الكويت» ۲م( 
ص١ .1١‏ 

(5) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدانية» ص47. 


التعامل بهاء قبطل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود الساسانية والبيزنطية» لا بل 
حذر الناس من التعامل بهاء ولم يكتف بذلك إنما أحضر العملات القديمة 
إلى دور الضرب لإعادة سكها من 01 


BE‏ لف 


.41١7/4 اين الاثير» «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
كتبب7ب DD‏ 


ضرب الدنائير الذهبية 


لفظة دينار: عربية قديمة» فقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: 
لوين اَهَل الڪ من إن امن يقطار برو ك دمر من إن امن بكار آ 
بدو لك إل ما دمت عه اماه [آل عمران:٠۷].‏ 

أما الآراء التي سنوردها هي على سبيل الإحاطة بما ورد بهذا الشأن: 

حيث ورد في أصل الدينار أقوالٌ متعددة وهي: - 

أ - قال الراغب الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن الكريم»: إن 
كلمة دينار مركبة من مقطعين (دين آر)؛ ا الشريعة جاءت به. وورد في 
المعاجم اللغوية أن مفردة دينار معربة. ومن هلؤلاء ابن منظور في «لسان 
العرف» + ويفضيك ابن متظور: إن العرت تكلمتة به قديما فضارت الكلمة 
0 وابن دريد فى «الجتو رة والجواليقى فى وا 
والشرتوني في «أقرب الموارد»©), 0 

ب - وقال آخرون: إن كلمة دينار مأخوذة من لفظة (ديناريوس)» 
ومعناها: عشري ؛ ای يشتمل عليل عشر وحدات» وكان الدينار عشرة دراهم 
عند العرب» والأصل في الدلالة على قطعة من الفضة تساوي عشرة آسات› 


)١(‏ ابن منظورء «لسان العرب»» مادة ديثار. 

(؟) ابن دريد» «جمهرة اللغة»» (حيدر أباد. 514 7اه)ء ۳۹۸/۳. 

)۳( الجواليقي؛ «المعرب من الكلام الأعجمي»» تحقيق : أ حمد محمد شاكر»ء (القاهرة» 
۱ه)» ص۸٤۱.‏ 

(6) الشرتوني» «أقرب الموارد» ص١17١.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


سه 
ثم ضربوه من الذهب"'*. 

ج - معرب فقط: وإلىى هذا ذهب كل من الفيروزأبادي في «القاموس» 
والزبيدي في «تاج العروس». 

و احعماليهها معا: وعدا هو رای الإمستشرى؟ إذ يمكن أن تكرن 
أصله فارسي أو د 
7 ضرب الدناتير في الدولة العباسية: 

بعد نجاح العباسيين بالقضاء على الدولة الأموية سنة (115ه/ ٤۹‏ ۷م) 
أحدثوا تغيبراً في نصوص المسكوكات (الذهب والفضة والنحاس)ء فقد أبدلوا 
سورة الإخلاص بعبارة (محمد رسول الله)" في مركز الوجه» وفي الطوق (لا 
إلله لا الله وحده لا شريك له). أما الظهر فقد نقش عليه (محمدٌ رسول الله 
أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهرّه على الدين كله). كما نقش العباسيون آية 
جديدة على الدينار توضح حقهم في الخلافة وقرابتهم من الرسول يك «ثل /5 
اسل علي أجْرا إلا الْمودّة في اشر وكان الهدف من وراء ذلك إظهار حق 
العباسيين في الحكم الذي كانوا يطالبون يه“ . وضرب الخليفة العباسي 
عبد الله بن محمد السفاح (۱۳۲ ۔ 155ه/ !/19‏ ادلام) الدراهم بالأنبارء 
وعملها على نقش الدنانير وكتب عليها السكة العباسية وقطع منها ونقصها 
حبة؛ ثم نقصها حبتين . وكان وراء إنقاص وزن الدرهم حبة ثم حبتين هو 
اعتبارات اقتصادية أملتها ظروف الدولة الجديدة؛ مما حدا بالخليفة العباسي 


.141/١ جرجي زيدانء «التمدن الإسلامي»‎ )١( 

إفة محمد السيد بحر العلوم: تعليقات وملاحظات على كتاب «النقود الإسلامية» 
للمقريزي» صلا 58. 

(۴) أيمان عدنان العزاوي؛ «المسكوكات الحمدائية» ص4». 

)٤(‏ حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» ص۳۲. 

(5) المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي؛ «شذور العقود في ذكر النقود الإسلامية»؛ 
تحقيق محمد السيد بحر العلوم» ط٥٠‏ المطبعة الحيدريةء (النجف»› 44م( 
ص۱۷٠‏ وينظر أيضاً: المقريزي» «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص ذه .٠١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 
aR RR‏ 11 امم 


الثاتن أب جعفر المنصور  ١15(‏ ۸١۱ه/‏ دل! ‏ 4/الام) أن ينقص الدرهم 
ثلاث ا 


وكانث دنانير المنصور على غرار دنائير السفاح» وفي سنة (9؟7اهم/ 
(vo‏ ضرب الخليفة المنصور ديناراً حمل عبارة (لله جعفر)". وقد كان 
للخليفة العباسي المنصور ابناً بهلذا الاسمء وكان أميراً على الموصل 
للسنوات ٠٤١(‏ _ ١٤١ه)‏ . 

وعندما انتقل المنصور إل عاصمته الجديدة والتي شيدها وسماها مدينة 
السلام (بغداد)» نقل محل الضرب إليها سنة AMED‏ فصار يضرب 
الدينار بمدينة السلام وإن لم ينقش اسمها عليه“ . وأبان خلافة أبي جعفر 
المنصور حدث تطور جديد آخخرء إذ نقش على اسم ولي العهد» حيث 
وجدت نقود نقش عليها: (مما أمر به المهدي ابن أ مين ال E‏ 
على النقود المضروبة في عهده اسم محمد المهدي وأسماء عماله مثل: 
عبد الله وسالم» وأحمدء والعشار والجنيد» وخالد والحسن» وعمر بن 
O‏ 

توفي الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لست خلون من شهر ذي 
الحجة سنة (۸١٠ه/‏ ٤۷۷م).‏ وبويع للخلافة من بعده ابنه محمد المهدي 
خليفةٌ للمسلمين (۱۵۸ -54١ه/ ۷۷٤‏ - 86/ام)؛ وفي سنة (175ها/ ۷۸۲م) 
تحول الخليفة المهدي من مدينة السلام في الجانب الغربي من دجلة إلى قصر 


.١7ص المقريزي» «شذور العقود»‎ )١( 

(۲) دينار محفوظ في المتحف العراقي يحمل رقم (1175177مس). 

(۳) دفترء ناهض عبد الرزاق»؛ «المسكوكات» ص٤۸.‏ 

)٤(‏ محمد السيد علي بحر العلوم؛ ملاحظات وتعليقات علا كثاب «النقود نقد 
ص١‏ 55. 

(۵) حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» ص57. 

() الكرملي؛ انستاس ماري البغدادي» «النقود العربية وعلم النميات» ص؟؟4. 

(۷) الكرملي» انستاس ماري البغدادي» «النقود العربية وعلم النميات» ص177. 
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السلام"“ في منطقة عيس أباد (وهي محلة كانت بشرقي بغداد وقد بنئ بها 
الخليفة المهدي قصره الذي سماه (قصر السلام) إذ ضرب في قصر السلام دنانير 
في سنة (151ه/ 87/م) حملت في أعلئ نصوص مركز القفا شكل هلال“ 
لتميز دنانيره الجديدة التي ضربها في مقره الجديد (قصر السلام) عن الدنانير 
التي كان قد ضربها بمدينة السلام سابقاً. ونقش على النقود التي ضربها المهدي 
أننفاء رديه غارورة ووس ر افر انه عبد الله مالك »عبد الملفة يريك 
إسحاق» جعفرء روح» حازم؛ عبيد» نصرء نصير» وغيرهم"". 

أما دنانير الخليفة الهادي بن المهدي  ١79(‏ ٠/ااه/‏ 86لا - 47لام), 
فقد حملت في سنة (110ه/85/ام) اسم ابنه جعفر”؟) بعد أن نصبه ولياً للعهد 
وله من العمر خمس سنوات» بدلاً من ولي العهد هارون الذي سبق» وأن 
نصب زمن أبيه المهدي ذلك؛ لأن الخليفة الهادي حاول خلعه وتلصيب ابنه 
جعفرء وبالفعل فقد أيد بعض كبار قادة الجيش والشرطة ورجال الحاشية 
الخليفة الهادي على فعلته هلذه'. فجاءت المسكوكات لتعكس هلذه 
الأحداث بدنائير ضربت بهذه المناسبة» وهي تحمل اسم جعفر (ولي العهد 
الجديد)» ونصوصها كما يلي : 

مركز الوجه: (لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له). 

الطوق: (محمد رسول الله أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله) . 

مركز الظهر: (محمد رسول الله جعفر ). 

الطوق: (بسم الله ضرب هلذا الديئار سئة سبعين ومائة)(" , 


.840/5 الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

(؟) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 588/5. 

(۳) دفترء ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات» من4١7,‏ 

() الكرملي؛ انستاس ماري البغدادي» «النقود العربية والئميات» ص177. 

(5) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 47/1 478. 

(5) دفترء ناهض عبد الرزاق» «دراسة في مسكوكات الخليفة هارون الرشيد المضروبة - 
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. (4ذ)- 


وتعد هذه المسكوكة هي الأول من بين الدنائير الإسلامية التي حملت 
اسم ولي العهد» والغاية منها إعلامية لتثبيت ولي العهد» وهو جعفر وليس 
هارون. 


وعند وفاة الهادي بأحوال غامضة في ١5‏ ربيع الأول من عام (١۷١ه/‏ 
7 بويع هارون الرشيد ( ١11١0‏ 1917ه/808-1/83م)؛ وضرب في 
أوائل أيام خلافته دنائير نقش عليها اسمه ولقبه (عبد الله هارون أمير 
المؤمنين): ونصوصها كما يلي : 

الطوق: (محمد رسول الله أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله) . 

مركز الظهر: (محمد رسول الله ما أمر به عبد الله هارون أمير 
الاه 

الطوق: (بسم الله - ضرب هذا الديئار سنة سبعين ومائة). 

إن الأهداف الأساسية من وضع هلذا الديئار الذي حمل اسم هارون 
ولقبه؛ كأمير للمؤمنين» ولأول مرة في تاريخ المسكوكات الإسلامية كان 
لغايقيق : الأول سياسية لتاكيد ساط الشرعية؟ كتليفة المتلمين. والثانية: 
إعلامية» لإشعار الناس بأنه هو الخليفة الشرعي» وليس جعفر بن الهادي الذي 
نصب ولياً ولو لمدة قصيرة. 

ونستطيع أن نتلمّسٌ اهتمام الدولة بالنقود المتداولة في الأسواق» من 
أن الخلفاء أنفسهم كانوا يشرفون بصورة مباشرة على دور الضرب» لكي 
يتحققوا من ضبط وزن النقود وليبعدوا عنها احتمالات الغش والتزييف. 
لكن الخليفة الرشيد صير هذه المهمة الخطيرة إل جعفر بن يحي البرمكي 


= بمدينة السلام»» مجلة دراسات الأجيال» العدد الثالث السنة السادسة (بغداد ۷ أيلول 
7م).؛ ص ١190‏ ؛ (والدينار موجود في المتحف البريطاني). 

.458/5 الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

(؟) دفترء ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات» ص١7؛‏ (وهو محفوظ في متحف 
اسطلبول), 
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- 


اجر الى رشي تر ومنو يا لز ءا الب ورم الت سو زاون لدان 
الفارسى فى مفاصل الدولة بغفلة مؤسفة من ذوي الشأن وأهل الحل والعقد. 
كا اها من بلاء اندساس الشعوبيين في قصر الخلافة ودائرة الحكم 
الخاصة. 

فلما صيّر هارون الرشيد السكك إلى جعفر البرمكي كتب اسمه بمدينة 
السلام (بغداد»؛ وبالمحمدية من الري على الدنائير”'. ومن المرجح أن 
مشاغل الخليفة الرشيد الكثيرة» وطبيعة الأحوال التي كان عليه قضاء مدة 
طويلة من السنة خارج العاصمة (حاجّاً أو غازياً): حالت دون إشرافه بنفسه 
على النقودء فنهج نهجاً لا مركزياً في الحكم وأعطئ الولاة مزيداً من 
السلطة0" , 

وفي عصر الخليفة هارون الرشيد حصل تطور جوهري جديد في نظام 
النقود العربية الإسلامية» فيه شيء من الأصالة والريادة» وذلك أن الدولة 
ضربت نقوداً ذهبية ذات وزن كبير سميت (دثائير الصلة) أو (دنانير الخريطة) 
وسميت كذلك؛ لأنها كانت توضع في أدم» أو نسيج يشرح على ما فيه؛ 
وقيمة كل واحد منها مائة ديئار» أو مائتان مكتوب على كل ديئار من (ضرب 
الحسنى لخريطة أمير المؤمنين)“ . وهلذه الدنانير كان ينعم بها الخليفة على 
العلماء والفقهاء والشعراء والمقربين إليه» وكانت تقبل في الأسواق لغرض 


التداول بعد أن يتوليل التجار أو الصرافون أمر تحويلها إلى فئات نقدية أقل 
(0)u. «‏ 
قيمة '. 


فلما عاقب الخليفة هارون الرشيد (جعفرالبرمكي) ضير الشسكك إلى 


(1) المقريزي» «شذور العقود فى ذكر النقود» ص86١.‏ 

() الكرملي» «النقود القديمة الإسلامية» ص/1, 

(9) حمدان الكبيسي؛ «أصول النظام النقدي في الدولة ا الإسلامية» ص٤"‏ . 
() المقريزي» «إغاثة الأمة» ص١".‏ 


(5) المقريزي؛ «إغاثة الأمة» ص٠٠‏ وينظر أيضاً: حمدان الكبيسي» «أصول النظام 
النقدي» صخ "؟. 
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السندي بن شاهك (صاحب الشرطة) الذي انقص الديئار نصف ححبية» لكنه 
وقها إلل ورا الاي فى ار هد الر د د وق ,يعفى كلك ورا جا 
في النظام الاقتصادي رالحاجة له سرعة التداول واتساعه وريما تضخمه 
بالمعنيل الحديث. 

أما ما نقش في زمن الخليفة هارون الرشيد على النقود فبالإضافة إلى 
اسم هارون الرشيد سك اسم ابنيه محمد الأمين وعبد الله المأمون» ومن 


انتجاء وزراقة و فاه ايد سعد يزيد» إسماعيل» إبراهيم» بشرء 
خزيمة» جعفر» محمد الحرث» سالمء سليمان إبراهيم (حاكم إفريقية وهو 
مؤسس دولة بني الأغلب)؛ وكان حاكماً بها سنة (11/5ه/ ۷۹۳م)". 

ولول مو كرف اترا عل الق العوية السات وكات للق ع 
نقود الخليفة هارون الرشيد. وكان ورودها بأسلوب دعائي (يبق الله لأم 
جعفر)» وأم جعفر زوجة الرشيد ووالدة ولي عهده 0 وهي المرأة العربية 
القرشية الوحيدة من بيت أمهات الخلفاء العباسيين السبع والثلائين . 

توفي الخليفة هارون الرشيد في ۷ جمادى الأولئ من عام 197ه 
وبويع للخلافة من بعده ابنه محمد الأمين  ١97(‏ 198ه/8١86‏ - 4115م 
وقد ضرب الخليفة الأمين في سنة (6٤۱۹ه/‏ ۸۰۹م و95١ه/‏ ١١8م)‏ دنائير 
حملت عبارة (ربي الله)”؟': واسم (العباس)”*2. وقد حاول الخليفة الأمين 
خلع أخيه المأمون من ولاية العهد وتنصيب ابنه موسئ ولياً للعهد من بعده» إذ 
ضرب الدنائير والدراهم باسم ابنه موسئ الذي لقبه (الناطق بالحق المظفر 
بالله)» وجعل زنة هذه الدنانير عشرة مثاقيل ونقش عليها : 


)١(‏ الكرملى» كتاب اللقود القديمة الإسلامية» ص48. 

)۲( الكرملي» «النقود العربية وعلم الثميات» ص؟؟١,‏ 

(۳) محمد باقر الحسيني» «النقود العربية الإسلامية» ص٤٥.‏ 

)4( درهم محفوظ في المتحف العراقي يحمل رقم (11 ١مس‏ ۵۱۵۸ مس). 

(0) وهو العباس بن الفضل بن الربيع الذي نصبه ا مشرفاً على دور الضرب 
(المقريزي» «إغاثة الأمة». صا١).‏ 
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0 
كل عزوم ف خاسر E E‏ شه الستسطب مسر 
ا ق ج انس الكساب ا 

وضرب التخليقة المامون ةا ۸۱۳/۸۲۱۷۸ ۸۳۳م دانير قبل أن 

يتول الخلافة متذ (۱۹۵» 2195 98١ه)‏ في كل من مدينة سمرقند وهرات» 

ودمشق وقد حملت لقب الإماء" . 
فا كان را للم إذ انق ن الاين اسم أخيه دالا" 
ومن المستبعد أن تكون هلذه النقود قد جرئ التعامل بها في أسواق بغداد قبل 
عام (198١ه/‏ ۸۱۳م( وعندما صار الأمر له واستلم الخلافة بعد مقتل الأمين 
وحصار بغداد» ضرب الدنانير التي حملت في أسفل نصوص مركز الوجه اسم 
(مدينة السلام)”*؟؛ وهلذه أول مرة تظهر مدن الضرب على الدنائير أسفل 
نصوص مركز الوجه. وظهر اسم العراق عام (۹۹٠ه/٤٠۸م)“.‏ أو عام 

(7ه/4160م)2"9. وضرب الخليفة المأمون للسنوات (۲۰۱ه» و4١٠ه)‏ 

دنائير حملت في طوق الوجه مدينة الضرب (مصر)؛ وفي أعلى نصوص مركز 

الا ا ا و 

وحدث تطور جديد في عهد الخليفة المأمون سنة (۲۹۲ه/ ۸۱۷م) إذ 
نقش على نطاق نقوده الآية: لله لامر ين َيل دمن بنك ومين بق 
المزيثوة ©6 يتضر الي [الررم:؛» ه]. 

وبذلك أصبح وجه النقود يحتوي على طوق ونطاق. وفي الأول يذكر 

مديئة الضرب. وسنة الضرب» وفي النطاق تذكر الآية الآنفة الذكر. ولعل 


)١(‏ الكرملى» «التقود القديمة الإسلامية» ص٠‏ ه. 

(۲) أيمان عدنان العزاري» «المسكوكات الحمدائية» ص44. 

(۳) المقريزي» «شذور العقود في ذكر النقود» صص؟١.‏ 

(6) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية» ص4ة4. 

.6 محمد باقر الحسينى» «النقود العربية الإسلامية» ص75‎ )٥( 

(1) دينار محفوظ في المتحف. 

(۷) وهو طاهر بن الحسين قائد المأمون» تقلد قيادة جيوش المأمون سنة (94١ه).‏ 
(۸) دنائير محفوظة في المتحف العراقي تحمل الأرقام (171745مس - ١1717454‏ مس) 
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يكذ الهس تمد من ره اراز والتقاض بال :الذي أحروفه جنير 
لجاعو عا يدن انه لم 

وفي عهد الخليفة المأمون ظهر على النقود فضلاً عن اسمه اساء 
أولاده: العباس» وعيسئ» والمأمون وبعض عماله؛ كأحمد» وعبد الله 
حسن؛ حسين» وخالد» يزيد» خزيمة» حازم» سعيد» يحييل» طاهرء السري»ء 
وعبيد الله وغيرهه”" . 

ومن الكلمات الجديدة التي أضافها المأمون على نقوده لفظة (عدل)» . 
كما نجد والي مصر أحمد بن طولون يقرن اسمه مع اسم الخليفة ويضربهما 
علق النقود التي سكت في صر . 

ثم جلس على سدة الخلافة أبو إسحاق محمد المعتصم بالله سلة 
(۲۱۸ه/ 877م) إلئ سنة (7717ه/ 847م). فلم ير على ما ضرب من النقود 
في خلافته إلا أسماء عماله: محمد» يوسف» اشنان» ونقش على نقود بني 


طاهر اسم طلحة وعبد الل“ . 


وضرب الخليفة أبو الفضل جعفر المتوكل على الله (۲۳۲ - 1417 1ه) 
نقوداً على وجهها صورته ونقش عل ظهرها رجل يقود خملا لقن كانت 
الدنانير المضروبة أيام الرشيد والمأمون والواثق من أجود الدنانير من حيث 
الضرب والوزن والعيار فيقول قدامة: (تم جود العيار في أيام الرشيد؛ وأيام 
المأمونء وأيام الواثق» حت كانت الأئمة المعمول عليها في دور الضرب ما 
جمع عياره» من ثلاثة دنانير مضروبة في تلك الأول الثلاث) . إذ اتخذت 
هلذه الدنائير معياراً لدور الضرب في تحديد نسبة نقاوة المعدن الثمين فيها. 


)١(‏ حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» صن”". 
(؟) الكرملي» انستاس ماري البغدادي» «النقود العربية وعلم النميات» ص4 ؟1١.‏ 
(؟) حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» ص٦"‏ 
(6) الكرملي؛ «النقود العربية وعلم اللميات» ص٤١٠‏ . 

(5) حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي» ص”". 

(5) قدامة بن جعفر» «الخراج وصئعة الكتابة» ص١5.‏ 
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وقد أجريت دراسة على (١؟١١)‏ قطعة نقدية ذهبية ضربت خلال العصر 
العباسي في حقب مختلفة امتدت من عام (۳۲١ه)‏ حتيل النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري» فاستدلت هلذه الدراسة على إن كثيراً من الدنانير 
العباسية التي ضريت يمديئة السلام (بغداد) وصل عيارها من الذهب إلى 
(97/)» وأن ديناراً وصل عياره إلى )/٠٠١(‏ وديناراً آخر ضرب في سامراء 
عام (١۲۲ه)‏ وصلت نسبة النقاوة فيه إلى (4۸/). 

وقد ضرب المتوكل (۲۳۲ ۔- 57410ه/ ۸٤۷‏ - ١١۸م)‏ على النقود مع 
اسمه اسم ابنه أبي عبد الله الذي تلقب بعد ذلك بالمعتز". وحرص الخلفاء 
العباسيون على ذكر أسمائهم» وأسماء ولاة العهد» وأسماء وزرائهم» وقرادهم 
على نصوص الدينار وكثيراً ما كانت تزدحم هلله النصوص بحيث تشغل 
مساحة الوجه والظهر للنقد على قلتهما”". وإن الألقاب التي كانت تظهر على 
النقود لأمراء وولاة الخلفاء العباسيين كانت تحصلء» إما عن طريق الوراثةء أو 
نتيجة توسيع نفوذ الحاكم وقوته في البلاد» أو أن تأتي عن أسلوب البيع 
والشراء أو الهداياء وإن هذه الألقاب على النقود العباسية أصبحت ميزة من 
مميزاتها البارزة» والتي أعطت مؤشراً سياسياً فضلاً عن الناحية الاجتماعية 
والعسكرية©) 


E BB 


.٤؟ص حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي»‎ )١( 

(۲) الكرملي» «النقود العربية والنميات» ص8؟١.‏ 

(۳) محمد باقر الحسيني؛ «النقود العربية الإسلامية» ص٣‏ 5. 
)٤(‏ ن. م صغ 6. 
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ضرب الدراهم الفضية 


الدراهم: جمع درهمء الدرهم بكسر الدال وفتح الهاء. والدرهم 
الإسلامي المضروب من الفضة» وهو ستة دوائق7". وكلمة درهم هي من 
كلام العرب لورودها في القرآن الكريم . وقد اختلفت الأقوال في أصل كلمة 
درهم؛ هل هي عربية أم دخيلة؟ وتكاد تنحصر الأقوال بما ا 5 

E 1‏ أصله درم) أو درهام؛ وأنه انحدر من درهم الساسائيين 
وقد أدخل أردشير الأول (5؟؟ ‏ ١1151م)‏ هلذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتبكية الجديدةء وأيد كل من ابن منظور"» والجوهري""» والزبيدي”*' 
والخفاجي”“» والطريحي» بأنه فارسي معرب , 

١‏ وفي رأي آخر أنه مأخوذ من كلمة دراخمة» إذ أدخلت الدراهم في 
إيران أواخر المائة الرابعة قبل الميلاد على يد اليونائيين عند استيلاء الاسكندر 
عليهاء وأيد ذلك الشرتوني"» والبستاني . 

أعجمي؛ من غير تحديد كونه فارسي أو يوتاني» وقد ڈكر ذلك 


(1) الكرملي» ماري انستاس البغدادي» «النقود العربية وعلم النميات» ص17. 
(؟) ابن منظور» «لسان العرب» ۰1۹۹/١۲‏ مادة درهم. 

(؟) الجوهري» «الصحاح» .۲۸٤/۲‏ | 

(4) الربيدي» «تاج العروس» ۸/ ص۲۸۹» (مادة درهم). 

(5) الخفاجى» «شفاء الغليل» ص15. 

03 الطريحي؛ «مجمع البحرين»» مادة درهم, 

(۷) الشرتوني» «أقرب الموارد»» مادة درهم. 

(8) الېستاني» «دائرة المعارف» ۷/ 1۷ مادة درهم. 
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البلاذرے < 

٤‏ - معرب : وقد تکل ةا لر ت قديماً ولم تعرف غيره وإليه ذهب كل 
من اہن کو و والفيومي“» والشعالبي» والميوظى ‏ : 
ولا لنسول أن لفظة درهم وردت في القرآن الكريم : وَسَرَوَه شس میں درهم 
مَعَدُودَةَ» [يوسف:١٠].‏ وهلذا ما يقرر كونها عربية. 


3 ضرب الدراهم في الدولة العباسية: 

وقبل أن تعلن الدعوة العباسية عن قيام الدولة الجديدة وسقوط الدولة 
الأموية» استخدمت المسكوكات كوسيلة إعلامية؛ إذ ضرب أصحابها دراهم 
من سنة (11١ه)‏ على الرغم من أن الدعوة العباسية أعلنت لأول مرة في 5؟ 
رمضان عام (179ه)0'. 

وقد حملت هلذه الدراهم شعار الدعوة العباسية ل له أََدك عي لجا 
إلا أل فاشني الى :0089© ب وكانت الحاية من ضرت هلله الراك 
لغرض دعائي لاستقطاب الأنصار حول دعوتهم. 

لقد ضرب أبو العباس السفاح الدراهم بالأنبار» وعملها على نقش الدنائير 
فكتب عليها السكة العباسية» وقطع منها حبة ونقصها حبة ثم نقصها حبتين وكان 
وراء هذه الخطوة اعتبارات اقتصادية أملتها ظروف الدولة الجديدة على 
الخليفة العباسي الأول فوقع تحت تأثيرها فأمر بإنقاص وزن الدرهم حبة 
واحدة"» ولما اشتدت عليه الظروف اضطر إلى إنقاص وزن الدرهم مرة 
أخرئ حبة خلال عهده القصير (۱۳۲ ۔ 115ه/494/ _ اهلام)”''". ويظهر أن 


() البلاذري» «فتوح البلدان» ص١17١.‏ (؟) ابن دريد» «الجمهرة» ۳/ .۳٦۸‏ 
(۳) الجواليقي؛ «المعرب» ص58١.‏ () الفيومي» «المصباح المثير» ص7؟39., 
() الثعالبي» «فقه اللغة» ص”١.‏ (5) السيوطى؛ «المزهر» ۲/ .۸١‏ 


(۷) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٠١١/١‏ 

(۸) درهم محفوظ في المتحف العراقي يحمل رقم  ١1(‏ حامس). 
(9) المقريزي» «إغاثة الأمة» ص09. 

."١ حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي» ص‎ )٠١( 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
هذه الظروف الضاغطة استمرت إلى بداية حكم الخليفة العباسي الثاني أبي 
جعفر المنصور فأقدم هو الآخر على إنقاص وزن الدرهم حبة أخرئء لذلك 
نقصت هلله الدراهم ثلاثة أرباع قيراط؛ لأن القيراط أربع حبات» وكذلك 
نیت بالا 

وكانت دراهم الخليفة أبي جعفر المنصور المضروبة بالري في سنة 
(1545ه/ ؟7/م) قد حملت لأول مرة اسم ولي العهد (محمد المهدي)؛ إذ 
وجدت نقود نقش عليها: (مما أمر به المهدي بن أمير المؤمنين)» وكانت 
وظيفة هلذه الدراهم أساساً إعلامياًء لإعلام العامة والخاصة بأن محمد 
المهدي هو ولي عهد وخليفة للمسلمين بعد أبيه الخليفة المنصور. 

كذلك سمح الخليفة المنصور لبعض ولاة الأقاليم أن يثبتوا أسماءهم 
على الدراهم فكان ينقش اسم الخليفة في وجه القطعة النقدية» في حين كان 
يوضع اسم والي الإقليم في ظهر العملة'"'؛ وظهر اسم مديئة السلام (بغداد) 
على النقود الفضية عام (545ه/ 77/م)؛ أي : بعد بدء بنائها بعام واحد . 

أما الخليفة المهدي فقد ضرب الدراهم» وفيها سكة مدورة فيها نقطة» 
وعليها اسمه» وقد حملت دراهمه منذ سئة (58١ه/‏ 4/الام) لقبه واسمه 
(الخليفة المهدي) خلال الأيام الأولئ لخلافته”؟. وكذلك حملت دراهمه في 
سئة (١٠٠١ه/‏ ١۷۸ء)‏ المضروبة بالري لأول مرة اسم (موسي ولي عهد 
المسلمين)”"» وموسو الهادي الذي أصبح الخليفة بعد أبيه» قد ترك لنا 
الدرهم المضروب سنة (174ه/87/م) بقصر السلام يبحمل عبارة الله 


)١(‏ المقريزي» «إغاثة الأمة» ص١5.‏ الهاشمية نسبة إل مدينة ضربت» وهي الهاشمية من 
ديار العراق» ولم يضرب بها إلا العباسيون دون غيرهم (الكرملي» «النقود» ص"5؟). 

(؟) دفتر» ناهض عبد الرؤاق» «المسكوكات» ص54. 

(؟) حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي» ص۲". 

.5 ١ص محمد باقر الحسينى؛ «النقود العربية الإسلامية»‎ )٤( 

(5) المقريزي» «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص١1.‏ 

(5) دفتر» ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات» ص٦۲۱‏ . 

(۷) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدانية» ص145. 
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الحمد). وكذلك حملت الدراهم لقب واسم (الخليفة الهادي)» واسم 
وزيره (إبراهيم بن ذكوان الحراني)”". وقد ذكر المقريزي أن الدرهم نقص 
قيراطاً غير ربع ج 

وحملت دراهم الشليفة هارون الرشيد هند سنة اع 81لام) طوقاً 
ضفة ا فر يدع ال اررق اتير الم ٠‏ وكات علد دراه 
بمثابة الرد على دانير الخليفة الهادي والتي حملت اسم جعفر» وفي سنة 
( ۷۷ ھ/ ۷40م( حملت دراهمه اسم (الأمير الأمين)" كولي للعهد» ولما 
صيّر هارون الرشيد مهمة الإشراف على سكة النقود إلى جعفر بن يحيئ 
البرمكي» كتب الأخير اسمه بمديئة السلام (بغداد)؛ وبالمحمدية من الري على 
الدنانير والدراهم وصيّر نقصان الدراهم قيراطاً إلا حبة”". إن اسم الدراهم 
المحمدية نسبة إلى محمد بن عطا (عتاب) الكبدي الذي كان واليأ في الري. 
وقد ظهرت أيضاً دراهم باسم فرغانه» والصغد» وكشك» ونسف واشرء 
وسنهء وسمرقند» وهي أسماء المدن التي ضربت بها هذه النقود زمن 
الرشيد» وكان غطريف بن عطا والياً على خراسان وإليه نسبت الدراهم 
الغطرفية ببخارى» وكان مصيب بن عطا واليا على الشاش وخنجده وإليه نسبت 
الدراهم المصيبه"“» وهنا يظهر أن الدرهم أحياناً تحمل اسم المدينة التي 
ضربت فيهاء وأحياناً أخرئ تحمل اسم الوالي الذي قام بضربها . 

ولما حاول الخليفة الأمين خلع أخاه المأمون من ولاية العهد» وتنصيب 
ابنه موسئ ولياً للعهد من بعده سك دراهم نقش عليها ألقاب» ولي العهد 


)١(‏ دفتر» ناهض عبد الرزاق؛ «المسکوکات» ص9١‏ ؟, 

)۲( درهم محفوظ في المتحف العراقي يحمل رقم (0 حامس). 
(۳) أيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدانية» ص45. 

(4) المقريزي» «شذور العقود فى ذكر النقود» ص186١.‏ 

() دفتر» ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات» ص١77.‏ 

(51) درهم محفوظ في المتحف العراقي يحمل رقم 8451١(‏ مس). 
(۷) المقريزي» «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص١5.‏ 

(8) بدر الدين السباعي» «حاشية على إغاثة الأمة» للمقريزي ص١5.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
مي ص حو ل 1.5143 لل ت 


الجديد» وهي الناطق بالحق» المظفر بالله» وللكننا لم نعثر على نماذج منهاء 
ويحتمل أنها صهرت من قبل المأمون عند انتصاره على أخيه الأمين سنة 
OD‏ 

وضرب المأمون 2 التي حملت لقب الإمام قبل وصوله للخلافة 
منذ سنة (۹۵٠ه/ P۸1:‏ ا ا 
ا هي ل امرف ل كك ويومي ل يفرح لْمؤسمْون 9 بتضر 
9 [الروم:4» .]١‏ وفي هامش خارجي» كما وأكملت البسملة (بسم الله 
الحو ترس ا 

وفي أيام المأمون ضربت دراهم نقش عليها اسم الرضاء وقد ذكر 
الشاعر دعبل (إنه قصد علي بن موسئ الرضا ول بخراسان» فأعطاه عشرة 
آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه» وخلع عليه خلعة من ثيابه... فباع 
الشاعر دعبل كل درهم منها بعشرة دراهم في العراق)“. 

وهناك دراهم نقش عليها فارس يمتطي صهرة جواد في عهد المأمون 
باسم وزير ذي الرياستين لفضل بن سهل . وضرب الخليفة المتوكل على الله 
نقوداً على وجهها صورته ونقش على ظهرها صورة رجل وچ 

وكانت (قبيحة) أم المعتز بالله؛ قد تقدمت بضرب دراهم مكتوب عليها 

(بركة من الله الأعذار أبي عبد الله المعتز بالله)”''» ضربتها بمناسبة ختان 


.5١ دفترء ناهض عبد الرزاق» «المسكوكات» ص‎ )١( 

(۲) أيمان عدئان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية» ص١ .9‏ . 

(۳) محمد باقر الحسيني») «النقود العربية الإسلامية» ص"657»؛ دراهم موجودة في المثحف 
العراقى . 

)٤(‏ محمد السيد علي بحر العلوم»: تعليقات وملاحظات على كتاب «شذور العقود في ذكر 
النقرد» للمقريزي ص ". 

(5) محمد باقر الحسيئي» ماذا تعنى صورة الفارس والفروسية على اللقود العربية» مجلة 
آفاق عربية العدد 5 (شباط» ٩۱۹۷م)»‏ ص١٠٠.‏ 

(5) حمدان الكبيسي»؛ «أصول النظام النقدي» ص٦".‏ 

)¥( م ص" ۳. 
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ئرسة 


ولدهاء وقد حرص الخلفاء العباسيون على ذكر أسمائهم وأسماء ولاة العهدء 
وأسماء وزرائهم وقوادهم على الدراهم طيلة العصر العباسي الثاني» وقد زادوا 
من هلذه الألقاب على الدراهم منها لقب (الناصر لدين الله) إذ ظهر هذا 
اللقب على دراهم الخليفة المعتمد على الله سنة (۲۷۳ه/ ۸۸۷م)» وقد أضفل 
هلذا اللقب الخليفة المعتمد على أخيه الموفق بالله عند انتصاره عل الزنج في 
سنة (۲۷۰ه/ ۸۸۳ م). 

وفي سنة (۲۸۲ه/ 845م) ضرب دراهم ذات فئة خاصة لأجل أن تهديها 
قطر الندئ إلى زوجها الخليفة المعتضد بالله ويروي ابن الزبير في «الذخائر» 
إن كل درهم من هلذه الدراهم كان يساوي ثلاثة دراهم ا 

وظهر لقب (ولي الدولة) على الدراهم في سنة (۲۹۱ه/ ٤‏ ٠۹م)‏ في زمن 
الخليفة المكتفي باله» وهللا اللقب أضفاه الخليفة المكثفي على وزيره أبي 
الحسن القاسم عبد الله" . وظهر لقب (عميد الدولة) على اا 
المقتدر بالله ا ۰ه/ 9404 97م), وهلذا اللقب أضفاه الخليفة 
المقتدر بالله على الحسين بن القاسم بن عبيد الله» إذ قلده الخليفة المقتدر بالل 
الوزارة في سنة (19١"اه/‏ ١91م):‏ وعزل عنها بعد سبعة أشهر“ . كما وصلنا 
نقد فضي (درهم) باسم الخليفة المقتدر نقش فوق صورة الفارس الله جعفر)*' . 
2 أساس النظام النقدي في الدولة العباسية 

ارلا الخال بالأسواق + تعاملت الدولة العرية الأسلامية بالديتاز 


000 إيمان عدنان العزاوي» «المسكوكات الحمدائية» ص0١5؛‏ درهم موجود في المتحف 
العراقي برقم 25 مس). 

(۲) حمدان الكبيسي » «أصول النظام النقدي» ص" ", 

(۳) أيمان عدنان العزاوي؛ «المسكوكات الحمدالية» ص٠٠‏ درهم محفوظ في المتحف 
العراقي (٦۱۳۰مس‏ - ۸۷۱مس) (49417مس - ۱۱۸۲ مس). 

(6) ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» ۸/ ۲٠١‏ درهم محفوظ في المتحف العراقي رقم 
(٤١۱امس).‏ 

(۵) محمد باقر الحسيني ١‏ ماذا تعني صورة الفارس والفروسية على النقود العربية) مجلة 
آفاق عربية» العدد ۰٦‏ (شباط ۱۹۷٩‏ م)» ص١١٠‏ . 
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والدرهم معا واعترفت بهماء غير أنه لوحظ في البداية رواج الدراهم في 
أسواق أقاليم الدولة الشرقية» بينما راجت الدنانير في أسواق الأقاليم الغربية 
مها . إلا أنه فيما بعد أصبح التعامل بالنقدين متوازناً تقريباً» ويمكن 
تحويل؛ أي: من النقدين إلى النوع الآخر بحسب سعر الصرف السائد في 
السوق الذي تحدده الأموال التجارية دون تدخل الحكومة. ولكن باستطاعة 
الناس أن يبيعوا دراهم لل دنال و ا 

ركان سر الصرق غير ثابت» بوإنما كان يترص لتقلباض السوق» 
والدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراهم في صدر الإسلام» صار في النصف 
الثاني من العصر الأموي يساوي اثني عشر درهماًء وفي العصر العباسي وصل 
إل ثلاثة مشر درهما» ثم إلن ا فى را ا كان فد 
الدينار في التعامل في الأسواق» لأسباب عديدة منها: - 

1 أن المسوؤلين فى الدولة كانوا 'يفضدرن أن ترد إليهما الأمؤال: من 
موارد الأقاليم بالدينار لعي 

؟" ‏ رغبة التجار والصرافين منصية على قبول العملة الذهبية (الدينار). 

۳ نقاوة الدينار الذهبي إذ وصل عيارها من الذهب .)/٠٠١  /95(‏ 

؛ ‏ إقبال بعض الناس على خزن الدينار الذهبي؛ لأنه قابل للخزن أكثر 
ا 
ثانياً: النقود المزيفة: على الرغم من حرص الدولة العربية الإسلامية على 
سلامة النقود وضرورة المحافظة عليها من حيث كمال الوزن والعيار؛ إلا أن 
محاولات عديدة جرت من قبل بعض الأفراد استهدفت تزييف النقود. ومما 
يعرز هذا الرأي وتؤكده النصوص التي وردت في المصادر الأولية؛ فضلاً عن 


.۷٥ص قدامة» «الخراج» ص١ ؟5. ابن خرداذبه» «المسالك والممالك»‎ )١( 

(؟) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص۲۸۱ - TAY‏ 

(۳) عواد الأعظمي» وحمدان الكبيسي› «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ا 

() حمدان الكبيسى) «أصول النظام النقدي» ص9 .١‏ 
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الأدلة النقدية الموجودة في المتحف العراقي وغيره من متاحف العالم يذكر 
المقريزي أن أول من غش الدراهم وضربها زيفاً هو عبيد الله بن زياد حين فر من 
البصرة سئة أربع وستين من الهجرةء ثم فشت في الأمصار الأخرئ الدراهم 
الزُيوف”"'. ويمكن تقسيم الدراهم من حيث جودتها إلى أربعة أنواع: - 

١‏ الدراهم الجيدة: ويكون معدنها فضة خالصة. 

؟ ‏ الدراهم الزيوف: ‏ أي: فضته صَلبة رديئة ليست بلينة - ويكون 
معدنها من الفضة المخلوطة وكانت تقبل بقيمتها في المعاملات التجارية فقطء 
ولا تقبلها الحكومة في معاملاتها وجبايتها أحياناً. 

- البهرجة (المبهرجة): وهي الدراهم التي لم تضرب بدار الضرب 

الحكومية وكانت غير مقبولة فى التعامل» لا فى معاملات الحكومة ولا عند 
الأفراد. 1 ١‏ 

؛ ‏ الستوقة: وهي الدراهم التي كانت تصنع من النحاس تغطول بطبقة 
من الفضة» ولم تكن من الدراهم الشرعية”''. 

لقد انتشرت الدراهم المزيفة بعد مقتل الخليفة المتوكل على الله وتدخل 
الأتراك في السلطة إذ قال المقريزي: (ولم يزل الأمر في النقود على ما 0 
عامة أيام المأمون حتئ مات. ثم قام من بعده أبو ناف المعتصمء ثم 
الوائق» ثم المتوكل إلى أن قتله الأتراك وشركوا أبا ا 
وتفتت الدولة في الترف)”". وتمكّن عامل كل جهة على ما يليه وكثرت 
النفقات وقلت موارد الجباية بتغلب الولاة على الأطراف» وحدثت بدع كثيرة 
من جملتها غش الدراهه”*) ظ 

ويعتبر مقتل المتوكل انهياراً آخر في صرح الدولة العباسية» وتوجهها 


)١(‏ بدر الدين السباعي» حاشية على كتاب «إغاثة الأمة» للمقريزي ص؟17. 

() بدر الدين السباعي» حاشية على كتاب «إغاثة الأمة» للمقريزي ص؟ 5‏ 57 
(۳) المقريزي» «إغاثة الأمة» ص57. 

(4) المقريزي» «شذور العقود» ص۲۱ - ۲۲, 
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نحو السقوط بسرعة هائلة» بعد تمكن الأتراك وتغلغلهم مما فتح الشهية ومهد 
لصراع خطير مع النفوذ الفارسي المتجذر أصلاً ومذ قيام هذه الدولة. . . 
هذا الصراع الذي جاء من داخخل بنية الإدارة وتركيبتها السياسية والاجتماعية 
واستخدامها لكل طاقات الحكم الهائلة (الجيشء الشرطة؛ النساء؛ 
الجواسيس» والدعم الخارجي) في تسريع زوال نفوذ الخلافة العباسية؛ 
وانحسار المد القبلي العربي الأصيل الذي رفد الدولة الإسلامية في بواكير 
نشأتها بأشجع القادة وأخلصهم في حماية الدين والثخور. 
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الصكوك والسفاتج 


الصكوك: جمع صك وهو الكتاب» مغرب أصله جك". وهو الكتاب 
الذي تجمع فيه أسماء المستخدمين ومدتهم ومبلغ مالهم» ويوقع السلطان في 
آخره بإطلاق الرزق له . 

وثقلاً عن أبي منصور التعالبي: زكائق الأززان تخ RIC‏ 
كانت تخرج 0 وذلك أن ا عاتن يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم 
كتباً فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجْلاً» ويعطون المشتري الصك ليمضي 
ويقبضه. ويعقب د. علي فهمي خشيم على ذلك فيقول: «الغريب أن يقرّر 
الثعالبي وينقل عنه ابن منظور أن صك معرّبة عن الفارسية جك» وهما يعلمان 
أن الأصل الأول للكلمة مادة صكك العربية ‏ ولا جدال في عروبيتها - بمعنئ 
ضرب» ومنها صك النقود؛ أي: صوغها وطرقها حت تتشكل بالشكل 
المطلوب. ومن الواضح أن الفرس أخذوا عن العربية كلمة صك وحرفوها إلى 
جك فظنها الثعالبي ‏ وهو فارسي ‏ فارسية عربت» وهو قول غير صحيح . إنها 
من تلك الألفاظ العربية الكثيرة التي نقلتها الأمم الأخرئ» ثم عادت بعد زمن 
محرّفة مشوّهة فحسبت معرّبة وهي العربية أصلا”". ) 

وقد عرف السمرقندي الصكوك بأنها جمع صك» وهو الضربء. قال الله 


.٠١۳ /۷ (مادة صك). الزبيدي» «تاج العروس»‎ ٤٥٦/٠١ ابن منظورء «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) حمدان الكبيسي» استخدام الصك والسٌفْئَجَة في أسواق بغداد» مجلة آفاق عربية» 
«العدد ۰٩‏ السنة ٩‏ (يغدادء أيار 191/9م) ص98. 

(۳) د. علي فهمي خشيمء «رحلة الكلمات الثائية» ص4١١,‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ا( 


ا و ا أى زت إلا أن الك لا يسم كا إلا نة 
الإشهاد على ما فيه. إذ المراد بالصك ضرب الشهود أيديهم بالصك لا ضرب 
العا ن ا مو او الل تسم سكركا + وإن وعد هلدا 
المعنول”". أما السفاتج فهي جمع سُفتَجَة» والكلمة معربة» فسرها بعضهم: 
بأنها كتاب يبعثه صاحب المال لوكيله بأن يدفع مالاً قراضاً يأمن به من خطر 
الطريق. وقال البستاني: السّفْتجَة هي أن تعطي مالاً لرجل له مال في بلد 
ريد ذقنا ا ا کن ا ف البلدء ان 
مالك الذي دفعته إليه قبل سفرك" . 

ويظهر إن السُفْتجَة كانت شائعة الاستعمال» بحيث أن الخوارزمي اكتفئ 
بالقول عنها: (والسّفْئجَة معروفة)“ . والسُفتجَة في التعبير المالي الحديث هي 
خطانب الى 515 ١‏ 


لا التعامل بالصكوك والسفاتج: 

لقد عرف الصك منذ أوائل ظهور الإسلام بمعنى القائمة التي وقعت 
بموجبها أرزاق الجند. فقد كان عمر بن الخطاب فل يطلب من عامله على 
مصر بحمل طعام إلى المدينة فحمل فلما وصل» أمر الخليفة بأن يكتب على 
منازلهم» وأن يكتب لهم صكاكاً من قراطيس ثم يختم أسفلهاء فكان أول من 
صك وختم أسفل الصكوك" . 


)١(‏ السمرقندي»؛ أبي نصر أحمد بن محمد؛ «شروط وعلوم الصكوك»» تحقيق: محمد 
جاسم الحديثي؛ ط ١‏ (بخداد» 1۹AY‏ م( ص١1‏ . 

)۲( الثعالبي ؛ «ثمار القلوب في المضاف المنسوب» (القأهرة» 14۹۸م( ص ة 1 6. 

(۳) عبد الله البستاني» «المحيط»؛ المطبعة الأمريكانية» (بيروت» ۱۹۲۷ءم) المجلد 
الأول ص19. 

() الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص١4.‏ 

(۵) حمدان الكبيسي» «استخدام الصك والسفتجة في أسواق بغداد»» مجلة آفاق عربية؛ 
ص 16., 

() اليعقوبي؛ «تاریخ» ؟//ا١1.‏ 


وكانت الأرزاق تسميل (صكوك)؛ لأنها كانت تخرج مكتوبة» ومنه جاء 
الحديث في النهي عن شرا الفعره .ركان السك ردقم اعانا غلن بيك 
المالء فقد أمر الخليفة عثمان بن عفان و بدفع ثلاثمائة ألف درهم إلى 
عبد الله بن خائد بن أسيد: وصك صكا بالمبلغ لصاحب بيت المال”'". كما 
كانت السكاك تكس للباعة أيضاء فعتدما كان يزيد بن المهلب «زاليا علا 
العراق في عهد سليمان بن عبد الملك اشترى متاعاً كثيراً من أحد الباعة» 
فصك للبائع صكاً بالشمن”". واستعمل الصك خلال العهد الأموي؛ فكان 
سعيد بن خالد رجلاً جواداً» فإذا لم يجد شيئأ من المال تحت يده» كتب لمن 
يسأله الصكاك على نفسه حت يخرج عطاؤه”؟“. واتسعت الأسواق الداخلية 
وتطور معها نظام الحسبة بأشكال متعددة لكي تصون قواعد الشريعة في 
المعاملات ويقضي علئ الاحتكار ويصون المنافسة الشريفة» ومن ثم نمت 
التجارة الداحلية عل أسس شرعية وقواعد أخلاقية إسلامية. كذلك نشطت 
التجارة الخارجية بين الأقطار الإسلامية داحل الدولة الكبرئ وبين الأقطار 
الإسلامية؛ وغيرها من الأقطار في العالم را وخر 

ومع تطور التجارة الخارجية تطورت نظم تمويلها وللكنها لم تخرج عن 
إطار المشاركات» وظهرت أساليب جديدة لتسهيل التجارة بين الأقطار مثل 
الصك والسُّفْتَجَة» وظلت الحرب معلنة على الربا لا يجرؤ أحد على التعامل 
به» أو الإخحفاء أو بحيل خسيسة . 


وخلال القرون العديدة | لممتدة ما بين عصر الرسالة والراشدين من جهة 
ونهاية عصر الازدهار الإسلامي أو بداية الركود في القرن الثامن الهجري 


,.4516/١١ ابن منظور» لسان «العرب»‎ .٠١۳/۷ الزبيدي؛ «تاج العروس»‎ )١( ٠ 

(؟) البلاذري» «أنساب الأشراف» 014/6. 

9 الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٥٤٤/١‏ 

(4) حمدان الكبيسي ؛ «استخدام الصك والسفتَجة» ص۰۹1 وينظر ا التنوخي»؛ 
«المستحاد من فعلاث العباد»» تحقيق ؛ محمد كرد علي ؛ ومطبعة المدني» (دمشق › 
مككاه) ص۱۷۹ - 71 .١‏ 
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والخامس عشر الميلادي ظهرت اجتهادات فكرية مميزة فى مجالات المالية 
العامة للدولة والأسواق والتسعير والنقود» وتقسيم العمل والعفرانة الاقتصادي 
والتوزيع عن طريق علماء مميزين أمثال: أبي يوسف» والغزالي» وابن تيمية» 
وابن القيّم الجوزية» والماوردي» وأبي عبيد» وأبي عبد الله الحبشي» وابن 
خلدون» والمقريزي. 
وخلال العهد العباسي شاع استعمال الصكوك؛ كوسيلة لدفع المال 
ر ااا وشات لول إ8 أل تنام ييا أنراة اة اا 
إلا أن الصكوك الحكومية كانت عادة تختم بخاتم الخلافة الخاص"'". 
وفي بعض الأحيان كان يدفع للشعراء والفقهاء والمقربين» وحتئ رواتب 
اد امار فقد صك هارون الرشيد لمحمد بن إبراهيم مليون 
در د :وفك ناسين ابه الحسن بن علي بن الفرات كاتب ديوان الخراج 
في عهد المكتفي محمد بن داودء متولي عطاء الجيش (فيما يطلقه بغير 
بلق و س الدللك ر لوزيو ضاخ مالا بالا اظن قينا 
فى إعطاء وإنفاق إلا ما عرفه أبو الحسن» وأذن فيه» وأثبت علامته على 
الصكاك)9؟ . 
وتصرف هلذه الصكوك إما عند الصيارفة؛ أو بيت المال» وكالت 
تسجل في سجل خاص في الدواوين على أساس أنها من النفقات التي صرفت 
من بيت المال . وعندما يصرف الصك من قبل الصيرفي» كان يقتضي أخذ 
عمولة عليه» وكان الرسم أحياناً أن ينقص في كل دينار درهم. ويروي لنا 
الشاعر أحمد بن جعفر بن موسئ بن يحيئ بن خالد بن برمك» أن الحسن بن 
مخلد وهب له خمسمائة دينار وأعطاه صكاً على صيرفي» فتوجه إليه» فأفهمه 


.۸۱۲/۲ ابن خلدون؛ «المقدمة»‎ )١( 

(؟) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص191١.‏ 

(۳) العباسي» «الوزراء» ص01 1. 

2 ن. م ص/0١.‏ 

)٠(‏ حمدان الكبيسي» «أصول النظام النقدي» ص468. 
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الصيرفي أن الرسم يقضي أن ينقص من كل دينار درها“. 

كينا أن الدولة كانف كنض ور ها من السديكين غنم ری شع لد 
اخاصة”" أو تستوفي ديونها باستعمال الصكوك» فقد كتب الوزير علي بن 
الفرات لأبي البغل صكاً بثلاثة آلاف درهم يأخذها من عامل الأحواز”” . 

وجرئ استخدام الصكوك على نطاق واسع بين أقاليم الدولة؛ إذ يروي 
ابن حوقل أنه شاهد في مدينة (أوغست) المغربية صك ائتمان حرر بمبلغ اثنين 
وأربعين ألف دينار بين تاجر عراقي وآخر مغربي”'. 

إن الصكوك كان يجري التعامل بها في أسواق بغداد على نطاق واسع غير 
أنه يبدو أن بعض تجار بغداد كانوا يتهيبون من التعامل بها أول الأمرء إلا أنهم 
ا ا ام ا ا ا 
الحاجب) إذ قال: ما رأيت أعجب من أمركم. مّن فيكم يطمئن أن يشتري من 
ابنه» أو من أخيه ضيعة بعشرة آلاف دينار» ولا يشهد عليه العدول؟ فقالوا: ما 
فينا أحد بهلذه الصورة. قال: أفستظهرون لأنفسكم وأعقابكم في هذا القدر 
الكثير من المال حت تأخذوا الصك بدلاً من المال؛ فتجعلوله تحت رؤوسكم 
لشدة حفظه» قالوا: نعم . ومن شروط إثبات الصكوك» أن يكون هناك شهودء 
ويذكر السمرقندي (فإما ذكر الإشهاد على الإقرار» فلأن هلذه الإشهادات» 
أكثرها على العقود والتقابض في غير ذلك المجلس يكون غالباً)“. وفائدة 


(1) حمدان الكبيسي؛ «استخدام الصك مع السفَجّة في أسواق بغداد»» مجلة آفاق عربية» 
ص1 .٩۹‏ 

)۲( البيهقي› «المحاسن والمساوئ»› تحقيق: محمد بدر الدين لان الحلبي» مطبعة 

. السعادة (القاهرةء ۷ ۹م( ۰۱.۲ ينظر أيضاً: حمدان الكبيسي» «استخدام 

الصك مع السفتجَة في أسواق بغداد» ص1۹ 

فو الصابي؛ «الوزراء» ص۷۳. 

0 ابن حوقل» «صورة الأرض»»› منشورات مكتبة الحياة» (بيروثتءات بلا) ص16, 

(5) التنوخي» «نشوار المحاضرة»» (بيروت» ۱۹۷۲م)» .55١/‏ حمدان الكبيسي» 
«استخدام الصك والسفتجة في أسواق بغذاد» ص۷٩.‏ 

2 السمرئندي, «شروط وعلوم الصكوك» ص 16, 
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دمح ا ا ا E‏ 11 4 لك 


الشهود هو الإقرار بصحة الصكوكء إذ يضيف السمرقندي قائلاً: (فإن العقود 
عليه» قد يكون في بلدة أخرئ» فكيف يحصل القبض في هلله البلدة وقت 
اناد وكذلك بها لفن واا ذلك ال ريما تة الصف : ر 
شروط الصكوك ذكر التاريخ في الإقرار فيذكر السمرقندي: (فأما التاريخ»› 
فلأن الحكم يتغير به تغيراً عظيماء ومن تأمل مسائل التاريخ ني اول كثات 
الدعوى عرف أن ذكر التاريخ من مهمات الصكوك» وإن ضبطه واجب على 
اليو 
في التعامل خلال العصر العباسي» استعملت السفاتج والحوالات أيضاًء 
فالمعاملات المالية الضخمة التى كانت تجري بين المدن التى تطلبت وسائل 
للدفع مأمونة من الضياع» خفيفة الحمل وبعيدة عن متناول اللصوصء فكان 
عبد الله بن الزبير يأخذ الورق (الدراهم الفضية) من التجار بمكة» ثم يكتب 
ع 3 ١‏ 

لهم إلى البصرة والكوفة فيأخذون أجود من ورقتهه”". وكذلك ذكر عن ابن 
عباس أنه كان يأخذ الورق بمكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها وهذه هي 
الل 

وقام الصرّافون والوكلاء مقام البنوك في تحويل هذه السفاتج إلى نقود 
مقابل خصم من المبلغ المحوّل. أو أخذ فائدةء الأمر الذي سهل إجراء 
التعامل التجاري في أسواق المدن الإسلامية . 

وفي بعض الأحيان كان التجار يقومون بتصريف هذه السفاتج وفي 
أحيان أخرئ كان بيت المال يقوم بهلذه المهمة". ويرئ الصحابي أن عمال 
الأقاليم كانوا يرسلون الأموال من الأقاليم إلى العاصمة إما مع رسل» أو 


. «شروط وعلوم الصكوك»» ص16. )۲( ن. م“ ص1۷‎ )١( 

(۳) السرخسى» «المہسوط»» مطبعة السعادة؛ (القاهرة» VANE CATE‏ 

(4) ن. مع 6 ٠‏ () الصابي» «الوزراء والكتاب» ص١4.‏ 

(1) حمدان الكبيسي» «استخدام الصك والسفتجة في أسواق بغداد»» مجلة آفاق عربية› 
ص۹۷. 
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سفاتج ار ا ا کا دون عل" أسواق 
البصرة والكوفة وبغداد أن يودعوا لدئ الصرّاف ما معهم من نقود ويأخذون 
سفتجة ؛ أي : : خطاب اعتماد بهذا المبلغ» 8 يشترون ما يريدون ممن يشاءون 
من تجار لةه المدن دول أن يدفعوأ شيئاً من النقود» وإنما فيد اتان ما 
بيشترونه في السَفتَجَة وفي دفتر التاجرء وفي نهاية اليوم أو الأسبوع تكون 
المقاصة» فيدفع الصرّاف إلى التاجر البائع أثمان ما اشتراه التاجر الوافد إل 
اف المدن» وبعدئذ تخصم هذه المبالغ من السفتجَة ويعطي للتاجر 
الباقي إن وجد. وكان التجار يفضلون ذلك حتى تكون أموالهم في أمان. 
واتسع نطاق استخدام السفتبَة خلال القرن الثالث وبداية القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) وحين تمرد الأتراك عل الخليفة المعتز بالله عام (66١ه/‏ 
) وطالبوا بخمسين آلف دينارء استنجد بوالدته فقالت: (وما عندي مال 
وقد وردت لنا سفاتج» فلينتظروا حتول نقبض ونعطيهم)”” . 

وفي سنة (۳١۳ه/‏ 4765م) أرسل والي مصر وبلاد الشام علي بن عيسى 
آل الجراح إلى بغداد سفاتج بقيمة مئة وسبعة وأربعون ألف دينار””'. وفي سنة 
(A114)‏ وردت كتب سليمان بن الحسن وفى درجها سفاتج بثمانين 
(o) 1‏ : 20 5 
آلف دينار > وفي السنة نفسها وردت من جهة أبي علي بن رستم من مال 
الضمان سفاتج بأربعماثة ألف درهي”'. 

وكان القاسم بن دينار وأحمد بن محمد بن رستم قد استفادا أيضاً من 
نظام السفتجة وأرسلا ا الوزير علي بن عيسئ سفاتج بستماثة آلف درهم 
فوصلت بعد صرفه من الوزارة فقبضها خلفه محمد , ف ف وأرسل والى 


.٠"ص الصابي» «الوزراء»‎ )١( 

(۲) حمدان الكبيسي» «استخدام الصك والسُفتجَة» ص۷٠.‏ 

(۳) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 94/4" 

)٤(‏ مسكويهء «تجارب الأمم» .١45/١‏ (5) ن. م» اواء 
(7) حمدان الكبيسي» «استخدام الصك والسفتجَة» ص 49. 

(۷) مسكويهء «تجارب الأمم» ۷/1 
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الأحواز أبو عبد الله البريدي عام (١۳۱ه/4۲۸م)‏ سفاتج بثلاثمائة ألف دينار 
إلى الوزير محمد بن مقلة(2. كما استلم الوزير في السنة نفسها سفاتج بقيمة 
ستمائة ألف درهم من ولاة كرمان وأصهبان" . 

وحين احتاج الوزير علي بن عيسئ مرة إلى مال» اقترض عشرة آلاف 
دينار من التجار» وكان ضمانه في هلذا الاقتراض سفاتج وردت من الأطراف 
لم تحل بعد وبلغت فائدة هذا القرض دانقا ونصف فضة على كل دينار فكان 
مجموع الفائدة ألفاً وخمسمائة E‏ وقد عاب مسكويه عل الوزير أبي 
جعفر محمد بن القاسم الكرخي عندما تعرض لأزمة مالية أقعدته على النهوض 
بأعباء منصبه» وأدت إلى العصف به وإقصائه عن الوزارة» ووجد في خزنته 
سفاتج لم تصرف بعد» وكان باستطاعته أن يتصرف بها وفق ما تمليه عليه 
ظروفه تلك . وتجدر الإشارة إل أن كلمة (الفائدة) التي ترد في السياق قد 
لا تعني الربا المعروف اصطلاحاً في القترعة الإتتلافية مل يها ياعا او 
عوائد مثل هله الخدمات. وَعهونا فإن مرجع الحكم عل هله المعاملات 
هي البحوث الفقهية المعمّقة والفتاوئ الصادرة بخصوصها من العلماء الأجلاء 
الثثقات . ٠‏ 

والسّفْئَجَة نوعان: سُفتّجَة دين وسُفْتجَة قرض . وسُفْئجَة الدين قد تنشأ 
عن دين» كما في البيع المؤجل (النسيئة أو السلم)؛ والإجارة (وهي بيع 
المنافع). ولما كانت الزيادة ف في البيع جائزة في مقابل الأجل عند بعض 
الفقهاءء فإن السفتجة الدينية جائزة كذلك بلا خلاف وإن كان الوفاء في البلد 
الآخر مشروطاً من البائع وكانت فيه مؤونة (تكلفة) على المشتري. أما السفتجة 
القرضية فلا خلاف أنها جائزة إن كان الوفاء في البلد الآخر غير مشروط» بل 
كان على سبيل المعروف» وأشبه بالحوالة التي أمرنا رسول الله ية إذ قال 


.اك8/١ مسکویه» «تجارب الأمم» ۱۸۷/۱. () ن. م‎ )١( 
. ۹٣ص الصابي» «الوژراء»‎ (۳) 
الصك والسفتَجة»‎ e حمدان الكبيسي؛‎ .٠١ /١ مسكويه» «تجارب الأمم»‎ )4( 


ص۹۸. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


كارمنة 


- كما ورد في البخاري -: «مطل الغني ظلم» فإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع». وقي رواية أخرى : «مطل ال لك .راذا اعات هان علي» فاي 
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ولا تبع بيعتين في ببعة) 

وفي أول الأمرء أثار 0 السّفْئَجَة تساؤلات شرعية لدئ الفقهاء 
المسلمين وبخاصة إذا ما ترتب على صرف السفاتج في الأسواق عمولاات 
i‏ ا 

وبالسٌفْتَجَة يمكن تحويل الديّن من شخص إلى آخر وتصفية الحساب 
بينهماء كما أصبح ا ا ل ل ل 
الحاجة إلى نقل النقود أو البضائع”" . وكان بمقدور التاجر أن يقترض سفاتج 
من بيت المال ليشتري بها بضائع من ذلك الإقليم» ثم يدفع ما اقترضه إلى 
ل 

الفروق بين السفتَجَة والحوالة هي : 

١‏ الحوالة منها نقل الدين من ذمة إلى ذمة؛ من ذمة المحيل إلى ذمة 
المحال عليه؛ مع ما يترتب على ذلك من زوال ضمانات الدين المحال به في 
المحل الأول» وعدم استفادة المحال عليه من ضمانات الدين في المحل 
الثاني» ما لم يشترط ضمانات جديدة. أما الا فين دشن يده فن بلد 


آخر. في حين أن المقصود بالحوالة هو الإيفاء (إيفاء المحال عليه)» 


)١(‏ رفيق المصري» «السُفئجَة مفتاح من مفاتيح فهم الربا في الإسلام»» مجلة أبحاث 
الاقتصاد الإسلامى» العدد الأولء المجلد الثانى» جامعة الملك عبد العزيزء 
(السعودية» 1984م) ص١٠.‏ ۰ 

(۲) ابن منظورء «لسان العرب» .407/١‏ آدم متز» «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري»: ترجمة: محمد عبد الهادي اوو ل لج الال د 
والشر» (القاهرة؛ (R4Y‏ \/ “0 

(۳) مسکریه» «تجارب الأمم» /. 58 مجهول؛ «العيون والحدائق» ج »٤‏ قسم 
١؟»‏ ص٥۵٥۲‏ . 

0 صالح أحمد العلي؛ «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ة في القرن الأول 
الهجري»؛ مطبعة المعارفء (بغداد» 140۳م( ص 166. 
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والاستيفاء (استيفاء آخر) نجد أن المقصود بالسٌفتجَة هو القرض ونقله من بلد 
إلى آخرء فإذا وقعت الحوالة بين دينين كانت مقاصته؛ يعني: أن المحال عليه 
يوفي ما بذمته للمحيل» من طريق دفع ما بذمة المحيل للمحال عليه. وبعبارة 
أخرئ فإن الاعتبار في الحوالة للشخص الآخرء وفي ا 
فإذا وفئ القرض إلى شخص آخر فهي الحوالة» وإذا وفاه في بلد آخر فهي 
سُفئَجَة» وإذا وفاه إلى شخص آخر في بلد آخر فهي حوالة اتيك 

۲ الحوالة عقد إرفاق محضء لا يجوز فيها للمحال المقرض أن 
يتقاضئ أجراً عليها من المحيل المقترض» وإلا كان ذلك ذريعة إلى الربا. أما 
ال فمك أن كون المنفحة الاضائة ها إرفاقا محا بالمتفرض» كما 
يمكن أيضاً أن تكون مشتركة بين المقرض والمقترض» ولا تجوز إن كانت 
المنفعة خاصة بالمقرض فقط» حيث تترتب مؤونة على المقترض لتحقيق منفعة 
المقرض . 

۳ .الحوالة عند الفقهاء قد تكون حوالة دين أو حوالة قرضء أما 
السّفْتجَة فهي عند الفقهاء قرض فقط . 

 :‏ فى الحوالة معنى التوثيق؛ لأن المحال عليه يكون في الغالب أكثر 
أصالة من الل وذا سمة ائتمانية أفضل» أما في السَفتبَة فلا يوجد توثيق. 

5ه في الحوالة ثلاثة أطراف» محيل (هو المدين)» ومحال (وهر 
الدائن)» ومحال عليه (وهو الذي يوفي الدين). أما السُفتَجَة فهي علاقة ثنائية 
بين المقرض والمقترض» أو من ينوب عنهماء والنائب لا يعد شخصاً ثالثا . 

وقد تجتمع السفتجة والحوالة عندما يقوم مدين المقترض (لا وكيله 
بالوفاء في البلد الآخر)“. ومهما يكن من أمرء فإننا يمكن أن نعد عمليات 
التعامل في الصكوك؛ والسفاتج في المدن الإسلامية إحدئ جوانب هيكلية 
التنظيمات المالية خلال العصر العباسي. وقد ساهم النظام المالي في استقرار 


)١(‏ رفيق المصريء «السَفتَجَة مفتاح من مفاتيح فهم الربا في الإسلام»؛ اة سات 
الاقتصاد الإسلامي» ص"7١١.‏ 
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الدولة ونمو الائتمان› وشيوع الكثقافة المصرفية التي تؤ شر حالة مميزة من 
الرخاء والنشاط ربما لم يألفه المؤرخون في غير دولة الإسلام التي اتسعت 
رقعتها وامتدت أطرافها وازدهرت حضارتها في كل اتجاه. 
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ظ 59 - 


الصيرفة: ‏ لفظة (الصيرفة) مشتقة من صرفت المال؛ أي: أنفقته. أو 
صرفت الذهب بالدراهم: بعته» واسم الفاعل: صيرفي ؛ وصراف للمبالغة. 
قال ابن فارس هي: (فضل الدرهم في الجودة عل الدرهم» ومنه اشتقاق 
الصيرفي)”". ويعرّف ابن منظور الصرف: (فضل الدرهم على الدرهمء 
والدينار على الدينار والصرف بيع الذهب بالفضة... صرفت الدراهم 
اا ونين الدرهيين قري أى ف لحرو ف ا ا وها 
لذلك فالصيرفي والصيرف والصراف هم (صراف الدراهم ونقادها)”". أما 
مهنة الصراف فهي: (مزاولة الصرف بين العين والورق في التفاضل بين النقود 
ا 


ويعرف القلقشندي الصيرفة تعريفاً شاملاً إذ يقول: (الصيرفي هو الذي 
يتوليئ قبض الأموال وصرفهاء وهو مأخوذ من الصرف» وهو صرف الذهب 
والفضة فى الميران). والصيرفة من الأنظمة المالية التي واكبت النشاط 
الاقتصادي فى الدولة العربية الإسلامية. ونشأت الصيرفة مع النقود وتطورت 


/١ فيومي» أحمد بن محمد علي المقري» «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 
1 _- ۲ 

(۲) ابن منظور» «لسان العرب»» مادة صرف ,19١/94‏ 

إفرة الزبيدي»؛ «تاج العروس» 14/1 (مادة صرف). 

(8) البيروني» محمد بن أحمد؛ «الجماهير في معرفة الجواهر»»: (حيدر أباد الدكن» 
۵ م) ص5 7؟. 

(0) القلقشندي» «صبح الأعشئ في صناعة الإنشا»» المطبعة الأميرية (القاهرة» 1917م) 
4/6 ؛. 
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CA=‏ کی 
بتطور مؤسساتهاء ذلك؛ لأنها مرتبطة بالنظام النقدي» تقوم بتسهيل أمر تداول 
النقود وتنظيم معاملاته. 

ريتك النشرن بي لإبوادن O O‏ يد ال 
هلذه المعادن» ومحدودية مناجمها في العالم» وتزايد الإقبال العالمي على 
اقتنائهاء نجدها قد تعرضت إلى أنواع شت من الغش والتدليس سواء وزنها أو 
نسبة نقاوة المعدن الجيد المضروبة من إزاء هلذا الأمر. توم الصيرفي بمهمة 
إجراء التفاضل بين القطع النقدية» لتحديد درجة جودتها وزناً ونقاو 0 

يعني ذلك: أن وظيفة الصراف هي عملية تبديل النقود من فئة إلى 
أخرئ؛ فكان يحول الدنانير إلى دراهم وبالعكس» وحل مشاكل الفروق بين 
النوعيات وأوزان العملة في الأسواق› والصرف هو عقد بيع السلعء أو بيع 
الثمن بالئمن» بشروط خاصة تحددها حالة السوق”"©. ووصل النشاط 
المصرفي أقصاه بعد بناء بغداد» وهو أمر طبيعي تتطلبه كل مديئة عظيمة» 
وعاصمة لدولة مترامية الأطراف فقد كانت لكثرة سكانهاء وتنوع المعاملات 
المالية الجارية فيهاء فضلاً عن تعدد دور الضراب» وورود النقود الأجنبية 
إليها كل هذه الأمور أسهمت في إنعاش أعمال المصارف فيها“ . وهلكذا 
أصبح الصراف من الظواهر الضرورية في الأسواق الإسلامية عامة وأسواق 
بغداد خاصة»ء على أساس أنها عاصمة الدولة حينذاك9 . 

إن معاملة الصيارفة كانت خاضعة لمراقبة أجهزة الدولة المختصة التي 


)١(‏ حمدان الكييسي» آمل عبد الحسين السعدي» «في النظم المالية»» بحث ضمن 
العراق في موكب الحضارة» ج ۰۲ (بغداد» A۸‏ م( صلىغ .١‏ 

(؟) عواد مجيد الأعظمي› حمدان الكبيسي» «دراسات في ات الاقتصاد العربي 
الإسلامي» ص98١‏ - 194. 

(۴) حمدان الكبيسي» «أسواق بغداد حتئ بداية العصر 552 منشورات وزارة الثقافة 
والفنونث؛ دار الحرية للطباعة؛ ع ا ص 77١‏ 

¢3 العريني» الباز» «الحسبة والمحتسبون في مصر»» المجلة التاريخية و مجلة 
۳ء العدد ۲ کک ص ۱٦١‏ 

2 حمدان الكبيسي؛ «أسواق بغداد» ص۲۷۰. 
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تمثلت بالمختسب وأعرانه» ولإحكام ذلك فقد عين المحتسب عليهم عريفاً 
ثقةء خبيراً بأعمالهم ليتابع معاملاتھم'" كما كان يراقبهم سراً بواسطة أعوان 
له يبئهم لهذا الغرض» وقد خولهم بتفتيش كل كيس يحمله الصيرفي 


وله ۳ 


MH E 8 


)١(‏ ابن يسام «نهاية الرتبة فى طلب الحسبة»؛ تحقيق: حسام الدين السامرائي؛ مطبعة 
المعارف» (يغداد» 141۸م( ص 8 .١١‏ 

(۲) التنوحى» «الفرج بعد الشدة»» تحقيق: عبود الشالجي» ج ۴ء دار صادر (بيروت»: 
8 ام) ص ..1١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العياسية 


يمكئنا أن نعتبر (بيت المال) مؤسسة مالية خحاصة يشرف على إدارتها 
موظف معين» ويعد من كبار موظفي الدولة''2. وكان يعمل في هلذه المؤسسة 
كثير من الموظفين والمسؤولين الذين يديرون شؤونها وينظمون أعمالها ويتولون 
أوجه صرف الأموال المنفقة منهاء وتثبيت كل ذلك في سجلات منظمة" . 

تول بيت المال الإشراف على ما يرد إليه من أموال الدولة» وما يخرج 
منه في أوجه النفقات والإطلاقات» بصفته الجهة المسؤولة عن تحقيق الموازنة 
المالية في الدولة”". وقد كان يثبت في سجلات بيت المال جميع أصئاف 
الأموال من (عين وغلال وفيء وغنائم وأعشار وأخماس» ويثبت ما تحصل 
فخ ولف وشا يونا 'لأضناك الأفوال وسفل عا وازن واا 
وكان مقر بيت المال الرئيس في عاصمة الخلافة؛ وله فروع في سائر 
الولايات» وهله الفروع تكون علل شكل خزائن أو بيوت للأموال» تقتصر 
مهمتها على إيداع الأموال المتبقية لدئ الولاية بعد الإنفاق على مصالحهاء ثم 
إرسالها إلى بيت المال في حاضرة الخلافة. وكان بيت المال يقوم بمختلف 


,150١ص صالح أحمد العليء «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة»‎ )١( 

(0؟) خولة شاكر الدجيلي» «بيت المال»» مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد (١۱۹۷م)‏ 
ص٤١۱‏ . 

() خولة عيسى صالح الفاضلي؛ «المرقابة المالية في الدولة العربية الإسلامية»» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» كلية الاداسف» جامعة بغداد؛ (بغذاد» م) ص١١1,‏ 

(4) الحسن بن عبد اش «أثار الأول في ترتيب الدول»» مطبعة بولاق» (القاهرة» 
6ه) ص ة /, 1 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العياسية CD‏ 


أنواع العمليات المالية والمصرفية من أجل تسهيل عملية نقل الأموال من مكان 
إلى آخر دون التعرض لأخطار الطريق» وذلك بواسطة السفاتج مثلاً» أو 
صرف الأموال بواسطة الضكوك من أجل تسهيل عملية الضرف على المؤسسة 
من جهة» وعلل ا 5 وحدد (قدامة) صاحب كتاب 
«الخراج» مهام بيت المال بقوله: (إنما هو محاسبة صاحب بيت المال على ما 
برد عليه من الأموال» ويخرج من ذلك في وجوه النفقات والإطلاقات إذا كان 
ما يرفع من الختمات مشتملاً على ما يرفع إلى ديوان الخراج» والضياع» من 
الحمول وسائر الورود» وما يرفع إلى ديوان النفقات مما يطلق في وجوه 
النفقات) . 


لقد نظمت أعمال بيت المال بشكل منقن» ودقيق» إذ كانت الكتب 
الصادرة إلى الدواوين ذات علاقة بالنواحي المالية كأوامر الصرف الصادرة من 
ولي الأمرء وكذا الحال مع الكتب التي توجهها الدواوين الأخرئ إلى صاحب 
بيت المال والتي تتعلق عادة بالقضايا المالية. ويقول قدامة عن ذلك: (ومما 
يحتاج إلى تقوية هلذا الديوان لتصح أعمالّه» وينتظم أحوالّه» ويستقيم ما 
يخرج من أن تخرج كتب الحمول من جميع النواحي قبل إخراجها إلى 
دواوينها إليه ليثبت فيه وكذلك سائر الكتب النافذة إل صاحب بيت المال من 
ججح الدواوين با يؤمن بالنطالبة به من الأمرال وبدلك يكون 
(اختصاص هلذا الديوان جامعاً للنظر في الأمرين ومحاسباً على الأصول 
والتفقات) . وإذا لم يتم تطابق القوائم التي يرفعها أصحاب دواوين الأصول 
والنفقات» مع ما يقدمه صاحب بيت المال من ختمات المصروفات» فعلئ 


)١(‏ الدوري» عبد العزيز» «تازيخ العراق الاقتصادي في القرن لرابع الهجري» (بغداد؛ 
8م) ص 7/. 

(؟) يوسف غنئيمة» «الجهبذة والجهابذة»» مجلة غرفة تجارة بداد (بخداد» 4۲م( 
ص 1 ؟. 

() قدامة» «الخراج وصنعة الكتابة» ص ", 

() ن, م ص٦"‏ . (ه) ن. م صن١ ,١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 


الوزير أن يوعز إلى صاحب بيت المال لتقصي الأمر» ودراسة أسباب الخلاف 
الحاصل في ذلك» مع تقديم توصية بهلذا الشأن إلى الوزير في ضوء ما تحقق 
لديه من حقائق مثبتة في نسخ الكتب الصادرة من الديوان» والواردة عليه من 


1 


الدواوين الأخرى'. ) 

إن رأسمال مصرف الدولة يتأتيل من جبايات الأقاليم» التي تشكل 
الضرائب الأربع: الخراج والعشر والزكاة والجزية هي الجزء الأعظم منهاء 
وهناك ضرائب أخرئ متنوعة» فرضت في حقب مختلفة اقتضتها ضرورات 
الأحوال الاقتصادية السائدة لدعم فك الخال و ان وا ا 

وتمثل موارد الخراج نسبة عالية جداً من موارد بيت المال إذ بلغت 
هلذه الجبايات في خلافة الرشيد (08:,817,200 درهم)"» وفي خلافة 
المأمون بلغ ارتفاع هلذه الإيرادات (١٠,١٠٠ر١۳۹‏ درهم)“» وفي خلافة 
المعتصم بلغ الإيرادات ۳۸۸,۲۹۱,۳٣۰(‏ درهبو)0” . 

لقد أورد ابن خرداذبه قائمة تمثل جباية الدولة العباسية في أواسط القرن 
الثالث للهجرة بلغت نحو (7144,73760,750 درهم)0 )2 وفي خلافة المقتدر أعد 
علي بن عيسئئن قائمة تساعد الوزير حامد بن العباس عام (١٠۳ه/۹۱۸م).‏ 
وقد بلغ مجموع إيرادات الدولة من أصناف الأموال المختلفة ١5,8579,814٠0(‏ 
ا 


." قدامةء «الخراج وصنعة الكتابة» ص6‎ )١( 

(؟) أبو إسحاق الصابي» «المختار من الرسائل»» المطبعة العثمائية» (بعيداء ۱۸۹۸م) 
فا 

(۳) الجهشیاري» «الوزراء والكتاب» ص۲۸۸. 

(5) ابن خلدون» «المقدمة» ص۷۹. 

.۱۸۳ قدامة» «الخراج وصنعة الكتابة» ص١8 ۔‎ )٥( 

(5) ابن حرداذبه» «المسالك والممالك». (ليدن» 1۸۸4م( ص۱۹ . جرجي زيدأث» 
«تاريخ التمدن الإسلامي» 11/۲ 

(۷) الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص١5.‏ صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق» 
ص٤۳‏ . 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية أ 


0 أهم وظائف بيت الصمصال: 


١‏ التسليف الزراعي والتجاري والمنح: كان التسليف الزراعي من بين 
العمليات المصرفية لبيت المال» إذ كان يقدم القروض للمزارعين إذا أصابتهم 
ضائقة وعجزوا عن النهوض بمتطلبات عملهم. فقد سلف الحجاج بن يوسف 
الثقفي الفلاحين مليوني و 

كما حصل الفلاحون على دعم من بيت المال مرة أخرئ في عهد 
عمر بن عبد العزيزء حيث أقرض الفلاحين في العراق" . 

وفي عهد الخليفة أبي العباس السفاح ذكر يحي بن خالد أنه قد توجه 
إلى رجل من أهل خراسان من قبل الخليفة السفاح» وكانت لهلذا الرجل 
ضياع بالري» فورد عليه كتابه يعلمه أن ضياعه تحيفت» فخربت» وأن نعمته 
قد نقصت» وأن حاله فد تغيرت» وأن صلاح أمره في تأخيره بخراجه لسنةء 
وكان مبلغه مائتي ألف درهم ليتقوئ على عمارة ضيعته» ويؤديه في السنة 
المستقبلة”". فكتب أبو عبيد الله» وهو مسؤول الخراج إلى عامل الخراج 
بإسقاط خراج الرجل لسنته؛ والاحتساب به على أبي عبيد الله وأسلافه مائتي 
ألف درهم ترتجع منه إلول العام القاده“. 

وفي عهد المتوكل قدّم للمزارعين قرضاً قدره عشرة آلاف دينار عندما 
تضرر زراع الرز في منطقة جبل باسورين. وقُدّمت عشرة آلاف أخرئ في 
خلافة المعتضد (179؟ ‏ 189ه) لفلاحي (الصلح المبارك) في المنطقة الممتدة 
بين واسط والبصرة. وقد أعطت هذه القروض مردوداتٍ إيجابية» حيث 


.٠٠ ٥ص اين خخرداذبه» «المسالك والممالك» صه١. ابن رسته» «الأعلاق النفسية»‎ )١( 
.15١١ص ابن حوقل» «جمهرة الأرض»‎ 

(۲) أبو عبيد» «الأموال» ص۲". ش 

(۳) الجهشياريء «الوزراء والكتاب» ص .1١‏ 

(5) ن. مء ص55 ۔ 1۳. ش 

(5) جبل باسورين : ناحية من أعمال الموصل في شرق دجلة. ياقوت» «معجم البلدان» 
FI‏ ش 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


- فته 


عملت على رفع إنتاجية الأراضي هناك . وفي عهد الخليفة المقتدر بال 
(۲۹۰ ۔ ١۳۲ه)‏ قدمت قروض للفلاحين من أجل زيادة الإنتاج . 

وقدم بيت المال القروض للتجار لمساعدتهم في تسهيل معاملاتهم 
التجارية إذ أقرض الخليفة عمر بن الخطاب ذه أربع آلاف درهم لهند بنت 
عتبة للاتجار بها على أن تضمنها”". واقترض عبيد الله بن عمر من بيت مال 
البصرة عندما كان واليها موسي الأشعري مالا للاتجار به فاشترئ بضاعة وقدم 
الحجازء ثم دفع ما اقترضه من بيت مال البصرة إلى بيت مال الحجاز" . 
وهلذا دليل عليل أن بيت المال كان يقوم بعمليات التمويل التجاري للتجار 
الذين يتاجرون بين مختلف المقاطعات. 

وفي العصر العباسي أوعز الخليفة المعتصم بالله بتفريق عشرة ملايين 
درهم عل تجار أسواق الكرخ في بغداد؛ كتعويض لهم عما أصابهم من 
أضرار من جراء الحريق الهائل الذي الهم دكاكينهم وما فيها . رفي سنة 
(١۲۳ه/‏ ١٤۸م)‏ قسم الخليفة الوائق في أهل بغداد أموالاً كثيرة امرة بعد 
أخرئ على أهل البيوتات وعلى عامة الئاس وفرق على قوم من التجار أموالاً 
جمة"2. وهلكذا يتضح لنا أن بعض الخلفاء والأمراء يقدمون مساعدات 
لأهل السوق عندما يتعرضون لحوادث طارئة تلحق بهم أضرار مادية كبيرة. 

وفي حالات أخرئ كان فيها بيت المال يستلف من التجار ولا سيما 
عندما يحصل عجز مالي؛ أي : أن موارده حينئل لا تغطي مصروفاته. ولدينا 
بعض النصوص التاريخية التي تشير إلى مثل تلك الحالات. فقد اضطرت 


)١(‏ عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الإسلامن» ص١٠5.‏ 

(۲) ن. م» ص١٠7.‏ 

(۳) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» 4/١؟1.‏ 

(4) صالح أحمد العلي» «التنظيمات الاجتماعية والإقتصادية في البصرة» ص٠٥٠.‏ 

(۵) محمد بن حلف بن حيان وكيع » «أنخبار القضاة»» مطبعة الاستقامة» (القاهرة» 
4م( A/F‏ ا 

(5) اليعقوبي» «تاريخ اليعقوبي» ۳ . ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» VY |o‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
كص الم د ل 13 ی 


الدولة إل أن تلجأ إلى الاقتراض إنَان حركة الخوارج. إذ نقصت الواردات 
وقطعت التجارة بين بعض الأقاليم وهددت مدينة البصرة» وقد كان الدائنون 
من رجال الأعمال والتجار والأغنياء الذين كان من مصلحتهم استتباب الأمن 
والنظام في البلاد» ولعلهم عندما قدموا هذه القروض كانوا واثقين من أن 
الدولة ستوفيهم ديونهم؛ وقد ردتها عليهم بالفعل حالما أخحمدث تلك 
ال6 

وعالج الخليفة أبو العباس السفاح ظاهرة الأزمة المالية التي تعرضت لها 
الدولة أبان قيام الخلافة العباسية إذ التجأ إلى (ابن أبي مقرن الصيرفي فاقترض 
منه ألف درهم)”". وقد اقترض طاهر بن الحسين سنة (194ه/817م) 
عشرين ألف دينار من التاجر سعيد بن مالك . وأقرض تجار بغداد إبراهيم بن 
المهدي عندما تقلد الخلافة سنة (1١7ه/817م)0.‏ 

والتجأ إلى التجار الوزيرٌ الصاعد بن مخلد سنة (١۲۷ه/‏ ۸۸۳م) عندما 
رقن لأزمة عالنة ف آن الخد نه اا ترقا کح ج لجار 
الصفارين الذين امتنعوا عن حمل المال إلى الحفرة". ونصح عبيد الله بن 
سلمان» وزير الخليفة المعتضد بالله ابنه القاسم أن يقترض من التجار عند 
الف 

وتكررت الحاجة إلى الاقتراض من التجار عام (١١۳ه/4۱۳م)؛‏ إذ 


)م۱۸٤١ المبرد» محمد بن يزيد «الكامل في اللغة والأدب»» مطبعة رايت (لايبزج؛‎ )١( 
ا‎ 

(؟) صالح أحمد العلي» «التنظيمات الاجتماعية في البصرة» ص 5500. 

(۳) عواد مجيد الأعظمي› حمدان الكبيسي»؛ «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الإسلامى» ص١ .5١‏ 

(4) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۸/ .٤۹۷‏ 

(5) الصولىء «أشعار أولاد الخلفاء»ء تحقيق: هيورت دن» مطبعة الصاوي (مصر» 
۵ اه)ء ص5 53. 

(9© آدم مثز» «الحضارة الإسلامية» .۱۸٤/١‏ 

(۷) الصابي» «الوزراء» ص۱۸۷ - 188. ابن الجوزي» «المنتظم»ء 175/6. 


ه66 هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 
احتاج الوزير علي بن عيسئ إلى شيء من المال فسلفه التجار"''. وفي سنة 
(04٠ه/470م)‏ تعرض الوزير لأزمة مالية شديدة بحيث أنه لم يستطع أن 
يتغلب عليها إلا بعد أن اقترض من أحد تجار بغداد مائتي ألف دينار" . 
وهلكذا نجد أن المسؤولين في الدولة يضطرون إلى الاقتراض من التجار 
والصرافين عندما يجدون أن المتيسر في بيت المال لا يسد النفقات المطلوية. 
۲ _ حفظ الأمانات: إن الأموال التي كانت تحفظ في بيت المال على 
سبيل الأمانات تقسم إلى قسمين. القسم الأول يختص بأموال الأيتام 
والأوقاف» وقد أدخلت في بيت المال لأول مرة في خلافة المنصورء الذي 
عمم كتاباً بهلذا الخصوص» ووضعت الضوابط اللازمة لها من تهيئة سجلات 
خاصة تدون فيها تفصيلات جميع الأموال المتأتية إلى بيت المال من هذه 
العضياة3 وقد ان" الضف ما وكانت الخلافة تؤكد باستمرار على تتبع 
هلذه الأموال» وإصدار القرارات والتعليمات الخاصة بضرورة استحصالها 
وإيداعها بيت المال“ء وتقرر في عام (۲۱۷ه/ 7م) إدخال أموال الغيب» 
وأموال من يموت» ولا وارث شرعي له في بيت المال لتحفظ فيه؛ على سبيل 
الأمانة كذلك في عام (177ه/ ٠84م)‏ نودي (برئت الذمة من رجل كان في 
يديه شيء من مال يتيم وغائب إلا أحضره؛ فشرع الناس إلى إخراج ما لديهم 
من ذلك وحملوه إلى بيت المال)“. أما القسم الثاني من الأمانات: فهي 
تلك الأموال العائدة لبعض الأفراد» أودعت في بيت المالء إذ أودعت في 
فك الخال فى کاود الصو آل عا للإماء آے عة ملكا رد 
آلف درهم طلب من الخليفة حفظها في بيت المال فأجابه الخليفة إلى ذلك" . 


۲۰/١ الصابيء «الوزراء» ص188. (۲) مسكويه» «تجارب الأمم»‎ )١( 
الكندي» «الولاة وكتاب القضاة»: مطبعة الآباء اليسوعيين (بيروت» 14۹۸م(‎ (۳) 
ص۳۹۰‎ 


(5) آمل عبد الحسين عباس السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق»» رسالة دكتوراه غير 
منشورة (يغداد» 14۸° م( ص0 .757١‏ 

.٤٥٠ص الكندي. «الولاة وكتاب القضاة»‎ )٥( 

(1) أمل عبد الحسين السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص775. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 

٠‏ _ المعاملات المالية: اعتمد بيت المال على العمليات المصرفية من 
أجل تسهيل أعماله المالية» لذا احتاج لوجود شخص متمرس بأحوال الذهب 
EEE EEE,‏ ليون او 
وهلذا الشخص (الموظف) هو ما يسمي بالجهبذ» وقد عرف (ابن مماتي) 
الجهبذ بأنه كاتب اختص بالقضايا الحسابية التي تتطلبها تنظيمات الجولة 
المالية والإدارية إذ قال: هو (كاتب يرسم استخراج المال وقبضه» ويطالب 
بما قبضه» ويخرج ما يرفعه من الحساب اللازم له)"؛ أي: أن الجهبذ كان 
يتوليل شؤون الصيرفة في الدولة؛ كتنظيم الوثائق المالية» وتنفيذ أمر صرف 
المعاملات المحالة إليه من الجهات المختصة والمتضمئة دفع مبالغ نقدية 
تحب لسغو رحن ارك الا ,إن ا الميجاتف: الحالية 
والإدارية التي يقوم بها الجهبذ تتطلب شخصا؛ كالصيرفي والناقد ذا خبرة 
ومعرفة بطبيعة العملات وأنواعها وتحديد أقيامها تبعا للنقد المتعامل به رسمياء 
عليل وفق أسعار الصرف الخاصة بتحويل العملات وتبادلها“ . ذكر التنوخي 
(صيرفياً اختاره الخليفة المأمون ليكون جهبذة له)”*'. وكان هناك في عهد 
الخليفة المتوكل جهبذاً نصرانياً يدعئ أبا الخير يلم إليه بعض المصادرين 
ليستخرج المال منهم؛ مما أثار تذمر الناس وسخطهم". وقد عين الوزير 
علي بن ارات الجا البتودي برضف بن فتحاسن على بعيبدة الأحواو” : 
وفي وزارة علي بن الفرات الثالئة عام (؟71ه/ 374م) زاد اعتماد الدولة على 
الجهابذة» فقد أودعت لديهم أموال المصادرين. فحينما عزل ابن الفرات عن 


)١(‏ حبيب الزيات» «الصيارفة في الإسلام»» مجلة المشرق ج »٤‏ ت ۱ (1970م)؛ 
ص١‏ 45. 

(؟) این مماتى» الأسعد». «قوانين الدواوين» تحقيق: عريز سوربال عطية» مطبعة مصر› 
(القاهرة» 1447م)؛ ص197. ظ 

(۳) أمل عبد الحسين عباس السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص187. 
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(5) التنوخي» «الفرج بعد الشدة»» 9/ ."١6‏ 

(5) .م 4/۱ (۷) الصابي» «الوزراء» ص198. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
C=‏ 
وزارته عام (۳۱۲ه/ 154م) اعترف بوجود ماثة وستين آلف دينار من أموال 
الا درن الى الا هاروة ين هرا ا 
وبسبب تفاقم الأزمة المالية» وتكرر حوادث الجند وشغبهم للمطالبة 
بالأموال ولمجابهة نفقات دار الخلافة وزيادة بذخهاء اضطر الوزير علي بن 
عيسئ إلى الاستعانة بالجهابذة في سبيل الحصول على الأموال» مما أدى إلى 
قيام أول مصرف رسمي في دولة الخلافة الإسلامية عام (7*:0ه//117م)0. 
واستمر هذا المصرف حتئ عام (١١۳ه/۹۲۸م)ء‏ وكانت وظيفته الرئيسة 
تسليف الدولة ما تحتاج إليه من أموال وكان ضمان هذا المصرف الاعتماد 
على ورادات الأحواز» وحرص الخليفة على منح الثقة به في سبيل استمراره 
على تجهيز الدولة بالأموال اللازمة عند وجود الحاجة إليها”". وبمرور الزمن 
استحدث ديوان للجهبذة» إذ عين الوزير علي بن مقلة عام 1ه 558م) 
إبراهيم بن أيوب: النصراني على ديوان الجهبذة“ . 
وكانت مهمته إثبات الواردات في بيت المال والاتفاق مع صاحب بيت 
المال حول تنسيق النفقات اليومية» وكان عليه أن يطالبه بالجداول كل أسبوع, 
أمَا الختمة الشهرية فترفع إلى الوزير في منتصف الشهر الذي يليه" . وفيما 
يتعلق ببيت المال فقد كانت أهم واجبات الجهبذ بصفته كاتب خراج هو أن 
يتأكد من وصول الواردات إلى الديوان» دون؛ أي: نقصان لقاء مخصصات 
تحدد عند تعيينه تدع (حق الجهبذة) وعلئ الجهبذ أن يقدم قائمة خاصة 
بالدخل اليومي» وتقابل قائمته هذه بقائمة كاتبه» وكان على رئيس ديوان 


() مسكويهء «تجارب الأمم» 38/1 . خولة شاكر الدجيلي»؛ «بيت المال» ص۹٥۱‏ - 
ا 

(۲) الدورري» «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» ص54١.‏ 

(۳) ن.مء ص134. 

(4) عريب» «الصلة» ص70١.‏ صالح أحمد العلي» «معالم بغداد الإدارية والعمرالية»؛ 
دار الشؤون الثقافية (بغدادء ۱۹۸۸م)» ص/ا17. 

(5) مسکویه» «تجارب الأمم» 1۸41/۱. 
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الجهبذة أن يعد تقريراً مفصلاً بالداخل والخارج يسمئ الختمة» وهي عبارة عن 
كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والجمل والنفقات والحاصل؛ 
كأنه يختم المدة الشهرية“. وكذلك يعد تقريراً سنوياً هو اللختمة الجامعة: 
يقدمها للوزير”'". 

كان عمل الجهبذ مهما وضرورياً في هيكلية بيت المال» إذ أن الإيرادات 
كانت تستحصل بالدراهم والدنانير» فكانت تقع عليه مهمة تقويمهاء ومن ثم 
القيام بتحويل المبالغ الواردة إلى هذا الديوان من الدراهم الفضية إل الدنائير 
الذهبية وبالعكس”". تبعاً للظروف الإقتصادية؛ إذ في حُقَّبِ كان استعمال 
الدراهم أكثر شيوعاً من الدنائير» وكان ذلك مئذ النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري» ثم انعكست الأمور بحيث حصلت زيادة في نسبة تداول 
الدنانير تدريجياً. وللكن سرعان ما بدأت كلفة الدراهم بالرجحان بعد التسلط 
البويهي عام (5"اه/ 445م)»: وأصبح الدرهم شائعاً في التعامل”“ . 

؛ - مراقبة سير التعامل النقفدي: عند إصدار عملة جديدة وطرحها 
للتداول» وسحب العملة القديمة» كان على بيت المال أن يراقب سير عمليات 
التعامل بالنقود الجديدة؛ والعمل على ترويجهاء ومنع التعامل بغيرهاء واتخاذ 
التدابير اللازمة والكفيلة بسحب العملات القديمة من التداول”*'؛ كما إن بيت 
المال حد وزن النقود الواجب تحصيلها في الجبايات وفقاً للصنج الصادرة”. 
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)١(‏ الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص/ا". 

(۲) الخوارزمي» «مفاتبح العلوم» ص”. الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص١٠٠.‏ 

() غنيمة» «الجهبذة والجهابذة» ص45". الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص8 .5١‏ 
خولة الدجيلى» «بيت المال» ص/اة١.‏ ` 

(5) أمل عبد الحسين السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق»؛ ينظر أيضاً: الدوري»› 
«تاريخ العراق الاقتصادي» ص8١؟.‏ 

(5) المقريزي› «إغاثة الأمة» صه٥٠.‏ 

(5) فهمي» «صنج السكة في فجر الإسلام» ص١٠.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


من هيكلية التنظيمات المالية خلال العصر العباسي (بيت مال الخاصة)» 
ونعني به: بيت مال الخليفة نفسهء وكانت له إدارة مستقلة وله موارده 
ومصروفاته وموظفون متطوعون لعملهم ويخبرنا اليعقوبي بأن أول ما ظهر بيت 
مال الخاصة في عهد الأمويين» حينما افتطع معاوية بن أبي سفيان الصوافي 
افا يلك ل ب ومين وهات ترك خمسين مليون درهم من أموال الأراضي 
التي استصفاها'". وظهرت تسمية بيت مال الخاصة بشكل جلي ومتبلور في 
العصر العباسي» ااتحددا ع جيه ويلباد نما نو لي 
إسحاق الموصلي بخمسين ألف دينار من بيت مال الخاصة" . كما نجده يأمر 
تة TT‏ بشلائين الف ديار من فال الشاب 
وفي عهد الرشيد وعند زواجه من زبيدة (بلغت النفقة في هذا الرس من ست 
مال الخاصة» سوئ ما أنفقه من ماله» خمسين آلف ألف درهم) . وفي 
رواية أخرئ ذكرها ابن الزبير أكد على أن ي الرشيد بلغت 
خمسين مليون و لا بد من الإشارة إلى أن هذه الروايات قد تكون 


.1/١ المقدسي» «البدء والتاريخ»‎ (۲) . ۱۵٥۸/۲ اليعقربي؛ «تاريخ»‎ )١( 

(۳) الجهشياري» «الوزراء» ص175. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .77١/8‏ 

(4) ابن الأآثير». «الكامل في التاريخ» 5/ .٠١5‏ 

(5) الشابشتي» أبو الحسن علي بن محمدء «الديّارات»: تحقيق: كوركيس عواد» ط ' 
(بغداد» 1957م) ص/19. 

(5) ابن الزبير) القاضي الرشيد» «الذخائر والتحف»» تحقيق: محمد حميد الله لكوي 
49م) ص۲٩.‏ 
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مدسوسة بعد حملة التشويه التي تبناها الرواة الشعوبيون والأعاجم المنافقون 
الموتورون الذين طفحت كتب التاريخ بموضوعاتهم... 

وفي عهد المتوكل اقترض موسئى بن عبد الملك من بيت مال الخاصة 
مالا وضمن رده للخليفة» ثم أعاده على دفعتين"". وكان إنشاء أول مركز أو 
بناية مستقلة لحفظ أموال الخليفة الخاصة حدث في عهد الخليفة المعتضد"» 
الى اله بان عاو وعاماتها واثثالها بالضاف المدات وم (نيك 
مال الخاصة)» وتوفي الخليفة المعتضد وفي بيت المال الخاصة عشرة ملايين 
د 

وفي ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية كان بيت مال الخاصة 
يسدد الديون ويدفع الرواتب واحتياجات الدولة. ففي عام (۲۹۹ه/١١۹م)‏ 
شخب الجند» وطالبوا بأرزاقهم» فأمر الخليفة المقتدر وزيره أبا علي محمد بن 
عبيد الله الخاقاني بإطلاق أرزاقهم» فلم يمكنه ذلك وتعلل بأن الأموال 
المصادرة من الوزير المعزول علي , بن الفرات قد أودعت بيت مال الخاصة. 
وأنه لا يتمكن من التصرف فيهاء فأمر الخليفة بإخراج حمسمائة ألف دينار من 
بيت مال الخاصة لتفرق في الجند . 

وغالباً ما كان الوزراء يعتمدون في تدبير النفقات على ما يحولونه من 
نيك مال الخاصة إل بيت مال العامة فسدون بذلك عجرا موقا :وقد ات 
علي بن عيسئ الوزير علي بن الفرات بأنه كان يعول في النفقات على ما كان 
يحوله من بيت مال الخاصة إلى بيت مال العامة (فترضئ به الحاشية وتخرب 
به بيت المال)» وبذلك يتضح إن علي بن الفرات قد استغل حداثة المقتدر 
باله» وصغر سنهء وانشغاله بلذاته وتفويضه الأمر إلى أبي الحسن علي بن 


۹٠ 89/١ التنوخي» «الفرج بعد الشدة»‎ )١( 

(؟) خولة الدجيلي» «بيت المال» ص؟8١.‏ () الصابي» «الوزراء» ص۷٥٠٠.‏ 
(4) الدوري» «دراسات فى العصور العباسية المتأحرة» ص۱۸۸. 

(0) مسكويهء «تجارب الأمم» Ef‏ 

03 .م ۸/۱ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


الرفنة 


الات فا زان أبى:الحسن يقى الأموال.من يت مال الخاضة ويبدن تبذيراً 
مفرطاً إلى أن تلفها)؟. لذلك أمر الخليفة المقتدر بالله بأن ترجع جميع 
الأموال المصادرة من علي بن الفرات إلى بيت مال الخاصة» اعتقاداً منه أن 
كثيراً من أموال علي بن الفرات كان مصدرها بيت مال الخاصة" . 

ونتيجة لسياسة التبذير التي اتبعها علي بن الفرات في وزارته الأولئ» لم 
يستطع أن يهيئ نفقات عيد الأضحئ لسنة (799ه/١91م):‏ وطلب من 
الخليفة أن يمده من بيت مال الخاصة لكي يتلاف النقص الذي كان يشكو منه 
بيت مال العامة» إلا أن الخليفة رفض طلبه هلذا . وربما كان يرمي من 
وراء ذلك الإطاحة بوزيره الذي بدأ عجزه واضحاً أمام الجميع»ء الأمر الذي 
أدئ إلى القبض عليه» ونهب دوره ودور كتابه» وهتكت حرمته أقبح هتك . 

ويرئ الصابي أن علي بن الفرات قد مد يده إلى الجواهر والبدور 
الموجودة في بيت مال الخاصة» وأخذ من بيت مال العامة مليون دينار" . 
وفي رواية أخرئ نقلها الصابي عن لسان كاتب ديوان بيت المال في عهد ابن 
الفرات: إن الأخير قد كلفه سرا بجلب مليون دينار ليضيفها إلى أمواله 
الخاصة» ولق صار يمتلك أموالاً كثيرة تزيد عل عشرة ملايين ديئار" , 
وحين أقصي علي بن الفرات من وزارته الثالثة كان يمتلك أفوالة كثيرة زد 
عل عشرة ملايين دينار» في الوقت الذي بلغت واردات ضياعه مليونى دینار 
سنوي" . وفي بداية 00 ا جهو عدون الله دفار 


رفي رواية أخرئى: أ نه أقر بأن SIGS‏ مائة ونيفاً وسين , ألف دينار 


)1١(‏ حمدان عبد المجيد الكبيسي»؛ «أثر بني الفرات في سياسة العباسيين المالية»» مجلة 
آداب المستنصرية ص057. 

(۲) مسکویه» «تجارب الأمم» ۰/۱ (0) نم ١/ولا.‏ 

)£( الصابي» «الوزراء» ص4". 

(5) ابن الأثير» «الكامل»» ۸/ ۳. ابن الجوزي» «المنتظم» .1١9/5‏ 

() الصابيء «الوزراء» ص/ا6١.‏ 0) ن. م» ص168. 

(۸) ابن الجوزي» «المنتظم» /٦‏ ۱۹۰. 
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فأخذت إلى بيت مال الخاصة. وكان ابن الفرات قد انفق أموالاً طائلة من 
بيت مال الخاصة فلما استوزر بعده محمد بن عبيد الله الخاقائى» صرف منه 
قايرت بتار زاكدة غل ما صرف ابن الفا : ۰ 

وقد حاول الوزير علي بن عبسئ إصلاح الأوضاع وسد العجز في ميزانية 
الدولة وعدم الاعتماد على بيت مال الخاصة» وذلك بتقليل النفقات وإنقاص 
المصروفات”". كما اهتم باستغلال الضياع وتوفير أرزاق من يستغني عن » 
ولم يمد يده إلئ ل ال ولم ينفق منه عل حد قوله: (نصف 
عشر) ما أنفقه محمد بن عبيد الله الخاقانى» وابن الفرات قبله وتعهد برد 
القليل الذي أخذه من بيت مال الخاصة9 2 بل أنه تعهد للخليفة في وزارته 
الغائية يورق E a‏ اله لشاف 

وعندما استوزر المقتدر باله» محمد بن عبيد الله الخاقاني عام (149ه/ 
١م).‏ استعمل هذا على ديوان المصادرين والضياع السلطانية العباس بن 
ثوابه" فحول هلذا من بيت مال الخاصة إلى بيت مال العامة مبلغ 
١,500,0(‏ دينار) إلا أنه لم يرجع من هلذا المبلغ سوئ أربعين آلف 
نا 

وكان بعض الوزراء يستغلون مناصبهم أحياناً ليختلسوا الأموال من بيت 
مال الخاصة» فقد ذكر عبد الرحمن بن هشام الملقب بأبي قيراط» وكان كاتب 
علي بن الفرات على ديوان بيت المالء أنه عرف سراً أن الوزير استولئ على 
مليون دينار من بيت مال (القلعة)؛ أي: الخاصة'''“. فلما علم ابن الفرات 
ناقری سكوك افا ال 013 


(۱) مسكويهء «تجارب الأمم» ۱/۱ (۲) الصابي» «الوزراء» ص۲۷۷. 

)۳( الصابي› «الوزراء» صا *". ` 00( .م“ ص٦۱ .١‏ 

ره .م ص١ ١‏ . (5) ن. م ص٦‏ ۳۱. 

(۷) ن.مء ص۳۷۷ (4) مسكريهء «تجارب الأمم»» ۲۲/۱. 
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هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العياسية 

كما وجدت لابن الفرات نحو ثلاثة آلاف دينار في الدواوين والودائع 
حمل أكثرها من بيت مال الخاصة”'» كما وجد من بين ودائعه ما هو مختوم 
بختم خازن بيت مال الخاصة» وفي عام (١٠۳٣ه/‏ ۹۲۷م) أعلم علي بن 
عيسئ الخليفة المقتدر أنه لم يبق في بيت مال الخاصة سوئ خمسمائة ألف 
دينار» وأن أيا طاهر القرمطي متوجه إل بغداد بجيشه» فالتمس الوزير علي بن 
فيس من الخليقة المقكور الاشععالة رالد للها تكرن قن ادرت ا إذ 
قال: (إنما جمع المعتضد والمكتفي في بيت مال الخاصة كبير شيء٠‏ فاتق الله 
با أمير المؤمدين :.وتخاطي السيدة.: فإن كان عندها مال قد ذخرتة لكيدة 
تلحقها أو تلحق الدولة» فهلذا وقت إخراجه)”؟' فشاطبهاء فأخرجت له من 
مالها خمسمائة ألف ديئار لينفقه فى إعداد الجيش ". 
دينار”': فعرض الوزير أبو القاسم الكلوذاني الأمر على الخليفة المقتدر 
قائلاً: (ليس لي معول إلا على ما يطلقه أمير المؤمنين؛ لأنفقه) . 
ت أولاً: ‏ واردات بيت مال الخاصة؛: ‏ 

سبق أن ذكرنا أن بيث مال الخاصة كان أحد التنظيمات المالية البارزة 
خلال العصر العباسي» وأنه كان يقوم بمهام مالية كثيرة» وبذلك لا بد أن 
تكون له موارد ترفده باستمرار كي يستطيع أن يفي بمهامه فمن أهم تلك 
الموارد: 

١‏ تركات الخلفاء: لقد ترك الخليفة أبو العباس السفاح حين توفي 
خمسة ملايين دينار ومائتي ألف درهم”*". وخلف أبو جعفر المنصور في بيت 


)0 الصابي» «الوزراء» ص8 ه .,١‏ )۲( 0م ص / 5 ١‏ دلمة١,‏ 
() مسکویه» «تجارب الأمم» .۱۸١/١‏ (5) ابن الجوزي» «المنتظم» 509/5. 
(©) نام 5595/5,. ْ (5) مسکویه» «تجارب الأمم» ۹/۱ 


)¥( نامع TIV/Y‏ 
(8) أبن الرسنء «الذخاثر والتحف» ص۲۱۳. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
لي هك( 0 


ماله أربعة عشر مليون دينار وستمائة مليون درههو”'"»: وفي رواية للمقدسي قدر 
فيه ثروته ب ٩٩۰‏ مليون وی وقدرها القلقشندي ب 40٠‏ مليون درهو”". 

وقد بلغت ثركة المهدي»ء سبعة وعشرين مليون دری“ء وترك الرشيد 
في بيت ماله ثمانية وأربعين مليون درهم””'؛ وماث المعتصم وفي بيت ماله 
ثمانية ملايين دينار وثمانية ملايين درهه”'. وبلغت تركة الواثق خمسة ملايين 
دينار وخمسة عشر مليون در وقتل الخليفة المتوكل وفي بيت ماله أربعة 
ملايين دينار وسبعة ملايين در وقدرها ابن الزبير بمليون ديئار وخمسين 
مليون درهم"» وخلف المعتضد في بيت ماله عشرة ملايين دينار”"'2. وترك 
الخليفة المكتفي أربعة عشر مليون دينار" » بينما كان فى بيت مال العامة عند 
وفاته ستمائة آلف دينار فقفط"': ونرئ الفرق امهنا ا الوكين وى 
حجم العجز المالي الذي كانت تعانيه الخزانة إلى جانب وفرة الأموال في بيت 
مال الخاصة (وكان كل من المعتضد والمكتفى يستفضل فى بيت مال الخاصة 
في كل سنة من سني حكمهما كلد جم اقات عون 3 ا 
استخلف المقتدر أنفق خلال حكمه ما يزيد عليل سبعين مليون دینار“'. 

۲ - الضياع السلطانية: وهي الأراضي التي استولل عليها العباسيون من 


"١8/9 المسعودي» «مروج الذهب»‎ )١( 

(۲) المقدسي» «البدء والتاريخ» 5/؟9. 

(۳) القلقشندي» «مآثر الأناقة في معالم الخلافة»» تحقيق: عبد الستار فراج» (الكويت› 
1۹64م(« T/7‏ 

(8) ابن الزبيرء «الذحائر والتحف» ص7١‏ 1. 

(5) مسكويهء «تجارب الأمم» ۲۳۸/۱. 

(5) القلقشندي» «مآثر الأناقة» ۳/ .٠٠٠‏ ابن الزبير» «الذخائر والتحف» ص"7١7.‏ 

(۷) ابن الزبيرء «الذخائر والتحف» ص۱۸!. 

(۸) المسعودي» «مروج الذهب» 4/؟17. 

(9) ابن الزبير: «الذخائر والتحف» ص۲۱۸. 


(۱) الصاٻي» «الوزراء» ص ۳۱۷. ٠‏ (11)ن.م ص7١‏ ١؟.‏ 
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كاسدلة : 
الأمويين”': وتوسعت هلذه الأراضي» أما عن طريق الشراءء أو المصادرة» 
آ الل وكانت هلذه الضياع منتشرة في مناطق واسعة في العراق 
وأصبهان والأحوازء والمشرق والمغرب”"» وقد أطلق عليها أسماء مختلفة 
منها الضياع الخاصة”*': والضياع المستحدثة””'؛ والعباسية" ٠‏ والفراتية 
والعامة والمرتجعة”"' ., 

وقد كان وارد هلذه الأراضي يحمل إلى بيث مال الخاصة من (أموال 
الضياع والخراج بالسواد والأحواز والمشرق والمغرب وقد بلغ 
فلو وفي عام (105ه/118م) بلغ وارد الضياع الخاصة 
LN SOE‏ تك وين "اها والعاسئة عيذ مااهين 
موجود منها في واسط ١74,97١‏ ديئار”'' 2 كما بلغ وارد الضياع المستحدثة 
RT‏ انا وقد بلغ مجموع وارد الضياع السلطانية بمختلف أنواعها 
وفي جميع مناطق وجودها 1,958,016 ديئار. وذلك عام (7:اه/ 
ال 

وفي أحيان كثيرة» كانت الضياع السلطانية تباع كي يغطي ثمنها بعضاً من 
احتياجات الدولة. فقد كان الوزراء يلجأون إل بيع بعضها عندما يعجزون عن 
توفير الأموال لسد نفقات الدولة واحتياجاتهاء ففي عام (11اه//179م) 
اشتدت الضائقة المالية على الوزير ابن مقلة فباع قسماً منها”؟'2. وعندما عجز 
الوزير الحسين بن قاسم عن التخلص من هذه الأزمة باع عام (719ه/ 


.5١ص الجهشياري؛ «الوزراء»‎ )١( 
.74١ص قدامة؛ «الخراج وصنعة الكتابة»‎ )( 
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هيكلية النظام الاقنتصادي للدوئة العباسية 
١م)‏ ضياعاً سلطانية بمبلغ خمسمائة ألف دينار”'2. وبتكرر أزمات العجز 
المالي ازداد بيع هذه الضياع» ففي عام (١77ه/97م)‏ قرر بيع الكثير 
منهاء فبيعت ضياع بمبلغ خمسمائة ألف دينار”''» وفي عام (۳۲۱ه/ ۹۳۳م)» 
باع الوزير محمد بن مقلة ضياعاً سلطانية بمبلغ ٠,٠٠٠,٠٠١‏ ديئار””. ومهما 
يكن من أمر فإن الضياع السلطانية كانت ترفد بيت مال الخاصة بموارد مالية 
كثيرة» الأمر الذي جعله يقدم بمهامه المالية ويسعف بيت مال العامة عندما 
يصاب الأخير بعجز مالي . 

اد الممافراف: کان العشادزات مروا مهما لسك نال :اة 
صادر أبو جعفر المنصور وزيره أبا أيوب المورياني وقتله وأقاربه واستصفئ 
آموالهم“ ٠‏ كما صادر خالد بن برمك علئ AS‏ و 

ثم بدأت المصادرة بالزيادة مئل أيام الرشيد» فقد صادر شخصاً يدعئ 
منصور بن زياد علئ عشرة ملايين درهم"» كما نجده يأخذ من أموال 
البرامكة بعد أن نكبهم» سبعة عشر مليون درهم””*: ويمكن القول إن المصادرة 
أحذت في الازدياد بازدياد العجز المالي» وحاجة الخلافة إلى الأموال خاصة 
وإن الخلفاء اعتقدوا بأنهم حين يصادرون شخصاً ماء فإنهم إنما يسترجعون 
حقا لهم اغتصبه ذلك الشخصء ففي عام (۲۲۹ه/١٤۸م)‏ صادر الخليفة ‏ 
ا وألزمهم بدفع الأموال فأخذ منهم ما مجموعه ١۰٠,٤۷۹را‏ 
ديئار '. 


واستتحدث ديوان خاص بالأموال المصادرة سمی (ديوان المضادون 0 


.٤ مسكويهء «تجارب الأمم» ۱ )۲( .م‎ )١( 

)¥( ن.مء T/1‏ (4) ابن الطقطقي» «الفخري» ص76١.,‏ 
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(0) التنوحي» «الفرج بعد الشدة» .۲۷٤/۲‏ 
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CA= 
تا اور ابو العا ااي ا ع‎ 
۹7م( كان يحفظه عند صاحب ديوان المصادرات» ”"» وكان المحسن ابن‎ 
الوزين اتن الفرات: پرا عا لیران كما کا له ائ م ات ع ع هدا‎ 
الوا‎ 

وكانت الأموال المصادرة ضخمة جداً فقد ضمن علي بن الفرات 
للمقتدرء ولوالدته في كل يوم من مال المصادرات (ألفاً وخمسمائة ألف 
دينار» فكان يحملها ولا يمكنه الإخلال بها)"» وقد بلغ مجموع الأموال 
المصادرة على عهد وزارة أبي العباس الخصيبي عام (6١7ه/١15م)‏ نحو 
ES‏ 

إن إيراد بعض المبالغ المصادرة يعطينا فكرة واضحة عن أهمية هلذا 
المورد بالنسبة لبيت مال الخاصة. فقد بلغت الأموال 0 
الفرات وأعوانه ٣ر‏ 4ر4 ديناد0", 

كما صودر عبد الله بن الجصاص الجوهري على ستة ملايين ديئار في 
عهد المقتدر"". وبلغت الأموال 07 بخ الا الورين: وأغواله 
٠١‏ دينار”". كانت.الأموال.المحصلة من أم موسي القهرمائة وأخيها 
HOT‏ ا 

e‏ بن أحمد ومحمد بن علي المادرائيين (وهما من وجوه 
الكتاب في عهد المقتدر على ٠5,٠٠٠١‏ ”را ديار" . 

٤‏ - الهدايا واللطف: وهلذه تشكل مورداً مهماً وإن لم يكن دائماً - لبيت 
مال الخاصة فقد أرسل والي مصر إلى المتوكل مائتي ألف دينار وثلاثين سفصاً 


)۱( الصابي» «الوزراء» ص۳۲". 

(۲) مؤلف مجهولء. «العيون والحدائق» ۲/ ,۲٠٠‏ 

(۳) مسکویه» «تجارب الأمم» (O .7710/١‏ قا كانه الي 
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(0) مسكويهء «تجارب الأمم» ۹/۱ 
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افا ارا "١‏ :كلها هذى عدون ين ال قفار اة اميل 
هدايا كثيرة كان من بينها أربعة ملايين درهم وعشرون صندوقاً من طرائف 
الصين وغرائبه» ومائة مَن مسك" ومائة من من العود الهندي”". كما أهدئ 
عمر بن الليث الصفار الموقف سنة (710ه/888م) خمسين حملاً من 
الدراهم ومائة فرس من عتاق الخيل ومجموعة من طرائف خراسان9'. 

وأهدئ المعتضد أيضاً عام (١۲۸ه/٤۸۹ء)‏ مالاً وهدايا بقيمة أربعة 
لان در وفي عام (787ه/840م): وصلت هدية ابن الجيش 
خمارويه عامل مصر للمعتضد وفيها ستة وثلاثين ألف دينار". وفي عام 
(78ه/145م) وردت للمعتضد هدية أبي عمرو بن الليث الصفار؛ منها أربعة 
ملايين درهم ومائة فرس من جياد ال 

كما أهدئى والي خحراسان المقتدر عام (194ه/ ١٠51م)‏ هدايا قيمة منها 
مائة وعشرون غلاماً بسيوفهم ومناطقهم» وما لا يحصئ من الثياب وألف ومائة 
جلد سمور وخمسون بازيً. 

ومن هنا نرئ إن بيت مال الخاصة كان يحتوي عليل الأموال العينية 
بمختلف أنواعها إضافة إلى المبالغ النقدية الضخمة» وأن هذه الهدايا 
مجموعها تعد من مقتنيات الخليفة وهى والحال هذه جزء من ممتلكاته التى 
تعزز مكائة الموجودات النقدية ال روت بان الخاصة. ١‏ 

لقد أورد مسكويه موارد بيت مال الخاصة في أوائل القرن الرابع 
الهجري وبالذات في عهد المقتدر وهي: - 


)١(‏ ابن الطقطقي». «الفخري فى الآداب السلطانية» ص۲۳۸. 

(؟) المّن = 415,5 غم. (هنتس: «المكابيل والأوزان» ص5). 
(۳) ابن الزبير» «اللخائر والتحف» ص۹". ٠‏ 

)€( .م ص١‏ ؟. إ0( .م صا" 
)1( .م ص۳۹. 

(۷) المسعودي» مروج الذهب» /٤‏ ص۳۷!. 

(۸) ابن الزبير» «الذخائر والتحف» ص۹٥.‏ 
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- نه 

١‏ الأموال التى تركها كل من المعتضد والمكتفي في بيت مال الخاصة 
التي بلغت عندما تولين المقتدر الخلافة أربعة عشر مليون ديئار"؟. 

IE‏ الخراج والضياع في فارس وكرمان وقد بلغ مقدارها في كل 
سنة منذ عام (199ه//١11م)‏ حت (١۳۲ه/‏ ۹۳۲م) ثلالة وعشرين مليون 
درهم» منها أربعة ملايين كانت تحمل لبيت مال العامة بالعاصمة» والباقي 
رقو ةكين لا حمل لست هال الخام1, 

. ديئار””‎ 3,565,٠٠٠ الأموال المحمولة من مصر والشام والبالغة‎  * 

5 الأموال المصضاذرة فى عهد المقتدن من الوزراء والكتات والعمال 
والتجار. : 

المحمول إلى بيت مال الخاصة من أموال الخراج والضياع في 
السواد والأحواز والمشرق والمغرب. 
ت كانياً. مصروفات بيت مال الخاصة: ‏ 

كان بيت مال الخاصة يقوم بالنفقة على مواسم الحج وبعض الغزوات» 
وا ا الان وات الرشنز الأحاثت ان ورون اا : 
رلك ا غ( اة وا ترات ا رادت انات . :وف فن 
الأحيان كان ينفق على الحملات العسكرية من بيت ااا ` 

ففي عام (١٠۳ه/4۲۷م)ء‏ أنفذ المقتدر ابن أبي الساج بمحاربة 
القرمطي» وأطلق له الأموال من بيت مال الخاصة. وقد ينفق بيت مال 
الخاصة على الجند عند تولي خليفة جديد دست الخلافة. فعندما توفي 
المكتفي» وبويع المقتدر كان في بيت مال الخاصة أربعة عشر مليون 00 


.۲۳۹ مسکویه» «تجارب الأمم» ۲۳۸/۱ ۔‎ )١( 


)۲( .م 4/۱ )( ن.مء ۹/۱. 
2 .م ۱ . )0( .م f‏ 
(5) الصابيء «الوزراء» ص١؟١.‏ (۷) الصابيء «الوزراء» ص۲۷. 


(4) مسکویه» «تجارب الأمم» ,١ 17/١‏ 
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ر سخا 181 )حت 


أطلق منها في البيعة ثلاثة ملايين دينار”"' . 

وكانت المنح والهبات تخرج أحياناً من بيت مال الخاصة» فقد منح 
الهادي لنديمه المفضل عيسيل بن دأب من بيت مال الخاصة» ثلاثين ألف 
ا كما منح مغنيه إسحاق الموصلي خمسين ألف ديار" . وأمر الرشيد 
لعمه عبد الملك بن صالح بن علي الهاشمي بأربعة ملايين درهم الخاص”'. 
كما مئح المأمون كاتباً له يعرف بالهبيري مائة ألف درهم من بيت مال 
الا ومنح الخليفة المعتضدء عبد الله بن أحمد بن حمدون سبعين ألف 
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."١7ص الصابى» «الوزراء»‎ )١( 

(0) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»» 8/ ص .17١‏ 

(۳) الجهشياري» «الوزراء» ص76١.‏ 

.١15 التنوخي» «المستجاد من فعلات الأجواء» ص08‎ )٤( 

(0) التنوخى» «نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» ۲/ ص4١5.‏ 
() نعم ۷/۱ ١‏ 
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المصارف الخاصة 


يكنا ا أن انعد اهار الاه كمون سكليه الت مات الما 
خلال العصر العباسي» وهي مؤسسات تعود إلى أصحاب الأموال الذين 
يوظفون أموالهم ونقودهمء كلها أو بعضها في قضايا مصرفية؛ كالائتمان» 
وحفظ الودائع والإقراض. . . 

Ea,‏ بنقية كش ةل المصارق العاف نولك 
المصرف الذي أسسه الزبير بن العوام» والذي قدر رأسماله بعد وفاته بحوالي 
5١(‏ 55 مليون درهم)» وشملت ممتلكاته مناطق شاسعة في الإسكندرية 
بمصر والكوفة والبصرة فضلاً عن ممتلكاته في المدينة". وأشارت المصادر 
إلى مصرف فيروز بن الحصينء الذي قدر رأسماله 58 العراق أيام ولاية 
الحجاج بن يوسف الثقفي أكثر من ثلاثين مليون درهه''' معظمها كانت 
مستشمرة بشكل قروض في مديئة البصرة"". ولما كان الربا محرماً في 
الإسلام» فقد اضطر بعض الأتقياء من أصحاب المصارف الخاصة إلى 5 
أعمالهم بالتجارة فيبيعون المدينين بضائع بسعر أعلئ من سعر السوق» على أن 
يكون الدفع مؤجلاًء والفرق بين سعر السوق وسعر البيع هو في الحقيقة 
الفائدة عل ثمن البضاعة عن المدة التي يؤجل فيها الدفع عن ثمن الشراء”' . 


.۱۱۸/۳ ابن سعد؛ «الطبقات الكبرئ»» دار صادرء (بيروت» !198م)؛‎ )١( 
.4١/4 (؟) ابن الأثير» «الكامل في التاريخ»‎ 

(9) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۳۷۹/۲. 

.55١0 صالح أحمد العلي» «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ص‎ )٤( 
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ويدعيل هلذا النوع م الاوك اللعاضة امات الذين يمزجونا 
عملهم الصيرفي بالتجارة إذ أن معظم المشتغلين نيا اقرع الها 15 درك 
استطاعوا أن يمزجوا تجارتهم بالقروض التي يعطونها لإضفاء نوع من الشرعية 
على معاملاتهم المالية على نحو ما يقوم به الصيارفة. وكان لأصحاب العينة 
أثر اقتصادي ملموس في مدينة سامراء في أيام الخليفة المتوكل إذ بلغ مجموع 
الأرباح التي حصلوا عليها من جراء توظيف أموالهم في مجال الإقراض زهاء 
مائة ألف دينار. وقد ساد التذمر والشكوئ من ارتفاع نسبة الأرباح التي كانت 
تستحصل من طالبي القروض» وقد وصلت إلى الخليفة المتوكل رقعة يتظلم 
صاحبها من الديون التي لحقته من أصحاب العينة» فأمر الخليفة (أن يحسب 
لهم رؤوس أموالهم ويسقط الفضل وينادئ بذلك في سر من رائ حتيل لا 
يقضي أحد أحداً إلا رأس ماله)“. 

ومن المصارف الخاصة المهمة مصرف جهابذة الحضرة» وهم هارو بن 
عمران ويوسف بن فنحاس وأولادهما. وقد قدم هلين الجهبذين الخدمات 
المالية لكلا القطاعين الخاص والعام» إذ تعددت أعمالها المصرفية التي 
شملت منح القروض وحفظ الأموال وإدارتهاء وتنظيم السندات والحوالات» 
وفتح الاعتمادات المالية» وعقد الصفقات التجارية” . 

وفي أواخر القرن الثالث» وبداية القرن الرابع الهجريين» عملت 
المصارف الخاصة إلى تقديم القروض للدولةء عندما كانت تتعرض أحياناً إلى 
أزمة مالية شديدة الوطأة» ففي سنة (57957ه/408م) استعان الوزير علي بن 


)١(‏ العينة: الربا وعين التاجرء أخذ بالعينة أو أعطى بهاء والعينة السلف» وذلك إذا باع 
رجل سلعة بشمن معلوم إل أجل معلوم» ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به. (ابن منظور» «لسان العرب» 27:57/7. 

(۲) الأصفهاني» «الأغاني»» مراجعة عبد الله العلايلي› ط۲ (بيروت»: ا198١م)؛ /١5‏ 
1 . ْ 

(۳) أمل عبد الحسين السعدي؛ «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص١15١.‏ 

(5) الأصفهاني» «الأغاني» .1١9/9‏ 

(0) أمل عبد الحسين السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص؟5١.‏ 
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الفرات بعدد من الصرافين لتمشية أمور الدولة المالية» كما أن الوزير علي بن 
عيسيل شعر بحاجته الماسة إلى هلؤلاء الصيارفة لتمشية أمور الدولة الماليةء 
واتفق معهم على إعطائه قرضاً في مستهل كل شهر مقداره مائة وخمسين ألف 
در 

ويعد أبو بكر بن قرابة من أصحاب المصارف الخاصة الذين كان لهم 
أثراً بارزاً في خلافة المقتدر والراضي» حيث كان من كبار الأثرياء» وقد 
قدرت أرباحه من الأموال المستثمرة في القروض بحوالي عشرين ألف دينارء 
وله رأس مال احتياطي قدره ثلاثماثة ألف دينار". 

وكان ابن قرابة من الشخصيات المالية التي لها مكانتهاء لاختصاصه بكبار 
رجال الدولة العباسية من خلفاء ووزراء وقادة. إذ قام بحفظ الأموال الخاصة 
لبعض الوزراء منها عشرة آلاف دينار عائدة للوزير علي بن الفرات”". كما إنه 
قدم القروض إل الوزراء التي بواسطتها كان ابن قرابة يدعم أمر الوزارة» وإن 
الوزراء لا يتم أمرهم من دونه“ منها مائتا ألف دينار أقرضها للوزير الكلواذاني 
(۸٠۳ه/‏ ٠م770‏ . وقدم ابن قرابة إلى الوزير الحسين بن القاسم قرضاً في 
عام (۸١۳ه/١4۳م)‏ بعد تنحية الكلوذاني. ولمقدرة ابن قرابة المالية» تراه 
يكفل» ويتوسط للوزراء والعمال المعزولين» ويضمن دفع ما قرر عليهم من 
المصادرات؛ منها ضمان مصادرة بني البريدي على ستمائة ألف دينار في عام 
(۱ه/۳۳۹م) .۰ ثم عن مصادرته مرة أخرئ عام (٢۳۲ه/‏ ۹۳۵م) علئ 
مائة ألف دينار» دفع منها ابن قرابة حوالي خمسين ألف دينار"“ . هلذه الأموال 
التي قدمها ابن قرابة كضمانات لمعامليه» كانت تعد على شكل قروض يتفق على 


موعد تسدیدها» وبعضها حلد موغدها لغلا ئة ا 

(۱) الصابي» «الوزراء» ص١8‏ ۔ ۸۱. as O‏ 
(۳) مسکویه» «تجارب الأمم» 1۷/۱. Ase OD‏ 

INS O ۳/۱ نم‎ )5( 

0) ن.م ٤۷/۱‏ (8) الهمداني» «التكملة» ص۲۸۸. 


(9) مسكويهء «تجارب الأمم» ۳۳۷/۱. )1( نا.مء YEA YEV/Y‏ 
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أما الأرباح التي كان يستحصلها ابن قرابة لقاء المبالغ المقدمة بشكل 
قروض فكانت بمعدل درهم في كل دينار”!" . 

وفي نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» أقدم قسم من 
الميسورين والصيارفة والجهابذة بتأسيس وتنظيم المصارف في العاصمة بغداد 
التي اتخذت مركزاً للعديد منهم وبمرور الوقت افتتحت فروع لها في كل من 
القاهرة وأصفهان وتسترء وتم التنسيق بين مركزها الرئيس في بغداد وفروعه 
الكائنة في هلذه الأقاليه" . 

كان أوسع المصارف العراقية قرة وفاعلية» ذلك المصرف الذي أسسه 
NOE‏ م (7*:1ه/ 4۱۳ الذي وضع خدماته تحت تصرف الدولة 
بالمرتبة الاولىة ثم لأرباب الأموال من القطاعات الأخرئ» كان غشله ال نی 
es‏ المالية لخزيئة بيت المال في سبيل حصول نوع من التوافق 
في موازنة الدخل والخرج. فقد تم الاتفاق بين الوزير علي بن عيسئ ومؤسسي 
هلذا المصرف على ضرورة تقديم اعتمادات مالية سنوية تقدر بنحو مائة وحمسين 
ألف درهم في الخو ملق أن يهار ل اتتتديدها ا اناك ا فضلاً 
عن ذلك قام هلذا المصرف بقبول الودائع» وقد بلغت إحداها ثمانية ملايين 
دينار* . ثم مد القروض وتنظيم المعاملات والوثائق المالية وعقد الصفقات 
التجارية. وكان معظم عملائه من التجار وكبار رجال الدولة"''. وكانت بعض 
الأديرة تقوم بوظائف اقتصادية ومالية تلتقى في بعض جوانبها بأعمال المصارف 
فضلاً عن وظائفها الديئية الرئيسة التي أنشت من أجليناء إذ كان كباز 
اللات و لازيام ترما عقر لاء ما لهه من الأموال”. 


)١(‏ مسكويه؛ «تجارب الأمم» ا 

(؟) حمدان الكبيسي»؛ أمل السعدي» «في النظم المالية» > ص۰٥۱‏ . 
(۳) أمل السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص107. 

.47 - 5١/8 التنوحى» «نشوار المحاضرة»‎ )٤( 

)0( الا «الوزراء» ص18 .١‏ 

() حمدان الكبيسي» أمل السعدي» «في النظم المالية» ص١١٠.‏ 
(۷) أمل السعدي» «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص 155. 
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وقدم ابن حجة الحموي وصفاً لأحد المصارف الخاصةء الذي كان 
يضم مجموعة كبيرة من الكتاب والمحاسبين» ويمكن أن يستدل منه على زخم 
العمل الذي كان جارياً فيه إذ قال: (فدخلت وإذا بكتبة جلوس» وصيارفة 
قعود» وهم يقتضون الرهون ويعطون الدنائير والدراهم وحوله جماعة من 
الكتاب والحساب» وبين أيديهم الدنائير والدراهم؛ كالبيادر الصغار وهم في 
ا 

ومن النشاطات التي كانت تمارسها المصارف هو إعانة التجار على عقد 
الصفقات إذ عندما يتفق التاجر على صفقة معينة ويحدد موعدهاء فنراه يذهب 
إل المصرف الذي يتعامل معه وهو يقرر مقدار المبالغ الواجب دفعهاء واتخاذ 
الإجراءات الأخرئ الكفيلة لسلامتهاء من إحالة الأموال» وتعبئة السلع 
وشحنها إلى العملاء والوكلاء . وفي إعذى الوا و سانا مم إحدئ 
الصفقات الخاصة بشراء كمية من خيوط الكتان تقدم بها اثنين من التجار إلى 
أحد المصارف لبيان المبالغ المحدد دفعها"". وهنا يتبين الأثر المهم 
للمصارف الخاصة التي كانت تقوم للتجار بصورة خاصة وللناس بصورة عامة؛ 
وقافت البصارف الخاصة أيضا بعادل الصكرك وتصفية الحسابات» ‏ وما ترتب 
على ذلك من مهمة وتقديم المدفوع منهاء وكانت المصارف تطلب تقديم 
ضمانات مقابل القيام بتمويل الصفقات بالقروض المطلوبة» ويحتمل أن يقدم 
التاجر للمصرف كشفاً ببعض ممتلكاته. . على النحو المعروف اليوم في 
المصارف» لتكون ضماناًء تحل محل القروض التى دفعت» فى حالة عجز 
التاجر عن الإيفاء بالتزاماته“ . ١‏ 

لقك مارستث المؤسسات النصرقية أنواعاً متعلدة من الأعسال الماليةة |3" . 
بحكم تعلق اختصاصها بالنظام النقدي» فقد بذلت جهود فاعلة في تسهيل أمر 


)١(‏ ابن حجة الحموي» «الذيل الأول على كتاب ثمرات الأوراق علل هامش 
المستطرف»» للأبشيهي» (القاهرة» 778١اه)ء .۱١۸/١‏ 

(۲) أمل السعدي» «الصيرفة والجهبذة فى العراق» ص٦٥٠٠.‏ 

NOVO 040 ن‎ 0) 
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التعامل بالنقود في الأسواق» إما نقداً أو بموجب وثائق مالية قابلة للصرف». 
إن عملية تبادل النقود مهمة أساسية يتطلبها العمل الاقتصادي والمالى» في كل 
مركز تجاري بفضل ارتياد التجار الأجانب الذين يحملون نقوداً تختلف عن 
النقود المتداولة في هنذا البلد أو ذاك» كما في مدن العراق إذ يتضح أمر 
وكان الصيارفة هم الجهة الوحيدة التي تتوالى أمر تقويم عملاتهم وجودتها» 
ندوزفا والغت من ها النعدية + إزاء النقوة العتداولة نف العراق": 
لقد امتد العمل الصيرفي إلى أقاليم الدولة العربية الإسلامية» وبلدان 
العالم الأخرئ؛ إذ أشارت كتب التراث إلى أنشطتهم ومؤسساتهم 
ومعاملاتهم في الحجاز وبلاد الشام والجزيرة العربية ومصر وتونس» وإلى 
صقلية والأندلس وإيطاليا وألمانيا وفرنساء ثم في بلاد فارس وما وراء 
النهر» وأواسط آسيا والهند» وجنوب شرقي امنا ا سود 1 
وجاء تأثر دول العالم بالنظام المصرفي القائم في العراق» عن طريق التجارة 
سواء العراقيون منهم أو الأجانب» وقد أشارت المصادر الجغرافية إلى 
النشاط التجاري» أفراداً وجماعات الذين جابوا مناطق عديدة من العالمء 
وأسسوا الوكالات والمراكز التجارية في بعض منها. فقد استوطن في مدينة 
صيمور الهندية عدد من تجار اليبصرة وبغداد» وقام المسعودي عام (:ثأكهم/ 
٦417م(‏ بزيارة مركزهم التجاري وتفقد أسواقهمء واطلع على أنشطتهم 
0 
التجار 


1 وظائف المصارف الخاصة: 


تتمثل وظائف المصارف الخاصة في : 
١‏ الايداع: هو نوع من المعاملات ا بحفظ الأموال وصيانتها . 


)١(‏ حمدان الكبيسي» أمل السعدي» «في النظم المالية» ص155. 
(۲) حمدان الكبيسي» آمل السعدي» «في النظم المالية» ص۲١٠.‏ 
)۳( المسعودي» «مروج الذهب» T/1‏ 7 
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؟ - السلف: وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة 
بالوصف إلى أجل معلوم. وفي المعاملات الجارية يكون الاستلاف على 
وجهين : (أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر. 
وعلى المقترض. رده كما أخذه» والعرب تسمي القرض سلفاً. والثاني: هو أن 
بعطى مالا فى سل إلق. أجل يزيا في السعر المرجرة عند السيلت»: وذلك 
منفعة للسلف ويقال له سلم). إن كلا النوعين من هلذه المعاملات» كان 
جارياً في أسواق التعامل الصيرفي وتطلق المصادر التاريخية صيغة الاقتراض 
والاستلاف بصورة عامة على كل مبلغ يسدد بالآجل”"©. وعملية الاقتراض قد 
يحتاجها التاجر والمزارع» والمصارف الخاصة كانت تقدم القروض مقابل 
ضمان لسلامة إيفاء القروض» فمنها ما هو خاص بتحديد وقت التسديد» 
وأخرئ ذات علاقة بالضمانات المقدمة التي تحل محل المبلغ المقترض في 
حالة عدم تسديده في الموعد المحدد له وتختلف القروض» من حيث تحديد 
وقت التسديد منها ما هو أولاً بسلف مؤجل"› أو بدفع المبلغ بأكمله في 
وقت يتم تحديده باتفاق الأطراف المتعاقدة . من ذلك مبلغ حدد تسديده عند 
طلوع الهلال؛ أي: خلال شهر من تسلمه وعشرة آلاف دينار حدد تسديدها 
ا وقرض بمبلغ خمسة آلاف دينار حدد وقت تسديده إلى الموسم 
(أي : وقت نضوج الزرع والحصاد) . 

وهناك الاستلاف المنجم» الذي يدفع بشكل أقساط يحدد كمية ووقت 


)١(‏ الربيدي» «تاج العروس» ١17/5‏ ص57”5. 

(0) التنوخيء «نشوار المحاضرة» ۸/ ص .4١‏ مسكويه؛ «تجارب الأمم» .1١7/١‏ 
الصابي» «الوزراء» ص۳٠.‏ 

(۳) الدمشقي؛ «الإشارة إلى محاسن التجارة»» تحقيق: البشري الشوريجي» مكتبة 
الكليات الأزهرية (القاهرة» /ا/191م)») ص*5. 

() الدوري؛ «تاريخ العراق الاقتصادي» ص1575. 

)0( الأصفهاني» «الأغاني» ۹/۲ 

(5) الهمداني» «تكملة تاريخ الطبري»» تحقيق: ألبرت يوسف كنعان؛ المطبعة 
الكاثوليكية» (بيروت» ١195م)‏ ص0١79.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ا“ 


تسديد كل قسط منها"» وأشار التنوخي إلى قرض بمبلغ أربعة آلاف ديثار 
اتفق على تسديده لمدة عشر سنوات» بمعدل أربعمائة دينار سنوياً» وقرض آخر 
على رجل عطار من آهل الكرخ مبلغه ستمائة دينار اتفق على تسديد ثلثه 
عاجلاً ويتم تسديد الثلثين علئ دفعتين بسنتين» بمعدل مائتي دينار في كل 
سنة”". أما النوع الثالث من الاستلاف هو المقايضة؛ إذ يشترك الطرفان 
المقرض والمقترض في عمل معين» يقدم المقرض الأموال» والمقترض العمل 
والربح على حسب ما يشترط عليه الطرفان. هذا النوع من العمل يلجأ إليه 
التجار والصيارفة وغيرهم؛ لتبرير الأرباح المفروضة على المبالغ المقترضة" . 
أما فيما يتعلق بالضمانات التي تقدم إزاء هذه القروض فهي تكون إما بتقديم 
كفيل ضامن» أو بتقديم رهن» من حيث الکفيل› ففي المصادر عدد معاملات 
الاتمان ديت ميان كل 17 أو عقيل > ومن ت الرعون التقدية ققد 
يكون الرهن المقدم بقيمة القرض”'“'. وربما أكثر من ذلك. 

وقد تعددت أنواع هلذه الرهون» كأن تكون حلياً ومجوهرات”"'؛ أو 


EE‏ أو رهن سبك » أو E‏ أ ضمان رهن دار» أ قطعة 


2) 4 
٠ رص‎ 


۳ التعامل بالصكوك والسفاتج: إن هيكلية التنظيمات المالية تطليت 


)١(‏ الذهبي» «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام»» مكتبة القدس (القاهرة» 
(e1‏ 1/5 . 

(۲) الدوري» «تاريخ العراق الافتصادي» ص٦١١.‏ 

(۳) صالح محمد العلي؛ «التنظيمات» ص9/؟. 

.15١8- التنوخي» «نشوار المحاضرة» 181/7. الصابي» «الرزراء» ص۲۰۷‎ )٤( 

(5) السرخسىء «المبسوط» /۲١‏ ۳۷. 

000 التنوخى» «نشور المحاضرة» ۳/ .1٤‏ 

)¥( اياز «الوزراء والكتاب» ص .١190‏ مسكويه؛ «تجارب الأمم» ۲/ AA‏ 

(۸) الجهشیاري» «الوزراء» ص٩٥۲.‏ 

(4) السرخسى» «المبسوط» ۷۹/۱۹. 

(١٠)أمل‏ الي «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص 176. 


ه66 هيكلية النظام الاقتصادي تلدولة العباسية 


استعمال الصكوك والسفاتج. إذ قام الصيارفة بتحرير الصكوك والسفاتج القابلة 
لمارف نهدا في المكان والجهة التي تحددها الأطراف المتعاقدةء لقد شاع 
استعمال الصكوك في العراق في ميادين مسختلفة على مستوى القطاعين الرسمي 
والشعبي؛ إذ استخدم الصك وسيلة لدفع الأموالء وهو أمر خطي يدفع 
بواسطته مقدار من النقود إلى الشخص المسمى في" . 

كما إن المنح التي كان يهبها المسؤولون إلى المقربين منهم كانت في 
بعض الأحيان بالصكوك”"“. ومن المؤكدء أن مثل هلذه الصكوك كانت 
تصرف إما عند الصيارفة (المصارف الخاصة)ء أو في مصرف الدولة (بيت 
المال». 

كانت الصكوك تحرر بدقة متناهية» يدرج فيها أسماء الأطراف المتعاقدة 
ومقدار المبلغ رقماً وكتابة وموعد الاستيفاء محدداً بالشهر والسنةء بدفعة 
واحدة أو بدفعات» ويشهد عليه الشهود» ثم تؤرخ وتختم وتصدق عند 
الجهات الرسمية”". وعندما يوجه الصك إلى الصيرفى فإن صرفه يقتضى أخحذ 
عمولة عليه؛ إذ أشار ياقوت الحموي إلى إن الحسن بن مخلد منح الشاعر 
(جحظه) خمسمائة دينار وأعطاه صكا بها على صيرفى ببغداد» فتوجه إليه 
جحظه» فأفهمه الصيرفي إن الرسم ينقص في كل ET‏ 

کک التجار العراقيون الصكوك خارج حدود العراق. إذ روئ 
حوقل أنه شاهد في مديتة أودرغست المغربية صك ائتمان حرر بميلغ اثنين 
وأربعين ألف دينار بين تاجر عراقي وآآخر مغربي . 


.٠١۷ص حمدان الكبيسي» أمل السعديء «في النظم المالية»‎ )١( 

(5) التنوخي» «المستجاد» ص/17. ابن الطقطقي» «الفخري في الآداب السلطانية» 
ص١ .١1١‏ 

() السرخسيء «المبسوط» 18/١8‏ ' 

(5) ياقوت الحموي» «معجم الأدباء»» المعروف ب «إرشاد الأريب في معرفة الأديب», 
مطبوعات دار المأمون (القاهرة» ۱۹۳۱ م)» ۲۷۲/۲. 


)4( أبن حوقل» «صورة الأرض» ص۹٩1‏ »› .٩1‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ونظراً لما تقوم به الصكوك من تسهيل قضايا البيع والشراء» في الوقت 


الذي لا تتوافر فيه الأموال نقداً من جهةء ولكونها وثيقة ائتمانية مضمونة 
لتقرير الديون واستيفائهاء فقد تطور استعمالها في العراق بعد القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي بشكل واسع» فقد قال أحدهم لجماعة من أهل 
العراق: (أفتستظهرون؛ لأنفسكم وأعقابكم في هذا القدر الكثير من المال وما 
هو أكثر منه إلا بالشهادة وتعتاضون بخطوطكم في جلد يساوي دانق فضة من 
ذلك المال العظيم حتئ تأخذوا الصك بدلاً من المال)'» واتخذ الصيارفة 
هذا الأسلوب مع التجار الأجانب الواردين على العراق وسيلة لتسهيل عملية 
تبادل العملات الأجنبية التي يحملها هلؤلاء وتحديد أقيامها النقدية عند 
مقابلتها بالنقود المتداولة في الأسواق العراقية. كما إن هلذه الوسيلة تنظم 
العلاقات الاقتصادية والمالية القائمة بين التاجر العراقي ونظيره الأجنبي. 
ويورد لنا الرحالة ناصر خسرو في رحلته إذ اطلع خلالها على الأنشطة 
التجارية والمصرفية القائمة في البصرة إذ يقول: (العمل في السوق هلكذا: كل 
من معه مال يعطيه للصراف ويأخذ منه صكاًء ثم يشتري كل ما يلزمه ويحول 
الثمن على الصراف)”" . 
03 يستشف من هلذا القول مبلغ الرقي والتطور الذي بلغه النظام المصرفي 
في العراق الذي شمل تبادل العملاتء وحفظ الإيداعات» وتنظيم المعاملات 
وإحالة صرفهاء وأصبحت الصكوك هي المعول عليها في تنظيم العلاقات بين 
التجار والصيارفة والتي بموجبها لحد ما الاستعاضة عن الأشكال المعدنية 
للنقد بأشكال ورقية مصرفية. ولا شك في إن ذلك كان تعبيراً عن حاجة 
الاقتصاد النقدي المتطور إلى كمية أكبر من النقود لخرض التداول والاستمرار 
في عمليات البيع والشراء”". 


)١(‏ التنوخي؛ «نشوار المحاضرة» ؟/ ص"7057. 

(؟) ناصر خسروء «سقر ثامه»» ترجمة: يحي الخشاب» دار الكتاب الجديد» (بيروت» 
الاؤام), ص١٥٤۱‏ ۔ ١٤۱۔.‏ 

(۳) أمل السعدي» «الصيرفة والجهبذة» ص۷١٠‏ - .٠١۸‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


I= 


واستخدم الصيارفة السَفتَجَة وهي: أوراق مالية أخرئ تقدم خدمات 
مصرفية علئ نطاق أوسع مما هو عليه الحال عند استخدام الصكوكء ذلك؛ 
لأنها في الأعم الأغلب محدودة ضمن حدود البلد الواحد في حين أن التعامل 
بالسفاتج يخرج عن هذا النطاق ويتسم بطابع أوسع ؛ إذ يتم بواسطتها توثيق 
العلاقات بين المؤسسات الصيرفية في الأقاليم» وتعمل على تنسيق الأعمال 
الجارية بينها. إذ يتم تنظيم السّفتَجَة من قبل إحدى المؤسسات الصيرفية 
الغراقية» ويحال أمر صرفها إلى أية مؤسسة مالية معروفة» بحسب ما يرتئيه 
التاجر ويتفق مع طبيعة عمله والمكان الذي يروم الذهاب إليه» وبالتنسيق بين 
المؤسسات المحلية والأخرئ في الأقاليم يتم تصفية الحسابات الخاصة بكل 
منها طبقاً للأموال المحمولة إليهم بموجب هلذه السفاتع . 

كان للسفاتج أهمية خاصة في تمويل الأموال وتصفية الحسابات وإيفاء 
الديون» تتضح في العلاقات المالية المنظمة بين المؤسساث المصرفية العراقية 
ونظائرها في الأفاليم التي يمكن OL‏ سد فا صا E‏ الات 
المالية القائمة في العراق على , بقية أقاليم الدولة. وتحفل كتب التاريخ بالإشارة 
إلى مثل هذه السفاتج» منها المتبادلة بين البصرة والكوفة ومكة المكرمة 
وكذلك من مصر أرسلت عدة سفاتج إلى العراق» منها وثيقة بمبلغ سبعة آلاف 
ين 20 , 

وأشارت المصادر إلى سَفْتَجَة حررت بمبلغ مائة دينار أرسلها أحد 
العراقيين المقيمين في مصر إلى زوجته الموجودة في بخداد" . وهناك مائة 
ولخمسون ديناراً ا أودعت عند أحد الصيارفة في مدينة بغداد لغرض اتخاذ 
الترتيبات الخاصة القاضية بأمر تحويلها إلى المصارف في القاهرة“ . 

ادا استعمال السّفْتَبجَة في العراق إلى بلاد المغرب التي شاع 


.٠١١ص حمدان الكبيسي؛ أمل السعدي» «في النظم المالية»‎ )١( 
.۸٤ _ ۸۳/٤ (؟) التنوخي» «الفرج بعد الشدة»‎ 
TAY _ TAY ۳ التدوخي»؛ «نشوار المحاضرة»‎ 629 


(4) حمدان الكبيسي» أمل السعدي» «في النظم المالية» ص٤١٠‏ . 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
استعمالها في أسواقها أيضاً عل أساس أنها وثائق مضموئة تسهل أمر تحويل 
المبلغ بينها وبين أقاليم أخرئء فأوردت المصادر أن إحدئ الجهات كائت 
تحول هباتها وتبرعاتها من مدينة مراكش إلى أعضائها في بغداد''". ووصلت 
سُفتجَة من الأندلس إلى العراق بمبلغ خمسة آلاف ديئار محررة من قبل أميرها 
الحكم بن هشاه” . 

ووصل تأثير نظام السَّفئَجَة في العراق إلى بلاد فارس» ففي مدينة دنيور 
الفارسية (كرمنشاه الحالية) توفي شخص وأوصئ بجانب من تركته إل قريب له 
في بغدادء ثم تحويل هذا الجزء من التركة في سفتجتين الأول بمبلغ سبعمائة 
دينار ومبلغ الثانية عشرة آلاف دينار . 

وقدمت السفاتج الخدمات للمسافرين. إذ ورد أن شخصاً سافر من 
الأحواز إلى بغداد وكل ما معه حرر بسفاتج بلغت أقيامها خمسة آلاف 
. 

وآخر توجه من مصر إلى بغداد حاملاً سفاتج فقط قيمتها ألفا دينار . 
ووصل نظام التعامل بالسفاتج إلى آفاق اقتصادية جديدة بدخولها ميدان 
الاحتكار والمنافسة والتأثير على التعامل القائم في أسواق النقدء وبهذا 
الخصوص أشارت وثائق الكلينزا إلى السفاتج المتبادلة بين المصارف الكبرى 
في كل من بغداد والقاهرة وتونس والشام» إذ كان بعض صيارفتها يعملون 
بشكل هيئة مصرفية موحدة تقوم بتبادل المعلومات بشأن أسعار تحويل 
العملات ونوعية النقود التي ارتفع سعرها في سوق النقد الخاص بكل مدينةء 
ليتسئئ لهم إزاءها تحويل العملات وإعداد السفاتج» وإن السيولة النقدية 
مرتبطة بشكل أساسي بعلاقة صيارفة بغداد بصيارفة القاهرة» ومحددة بالتحكم 


.٠٠٤ص حمدان الكبيسي» أمل السعدي» «في النظم المالية»‎ )١( 

00 السراج؛ «مصارع العشاق»» (القاهرة» 1915م)؛ ص٤ .٠١‏ 

(۳) التنوخي» «الفرج بعد الشدة» ۳/ 71١‏ ص۷۴!. 

(4) التنوخى» «نشوار المحاضرة» .!٠١/١‏ 

() الثعالبي» «يتيمة الدهر»» مطبعة الصاوي» (القاهرة» ۱۹۳۲م)» .544/١‏ 


C9‏ هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


في شراء وبيع السُّفتجَة بين هاتين المنطقتين". 

وهلذا يعثى : أن حجب السٌّفتجَة أو تأخيرها سيكون له مردودات إيجابية 
في ارتفاع عاد بعض العملات وثقاً لقانون العرض والطلب» إذ هناك إشارة 
إلى الرسائل المتبادلة بين صيارفة القاهرة وتونس بشأن أسعار العملات في 
أسواقهم النقدية وتحديد الأنواع المرغوبة في كل منهاء ٠‏ ليتم بموجبها تنظيم 
عملية التبادل والتحويل بها وفقاً للمعاملات الجارية بينهم. . كذلك الإشارة إلى 
أصناف الدنانير التي كانت ذات قيمة نقدية منخفضة في أسواق الإسكندرية» 
على العكس منها في مدينة الفسطاط حيث كانت في المركز الأول في 
التعامل» فجرئ تحويل خمسين ديناراً منها من الإسكندرية إلى الفسطاط؛ 
لإنجاز مهمة تحويلها إلى مدينة دمشق . 

من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية» بعمل موازنة مالية بين العملات 
المتوافرة في أسواق التعامل النقدي» ومن ثم التحكم في الأسنان السائدة فيها 
تبعاً لمبدأ التعاون والتحويل القائم بين هلذه المؤسسات”". 


BH & 8 


)١(‏ حمدان الكبيسي» أمل السعدي» «في النظم المالية» ص1750. 
(۲( .م ص11 .١‏ 
)۳( .م ص11 .١‏ 
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e‏ اي را E‏ 


الدواوين: الرقابة والإشراف 


ظهرت الدواوين كبقية المؤسسات لحاجة العرب إلى التنظيم العسكري 
والإداري والمالي› وبدأت بسيطة محدودة ثم نمث وتعددت حسب تطور 
الضرورات والأحوال» تشير المصادر التاريخية إلى أن بداية الدواوين في 
الإسلام كانت على يد الخليفة عمر بن الخطاب وَيهء فهو أول من دون 
الدواوين من العرب في الإسلام”"2. وكان السبب الدافع لذلك كثرة الأموال 
الواردة من البلاد المفتوحةء ورغبة عمر في تنظيم توزيعهاء وأنه أراد أن يجعل 
من العرب أمة عسكرية فأراد أن يحفظ سجلاً بأسماء المحاربين وأهليهم› 
ويخصص لكل منهم راتباً معيناً ليضمن مورده المادي» ولأن الخليفة كان يميل 
للمركزية في الإدارة وربط الجند بالمركز لكل من هلذه الأسباب أنشأ 
الذيوان”. 

وجاء الأمويون واتخذوا دمشق عاصمة لهم» فكانوا على صلة أوثق ممن 
سبقهم بالبيزنطيين» وكذلك بالفرس هلذا من جهة وهناك نمو الدولة الطبيعي 
واستقزازها من جهة ازى ترسح الأعمال تدرا وتعددت تتظور 
الأحوال فأدئ هلذا إلى أن تتطور الدواوين وتتعدد لتناسب الحاجة التي 
تتطلبها الدولة» ولذا فلا نستغرب ظهور دواوين جديدة لسد حاجات الدولة 


.105/4 ابن سعدء «الطبقات الكبرئ» ”/ 581. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 
.١ الجهشياري؛ «الوزراء الكتاب» ص5‎ 

(۲) أبو يوسف» «الخراج» ص4٤.‏ ابن سعد» «الطبقات الكبرئ» / .٠٠١‏ البلاذري؛ 
«فتوح البلدان» ص459. 
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CGI= 
الجديدة» ألا أن هذه الدواوين كانت في دور انتقال» ولم تستقر إلا في‎ 
العصر العباسي» وأنها كانت ذا في تطورء ونستطيع القول إن أسسها العامة‎ 
وضعت في العصر ال وهلذه الدواوين هي : ديوان الخاتم» وديوان‎ 
البريد» وديوان الرسائل» وديوان الخراج» وديوان المستغلات» وديوان‎ 
الطراز» وديوان الجند» وديوان الصدقةء وديوان النفقات”)‎ 
وجاء العباسيون فورثوا الدواوين الأموية التي لم تكن كاملة التنظيم؛‎ 

وروا ورادا فى المركزية ولا منيما بعد إحداث خيصت الوزارة» وابندتوا 
دواوين دب ورا سلطة الوزير لتشمل الإشراف على جميع 
الاو 


وإن استحداث الوزارة يعني أن هناك أقساماً ودوائر عديدة للدولة أخذت 
في النشاط وتحتاج إلى الإشراف والمتابعة وتقويم عملها وفق تسلسل إداري 
ووظيفي ينتهي بسلطة عليا تنفيذية هي الوزارة. 
وبتطور الزمن ازداد عدد الدواوين وازدادت أهميتها وعدد عمالها مع 
اتساع رقعة الدولة وازدياد نشاطهاء وكانت الدواوين المركزية في العاصمة» 
يقابلها دواوين محلية في الأقاليم» وكان كل ديوان ينقسم بصفة عامة وسواء 
كان ديوان أصلياً أم ديواناً فرعياً إلى قسمين» قسم للإدارة وقسم للمراجعة”'“. 
- وفي خلافة أبي العباس السفاح (؟7١ ‏ 5١ه/ ۷١١‏ ٤١۷م)‏ حدث 
تنظيم في السجلات بأن جعلت في دفاتر بدل من أن تكون في صحف متفرقة» 
وذلك لحفظها من الضياع وقد قام بذلك إذ يقول الجهشياري: (وكان سبيل ما 


)١(‏ عبد العزيز الدوري» «النظم الإسلامية»» وزارة التعليم العالي؛ جامعة بغداد» بيت 
الحكمة (بغداد» 14م ص .١40‏ 

() الطبري» «اريخ الرسل والملوك» ۱۸١/١ ۳۳/١‏ . الجهشياري؛ «الوزراء» ص*١5.‏ 
الصوفي› «أدب الكاتب» ص173١.‏ 

(۳) الدوري» «النظم الإسلامية» صة؛١.‏ 

(4) عمر شريف» «نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية»» دار الشباب للطباعة» 
(القاهرة: كحوام)ء ص ١‏ ؟, 
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يغبت في الدواوين أن يثبت فى صحفء فكان خالد أول من جعله فى 
فا وف ابن الجا ا بن ميمون من ولد أبى لبابة 17 
عبد الله بن العباس ضياع مروان وآل مروان" , 

وفي عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ٠51 /ه١68  175(‏ ١۷۷م)ء‏ 
أحدث ديواناً للمصادرات”". لتسجيل أسماء من صودرت أموالهم وأنواعها 
ومقادیرها. وخاصة أموال وضياع بني أمية وغيرهم» وقد وردت دواوين 
أخرى في عهد المنصور ومنها ديوان الأجشام وهو ديوان الذين في خدمة 
البلاط 7" وديوان الحوائج ويظهر أن مهمة صاحبه أن يجمع الرقاع» ويضبطها 
ويقدمها للخليفة لينظر فيهاء وينصف أصحابها المشتكين فيها9 . 

ويرد ذكر لديوان السرء إذ ذكر الجهشياري: (ولما نكب أبو جعفر أبا 
أپوت في سنة ثلاث وخحمسين ومائة قلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسي 
زق کا الرسائل وال آبان بن دة 

وذكر اليعقوبي أثناء حديثه عن بناء بغداد» الدواوين التي نقلها الخليفة 
المنصور إليهاء فذكر ديوان الرسائل وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان 
الجند وديوان النفقات وديوان الصدقات“ , 

وجاء الخليفة المهدي (158- 594١ه/‏ هلالا ١۷۸م)‏ وقد مثل عهده 
00020 فتوطدت فيه تنظيمات الدواوين» واتسع الجهاز الإداري» وهلذا 


)1( الجهشياري ؛ «الوزراء» ص ة. (؟) ن, م ص ؛ؤ ه. 

(۳) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .۸١/۸‏ 

)٤(‏ ابن خلكان» «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»» تحقيق محيى الدين عبد الحميدء 
مكتبة النهضة المصرية؛ مطبعة السعادةء (القاهرة 1948م) 414/1. اليانعي؛ «مرآة 
الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»» مؤسسة الأعلمىء 
(بيروت» 14۷۰م( م ١‏ 

(5) اليعقوبي» «البلدان» ص ١‏ 1". الدوري» «النظم الإسلامية» ص؛١16.‏ 

)03 ابن طيفور»؛ «بخداد»» تحقيق محمد زاهد الحسن الكوثري» مكتبة الخالجي» 
(القاهرةٌ» 4م( صس۹. 

(۷) . الجهشياري؛ «تاريخ الوزراء» ص۸۸. (۸) اليعقوبي؛ «البلدان» ص۹» ص١٠.‏ 
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الرضع مع كثرة الدواوين أوجد الحاجة إلى مشرفين على النواحي اا فيهاء 
فوضع المهدي 0 الأزمة سنة (55١ه)‏ وولي عليها عمر بن بزيع”٠‏ 5 e‏ 
سار المهدي خطوة أخرى سنة (74١ه)‏ في إحكام عمل الدواوين وذلك 
بإحداث ديوان يشرف على دواوين الأزمة وينظم أعمالهاء وهو ديوان زمام 
ا 

بطي أن E E BE EE OE O‏ 
المهدي ديواناً جديداً لنظر في شكوئ الرعية من الولاة وحمايتها من تعدياتهم 
في الجباية خاصة. وكان ينظر في أموره بنفسهء وهو ديوان النظر في المظالم. 
وكان يشرك معه القضاة عند النظر فيها“ . 

ونظم المهدي أوقات عمل الكتاب في الدواوين وعطلهم› فأمر أن 
يجعل يوم الخميس للكتاب يستريحون فيه وينظرون في أمورهم» ولا يحضرون 
الدواوين ويوم الجمعة للصلاة والعبادة» وبقي هلذا الرسم متبعاً حت ألغئ 
المعتصم عطلة الخميس””. 

وفي عهد الخليفة هارون الرشيد ۱۷١(‏ ۔ *191ه/85/ - 8094م) وردت 
الإشارة إلى ديوان الصوافي“ ومهمته كما يظهر النظر في أمور أراضي 
الصوافي التابعة للخليفة بصفته رئيساً للمسلمين . هذا يعني أيضاً اهتمام 


هلذا الديوان بكل ما يخص أراضي الصوافي من استغلال وتأجير وإقطاع 
(A)‏ 


.٠٤١ص الجهشياري» «تاريخ الوزراء»‎ .1٤١ /۸ الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

(؟) الطيري» «تاريخ الرسل والملوك» 1737/8. 

(۳) الجهشياري» «تاريخ الوزراء» ص١٤٠.‏ 

(4) ابن الطقطقيء «الفخري في الآداب السلطانية» ص١"٠.‏ الدوري» «النظم الإسلامية» 
ص۱١۱‏ . 

(5) الجهشياري» «تاريخ الوزراء» ص٤۱۲.‏ (5) ن. م. ص145ء: ص5١5.‏ 

(0) الدوريء «النظم الإسلامية» ص .15١‏ 

(۸) مولوي حسيني» «الإدارة العربية»» ترجمة إبراهيم العدوي» المطبعة النموذجية» 
(القاهرة». ۱۹۵۸م). 
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ومن الدواوين التي ظهرت في عهد الرشيد والمتصلة بالأراضى ديوان 
الضياء ومهمة هذا الديوان أن ينظم: شؤون الضياع اا وضياع: 
آسرته› وهي ضياع واسعة منتشرة في مختلف أنحاء الدولة وولاياتها كما 
يحفظ نسخة من التوقيع في أي أمر مالي يصرف من الضياع" . 

وكان الخلفاء يوقعون على الرقاع والعرائض المرفوعة إليهم توقيعات 
يسترشد بها صاحب الديوان» وكانت تلك الرقاع تنتهي إلى ديوان التوقيع» 
ومنه ترسل نسخة إلى الجهة المطلوبة بعد أن تحفظ نسخة من التوقيع فيه" . 

وفي عهد الخليفة المأمون (۱۹۸ ۔ ۸۱۳/۲۱۸ - ۳۳ م) نجد الإشارة 
إأول ديوان الجهبذة ويظهر أنه كان شعبه من بيت المال» ومهمته تدقيق حسابات 
بيت المال» وتدقيق نوعية موارده“ 

وفي عهد الخليفة المعتصم (4١15101؟'ه/‏ "877 - ١٤۸م)ء‏ ذكر ديوان 
الموالي والغلمان الذي ينظر في شؤون الخدم والموالي المتصلين بالبلاط . 
وكان المعتصم حريصاً على ابتياع الغلمان الأتراك» وقد حمله ذلك على 
استحداث هذا الديوان لغرض النظر والاستكثار من هلؤلاء الغلمان» وفى 
طريقة انتقاء من يشتريه منهم بشروط على طريقته الخاصة" . ۰ 

وفي عهد الخليفة المتوكل (۲۳۲ _ ۲٤۷‏ ه/ ۸٤۷‏ - ١851م)‏ إشارة إلى 
ديوان الجند والشاكرية الذي يهتم بالجند الأتراك وهناك ديوان زمام النفقات" . 


() الجهشياري› «تاريخ خ الوزراء والكتاب» ص٤۲۲.‏ 

(۲) الدوري› «النظم ا ص١16١.‏ | ْ 

(۳) قدامة» «الخراج وصنعة الكثابة» ص9؟". القلقشندي» «صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا» .١١/١‏ 

(4) التنوخي» «الفرج بعد الشدة» .۳۹/١‏ الدوري» «النظم الإسلامية» ص١15.‏ 

() اليعقوبي» «البلدان» ص۲۱. 

000 الثعالبي ؛ «ثمار القلوب في الضامن ا تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم » 
مطبعة المدني؛ (القاهرة» 555ام). ٠‏ صبحي الصالح» «النظم الإسلامية»» ط5؟» 
(بيروت؛ 1538م): ص6١".‏ 

(۷) اليعقوبي» «البلدان» ص77. 
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وفي عهد الخليفة المعتضد (۲۷۹ - ۲۸۹ه/ 897 - 147م) جمعت 
الدواوين في ديوان واحد سمي بديوان الدار أو الديوان الكبير وولي عليه 
أحمد بن الفرات”'' وبعد مدة قصيرة فصلت أمور الولايات الشرقية وجعل لها 
ديوان المشرق كما فصلت أمور الولايات الغربية وجعل لها ديوان المغرب» 
وتركت أمور السواد والعراق إل ديوان السوادء وبقي ديوان الدار دائرة مركزية 
هة الدوازية ال . 


0 أهم الدواوين في العراق في العصر العباسي: 
١‏ - دبوان الرسائل . 

اتخذ أبو مسلم الخراساني ديوانا للرسائل وعهد به إلى أسلم بن صبيح 
وكان لهذا الديوان أثر هام في التخابر بين أبي مسلم وحكام الولايات 
الإشلاية ايد اللاعوة الا 

ولما بن الخليفة أبو جعفر المنصور بغداد أفرد لديوان الرسائل مكاناً 
قرب قصره وعهد به إلى أبان بن صدقة وأمر أن تصفر الصحف التي يستعملها 
هلذا الديوان فصبغت بالزعفران . 

وقد عهد المهدي بالإشراف على ديوان الرسائل إلى الربيع بن يونس 
الحاجب وأسند إلى أبان بن صدقة النظر في رسائله الخاصة» لأن الرسائل 
الديوان بديلاً ع , 


ولما ولي الرشيد الخلافة ضم ديوات الرسائل وديواك الصوافي وديوان 


)220 الصابي» «الوزراء» ص١17١.‏ 000 .م ص ؟١1.‏ 

(۳) توفيق الخفاجي» «تطور النظم الإدارية والمالية في بلاد العراق وفارس من العصر 
العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري»؛ رسالة دكتوراه غير منشورة؛ (القاهرة» 
ككؤوام), صغ 6 1١‏ , 

() البلاذري» «فتوح البلدان» "/ .٥۷١‏ 

(5) القلقشندي› «صبح الأعشل» ١/۱‏ 
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السر ووضعت هذه الدواوين تحت إشراف إسماعيل بن صبيح حت وفاته سنة 
(eA A/a)‏ . 

كما اهتم المأمون بديوان الرسائل وول أمره أبا جعفر الكاتب سنة 
(١٠۲ه/۸۲۹م).‏ وعلي بن سعيد الذي عهد إليه المأمون كتابة رسائله 
الخاصة أيضاء فسمي (بذي القلمين)”". 


- ديو ان البريد. 

يختص هذا الديوان بنقل الرسائل التى تتعلق بأعمال الدولة» وقد 
استعمل الخليفة أبو العباس السفاح البريد في نقل فريق فخ دده كما عني 
المنصور بتنظيم البريد وكان للديوان المركزي في بغداد فروع في أنحاء 
الدولة» وحصص له المبالغ الكثيرة لتهيئة وسائل النقل السريعة كالنوق الخفيفة 
السير والبغال النشيطة والحمام الزاجل مع إصلاح الطرق وبناء المحطات 
اا ال 

ويبدو أن نظام البريد في العصر العباسي قد استعمله الخلفاء العباسيون . 
لمراقبة أعمال ولاة الأقاليم وعمالها إذ تشير النصوص التاريخية إلى ذلك: (إن 
ولاة البريد في البلدان كانوا يكتبون إلى المنصور بسعر كل مأكول وبكل ما 
يقضي القاضي في نواحيهم» وما يعمل الوالي وما يرد لبيت المال وكل 
حدث» وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون إليه يما كان في كل ليلة)" . 

ولما ولي المهدي الخلافة اهتم بالبريد حيث أقام محطات بريد بين مكة 


)١(‏ الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص"؟72. 

(0) القلقشندي» «صبح الأعشيل» .١ ١٠١/١‏ 

)۳( البيهقي ؛ «تاريخ البيهقي»› ترجمة يحي الخشاب» مكتبة الإنجلو مصرية» دار الطباعة 
الحديثة (القاهرة؛ 147م( ص ؟ 4 .١‏ 

(4) ابن كثيرء «البداية والنهاية») مطبعة العادة (القاهرة» (iar‏ 1 

(9) عبد الجبار الجومرد» «أبو جعفر المنصور»»؛ المكتبة العموميةء (بيروت» ت بلا) 
اك 

(5) الطبري؛ «تاريخ الرسل والملوك» 95/8. 
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كرمننة 
والمدينة واليمن سنة (15١ه)»‏ وكان أول من وضع ذلك واستعمل فيه البغال 
DE‏ 
وكان الرشيد يختار صاحب البريد من أصدق رجاله وأقربهم إليه لخطورة 
مركزه في التجسس على حركات العمال في الولايات» كما كان يبلغه أسعار 
السلع في الأسواق حتى قيل إن للرشيد عيناً لا تنام في أقصئ زوايا ملك . 


كذلك استعان الأمين والمأمون أثناء نزاعهما بالبريد فقطع المأمون البريد 
(f)‏ 


عن بغداد سنة (415١ه)‏ حتول لا يعرف الأمين أخباره 

تجلت أهفية التريل 0 عهد المعتصم وبخاصة أثناء الفتن والاضطرابات 
إذ وصف الطبري تنظيم البريد في ذلك العهد بقوله: (جعل في سامراء إلى 
عقبة حلوان خيلاً مضمرة» علئ رأس كل فرسخ فرساً معه حجر مرتب فكان 
يركفن :الخ ركا خو بودي نز واحد إلا واحدءيدا ند ركان ما خلت 
حلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه المرح). 
۴ - ديو ان الخاتم : 

وهو الديوان الذي تحفظ فيه المكاتبات بعد أن تمر على دواوين أخرئ› 
وبه نواب:مهمتهم نسخ أوامر الخليفة وإيداعها هذا الديوان بعد أن تحزم 
بخيط وتختم بالشمع وبخاتم صاحب الديوان”” . 

اهتم المنصور بديوان الخاتم لأن به خاتم الخلافة الذي يمنح الصلاحية 
لأي وثيقة تصدر عنه" . كما عني الرشيد بهلذا الديوان» فعين يحي بن خالد 
البرمكي مشرفاً على الدواوين عدا ديوان الخاتم الذي أسند إلى أبي العباس 
الطوسي»: وبعد نكبة البرامكة تولاه وزيره الفضل بن ارب 


.٠١/١ ابن كثيرء «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) عبد الجبار الجومرد» «هارون الرشيد» ؟158/7١.‏ 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۷۹/۸". 

(4) ن.م 57/4ه. 

(5) ابن الطقطقي» «الفخري في الآداب السلطانية» ص۷١٠٠.‏ 

() اليعقوبي؛ «البلدان» ص٠.‏ 0 (VW)‏ الجهشياري» «الوزراء» ص۷". 
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وبلغ من أهمية الخاتم أن الوزير إذ ختم الكتاب وقف تعظيماً لاسم 
الخلنة ناء هه ٠‏ وهلذه كائك من الأعطاء القائلة الم الى اركبها بدو 
العباس وكرروا غيرها في حكمهم. 


؟ - دبوان التو فيع ` 

يختص هذا الديوان بدراسة المكاتبات التي تصل إلى الخليدة من 
شكاوئ والتماسات» وكتابة ألفاظ تشرح توقيع الخليفة أو الرئيس وكان متبعاً 
منذ العصر الأمويء إلا إن الشروح كانت طويلة وغير مفهومة للعامة بعض 
الأحيان؛ حن عهد الخليفة الرشيد حيث أصبح جعفر البرمكي مسؤولاً عن 
التوقيع» واتبع طريقة خاصة في الإيجاز وصلت إلى منتهئ البراعة والبلاغة”'" . 
وكان البلغاء يتنافسون في الحصول على توفيعات جعفر بن يحيئ البرمكي 
الذي كان مسؤولاً عن الدواوين آنذاك حتى قيل إن هلذه التوقيعات كانت تباع 
كل توقيع بدينار””. وكان صاحب ديوان التوقيع يحضر مجلس الخليفة أو 
الوزير حيث يتم التوقيع أما في قصر الخليفة أو منزل الوزير. 


ديو ان الخراج: 

وهو الديوان المسؤول عن حفظ تقارير الضرائب وسجلات النفقة› 
وواجباته جمع الضرائب والموارد الفائضة من الولاية بعد سد حاجتها وكانت 
الضرائب تشمل الغنائم والفيء» والخراج؛ والجزية والزكاة والعشور””". 

لقد خصص المنصور حين بنائه بغداد مكاناً لديوان الخراج» وأقطع 
صاحب الخراج أرضاً ليبني عليه مسكنه" . 


(1) ابن الطقطقي» «الفخري في الآداب السلطائية» ص5ة١5.‏ 

(؟) ابن خلدون > #المقنمة» عن 1لا: ش 

(۳) الجهشياري؛ «الوزراء والكتاب» ص١١١.‏ 

(6) ابن خلدون» «المقدمة» ص7"4؟. آدم متزء «الحضارة الإسلامية» .٠١١ /١‏ 

(5) الصولي» «الأوراق» ص155. 

(7) مولوي» «الإدارة العربية» ص۲۹1. عبد السا الجومردء «هارون الرشيد» ."٤1/۲‏ 


OD‏ هيكلية النظام الاقتصادي للدوكة العياسية 


د ديو ان الصدقة 

وهو الديوان الذي ينظر في موارد الزكاة (الصدقات) وفي توزيعها بين 
مستحقيهاء ويذكر هلذا الديوان لأول مرة في خلافة هشام بن عبد الملك 
أذ 2000 

وكان يقصد بالصدقة الزكاة التي كان يجبيها المسلمون وهي تدفع عيناً 
أو تقدر بالنقود وتؤخذ من المسلمين وهي تجبى من أهل المواشي والإبل 
والبقر والغنم وتجبى أيضاً من الذهب والفضة ومن التجارات والديون» كما 
وا ها ا جار م الجن وار : ظ 

أما في عهد العباسيين فكان ديوان الصدقة ينظر في زكاة المواشي بصورة 

(Du 
.' نخاصة‎ 


۷ دیو ان النفقات١‏ 

كان ديوان النفقات مسؤولاً عن الإشراف على حاجات دار الخلافة 
وكان يقسم إلى عدة لجان تقوم الأولئ بمسؤولية الحشم» والثانية للمعاملة مع 
التجارء والثالثة مسؤولة عن رعاية حيوانات دار الخلافة ونفقاتهاء والرابعة 
تختص بالإشراف على المباني» والخامسة تهتم بالنفقات الحادثة غير 
العادية©؟ , 


۸ دیو ان المصادر ات 
هو الديوان المسؤول عن الأموال المصادرة بأوامر الخليفة والوزيرء 
وكانت الوثائق في هلذا الديوان تكتب بنسختين إحداهما للديوان والأخرئ 


"5١ص الريس» محمد ضياء الدين» «الخراج والنظم المالية»‎ )١( 

(؟) الجهشياري؛ «الوزراء والكتاب» ص5. 

(۳) أبو يوسف» «الخراج» ص۲٤»‏ ص45؛ ص 40., عبد 5 الدوري» «النظم 
الإسلامية»ه ص4:86 .١‏ 


() الإصطخري» «المسالك والممالك» ص١68.‏ المحسن إبراهيم حسن» و 
الإسلامية» ص ,18١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ES SE N USS‏ 15 امه 


E 

ولما صادر أبو العباس أملاك بني أمية وضياعهم أنشأ ديواناً خاصاً 
لإدارتهاء وقلد أبو العباس عمارة بن حمزة ضياع مروان وآل مروان. 

وقد أحدث المنصور ديوان المصادرة ولعله ألغي في زمن المهدي . 


۹ دلو أن اللحيبذة؛' 

ومهمة هلذا الديوان تدقيق حسابات بيت المال وتدقيق نوعية موارده وقد 
اكه اللعيشيارق ايام المتضور” . وذكر التنوخي: (إن ديوان الجهبذ في 
الولايات كان واجبه استلام الصكوك المدفوعة من قبل أهل الولاية في موسم 
ا 


: دیو ال الصو افي‎ - ٠ 

وهو المسؤول عن النظر في أمور الأراضي التابعة للخليفة بصفته خليفة 
المسلمين» وكانث هلذه الأراضي أصلها أراضي كسرئ والبيت الساساني 
المالك وأوقاف البريد وبيوت النيران والآجام وأراضي قتلئ الحرب عند الفتح 
الإسلامي وأراضي البطائح وأراضي من هرب أهلها من البلاد وقد ذكر ذلك 


في عي الو 


` س ديو ان الضياء‎ N١ 
وهو ينظر في إدارة ضياع الخلافة (الضياع السلطانية) وفيه سجلات‎ 
إحصاء بأراضى الخلفاء ومساحتها ومقدار جبايتهاء وكانت ضياع واسعة في‎ 


. الجهشياري» «الوزراء» ص؟؟؟‎ )١( 

(؟) الجومرد؛ عبد الجبار» «هارون الرشيد» ۲/ ۳۹۷. 
)( عبد العزيز الدوري› «النظم الإسلامية» ص۹٤۱. ٠‏ 
(6) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» صأ٠٠.‏ 

(5) التو حى «نشوار المحاضرة» .٠٠۸/١‏ 

(3) عبد العزيز الدوري» «النظم الإسلامية» ص74١.‏ 
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العراق والشام ومصر وطبرستان واليمامة وخراسان وفارس وكانت تغط هذه 
الأراضي بالزراعة حسب اتفاق بعقد بين الزراع والديوان. 
وفي عهد العباسيين كانت أراضي الأمويين المصادرة هي أصل الضياع» 
وقد عهد أبو العباس بعد توليه الخلافة إلى عمارة بن حمزة بن ميمون الإشراف 
على هلذه الضياع وحصرها" . كما ذكر ديوان الضياع في عهد الرشيد" . 


> 2 دیو ان المستغلات. 

كان ديوان المستغلات ينظر في إدارة أموال الدولة غير المنقولة من أبنية 
وعمارات وحوانيت”". وكان لهلذا الديوان علاقة بالصوافي وله أهمية في 
الإشراف على إدارتها وفي الإنفاق علئ إصلاحها وتعميرها“ . 
۴ - ديو ان المظالم : 

مسؤولية هذا الطراز هو تنظيم شؤون القضاة وكل ما يتعلق بإجراء 
العدل“. أول من أنشأ هلذا الديوان في العصر العباسي هو المهدي» وذلك 
لغري اى ار الا وحمايتها من تايح في الان الخاد 
وكان ينظر في أموره بنفسه ويشرك معه القضاة عند النظر فيها" . وكانت 
محكمة المظالم تعقد في المسجد برئاسة الخليفة أو الوالي أو من ينوب 
عنهماء وكان صاحب المظالم يعين يوماً يقصد فيه المتظلمون إذا كانوا من 
الموظفين أما إذا اختص في المظالم فقط ينظر فيها طوال الأسبوع”" . 
٠١6‏ - دبوان اللامة: 

وقد أنشأ المهدي ديوان الأزمة سئة (؟7١ه)‏ وذكر الطبري: (إن 


.۸٩ص اليعقوبي» «تاريخ» 174/7. (؟) الجهشياري» «الوزراء»‎ )١( 
.٠١١ص فرق الجهشياري› «الوزراء والكتاب» صخ ۲۳. الدوري» «النظم الإسلامية»ه‎ 
.16١ص الدوريء «النظم الإسلامية»‎ )٤( 

(0) ابن حوقل؛ «المسالك والممالك» ص7١7.‏ 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۱۳۸/۲.. 

(۷) عبد الجيار الجومرد» «هارون الرشيد» ص1٤"‏ . 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


المهدي أمر أن يكون لكل ديوان زمام له رجل يضبطه» وذلك لكثرة الدواوين 
واختلاطها وولي عليها عمر بن بزيع مولاه وسمي صاحب ديوان الأزمة)؛ ثم 
ول المهدي علي بن يقطين لمراقبة أعمال عمر بن بزيع فظهر ديوان أعلئ 
يسم (ديوان زمام الأزمة)”'' وهو ديوان لمراقبة دواوين الأزمة. 
۵ - ديو ان الحسة: 

SS‏ في عهد عمر بن 
الخطاب ول وعرفها الفقهاء بأنها (أمر بالمعروف إذا ظهر تركهء وينهئ عن 
المنكر إذا 0 وظهرت لفظة المحتسب في عهد الخليفة المهدي 
سنة (98١ه)‏ ووضع الفقهاء القواعد المنظمة لهلذه الوظيفة وأنشئ لها ديوان 
وكان ديوان الحسبة يختص في مراعاة أحكام الشريعة من قبل الناس 
والمحافظة على ما يتصل بصالح المجتمع» والحسبة رابطة بين أحكام القضاء 
وأحكام الال . 


ا - دیو ال الطر ا" 
(O ١ 0‏ 

الطراز يعني ما ينسج من الثياب كما يدل على المحل الذي ينسج فيه '. 
لم أطلق على المؤسسة الحكومية التي تشرف عليل صناعة المنسوجات”” . 

وكانت الدور المعدة لنسج أثواب الخلفاء تسم دور الطراز» وكانت في 
بداية تاوا موجودة في قصورهم ثم ات تصنع في دور الطراز التي 
تمتلكها الدولة. وكان القائم علیٰ النظر فيها يسميل الطراز أو ناظره» وهو يلظر 
في أمور الصباغ والآلة والحاكة وأرزاقهم والإشراف عل أعمالهہ. كما 
كان ديوان الطراز ينتج الأزياء الرسمية والأعلام في الحرب””" . 


.٠٠١/۸ الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

(؟) الماوردي؛ «الأحكام السلطانية» ص”7؟7؟. 

(9) ن.مء ص۲۳۸. (4) ابن كثيرء «البداية والنهاية» ,40/١٠١‏ 
(6) ابن منظورء «لسان العرب» 58/6". ٠‏ 

(5) الجهشياريء «الوزراء والكتاب» ص .5١5‏ (۷) ابن خلدون» «المقدمة» صن118. 
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- ل 
لاا ديو ان الشرطة. 

يختص هلذا الديوان بالإشراف على الجند الذين يستعين بهم الخليفة أو 
الوالي في استتباب الأمن وحفظ النظام والقبض على الجناةء وما إلى ذلك من 
الأعمال الإدارية التي تكفل سلامة الناس وهي غير مسؤولة عن صد أي هجوم 
خارجي على الدولة» وقد عرفوا بالشرطة لأنهم أشرطوا أنفسهم بعلامات 
E‏ 

اتخذ أبو مسلم الخراساني منذ بدء الدعوة العباسية في خراسان صاحب 
شرطة» وجعل أبو العباس السفاح على الشرطة عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأسدي وأقره المنصور حين تولئ الخلافة» ثم عينه على شرطة خراسان وول 
أخاه عمر بن عبد الرحمن بدله””. 

ولما آلت الخلافة إلى المهدي جعل على الشرطة نصر بن مالك 
الخزاعي ثم عبد الله بن مالك فلم يزل على الشرطة في عهد الهادي“ . حتى 
نول الرشيد الخلافة وكان من عادته أن يختار بئفسه رئيس الشرطة من أقرب 
الناس إليه وأكثرهم ثقة يه" . 

وكان رئيس الشرطة في عهد الأمين محمد بن المسيب بن زهيرء ولما 
حدثت الاضطرابات في بغداد أثناء الحرب بين الأمين والمأمون سنة 
(1910١ه)؛‏ اضطر الناس إل تكوين فرق لمعاونة الشرطة على استتباب الأمن 
لكثرة اللصوص وتطاع الطرق وسميت هذه الفرق (المتطوعة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)". ومن بين من تولئ رئاسة الشرطة في عهد المأمون» 
العباس بن المسيب وطاهر بن الحسين وابنه عبد اف . 


000 ابن خلدون» «المقدمة» ص55”؟. 

)۲( .م ص158١.‏ عبد الجبار الجومرد» «هارون الرشيد» صص.ى749. 

(۳) التنوخحي» «الفرج بعد الشدة» 5/ .457 مؤلف مجهول» «العيون والحدائق» "/ .٠٠١‏ 
)£( اليعقوبي» «تاريخ» ۲/ ۳۷۳. 

(6) عبد الجبار الجومردء «هارون الرشيد» ۲/ ."٠٠‏ 

(5) .ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» .٠٠١/۸‏ 

(۷) ابن طیفور» «بغداد» ص4". 


* المبحث الثالث: أسلوب التعامل فى الأسواق. 


# المبحث الأول: السلع المتداولة في الأسواق. 
# المبحث الثاني : وحدات الكل والوزن والأذرع. 
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من المعلوم أن للأسواق والنشاط التجاري صلة وثيقة بهيكلية التنظيمات 
الاقتصادية لذا ارتأينا أن نتناولها؛ لأن ذلك من شأنه أن يظهر هيكلية هلذه 
التنظيمات ويميز فعاليتها خلال ممارسة النشاط التجاري بصوره المتعددة. 

اختار العباسيون بغداد عاصمة لهم لعوامل سياسية وعسكرية واقتصادية 
وتجارية لموقعها البعيد عن الروم''". وقريبة من بلدان المشرق. ويصف 
اليعقوبي بغداد قائلاً: (وذكرت بغداد لأنها وسط العراق والمدينة العظمئ التي 
ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها سعة وكبراً وعمارة وكثرة مياه 
وصحة هواء ولأنه سكنها من أصناف الناس وأهل الأمصار والكور وانتقل 
إليها الناس من جميع البلدان القاصية والدانية وآثرها جميع أهل الآفاق على 
أوطانهم فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف فاجتمع بها ما 
ليس في مديئة في الدنياء ثم يجري في حافتيها النهران دجلة والفرات فيأتيهما 
التجارة والميرة برا وبحراً بأيسر السعي حتئ تكامل بها كل متجر يحمل من 
المشرق والمغرب من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام)". 

وبعد أن بنى المنصور بغداد جعل الأسواق في الطاقات المحصورة بين 
السورين الثاني والثالث» ولكن لاتساع حركة السوق جعلته ينقل أسواق بغداد 
على الكرخ في سنة (۷١٠ه).‏ وأفرد لكل حرفة سوقاً خاصاًء ومن هلذه 


.5114/9 الطبري»؛ «تاريح الرسل والملوك»‎ )١( 

(۲) اليعقوبي» «البلدان» ص". 

(9) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۸/؟0. الأزدي» «تاريخ الموصل»» تحقيق علي 
-حبيبه ) دار التحرير؛ (القاهرة» CLA\ITAY‏ ص" ١5؟.‏ الخطيب البغدادي» «تاريخ 
بغداد»» أو «مديئة السلام»؛ مطيعة السعادةء (القاهرة: .1*/١ )١١1١‏ 
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هذا السوق: (اجعلوا أسواق القصابين في آخر الأسواق لأنهم سفهاء» وفي 
أيديهم الحديد القاطع)''2. وقد خطط الخليفة الأسواق بحيث لا تختلط سوق 
ا E‏ 1 و 7 (5)؟ ىم 
مع سوق» فيقول: (وكل سوق مفردة» وكل آهل منفردون تجارتهم) i‏ 

0 ا 0 

كان سوق البزارين يبدأ من قنطرة أ شتا على نهر البزارين 
أما سوق الجزارين (القصابين) فاقتصر البيع فيه على اللحوم وقد اتخذ 
موقعا إلى الشرق من سوق البزازين“. ووجد إلى الشرق من سوق آخر 
اختص أهله ببيع الدجاج فسمي سوق الدجاج» كما سمي النهر الذي يقع 
وإلئ الشرق من سوق الدجاج هناك باعة الصابون" . وكذلك سوق 
الوراقين التي تضم سنة (۲۷۹ه/ 897م) ما يزيد على مائة مكتبة". ولم يبق 
في داخل المدينة المدورة غير سوق البطيخ» التي اختصت ببيع الفواكه والتي 

أبقاها المنصور داخل أسوار المديئة المدورة؛ كما فعل مع بقية الأسواق“. 

فأصبحت الكرخ السوق العظمئ؛ وكان طولها من قصر وضاح إلى سوق 
الثلاثاء يبلغ فرسخين . وكان النشاط التجاري فى أسواق بغداد مزدهراً إذ 
كانت بغداد ملتقئ كثير من الطرق التجارية» الأمر الذي ساعد على تدفق 


(1) الخطيب البغدادي» «بغداد» .68١ /١‏ ابن الجوزي» «مناقب بغداد»» تحقيق محمد 
بهجت الأثري» مطبعة دار السلام» (بغدادء 4۲| (p۹‏ ص۱۳ ۔ 

() اليعقوبي» «البلدان» ص7؟7١.‏ 

(9) الخطيب البغدادي» «بغداد» .١١/١‏ ابن الجوزي» «مناقب بغداد» ص19١.‏ 

() اليعقوبي؛ «البلدان» ص ؛؟١.‏ الخطيب البغدادي» «بغداد» .١٠١/١‏ ابن الجوزي» 
«مناقب بغداد» ص9١.‏ 

)0( اليعقوبي» «البلدان» ص؛ .١‏ الخطيب البغدادي» «بغداد» .٠١١/١‏ 

() الخطيب البغدادي» «بغداد» .1١/١‏ ظ 

)¥( صبحي الصالح» «النظم الإسلامية» ص ١١‏ ". 

49 الخطيب البغدادي؛ «بغداد» .۸١/١‏ ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» 0/١؟.‏ 

(9). اليعقوبي» «البلدان»» الطبعة الأوربية» ص45؟. .١45‏ 
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السلع على أسواقها . 

فا دت إا اغرال والميرة هن الا مهار واا عليه الارن 
من مناطق مختلفة من العالم”". مما أدئ ذلك إلى زيادة في السيولة النقدية 
وبذلكنقات شركة ال والعراء ف أسواق بعداد. 

وهناك عدة ظواهر تؤكد على النشاط التجاري فى أسواق الدولة فى 
العصر العباسي ومنها امتلاك بعض التجار للأموال في ا داو 78 
الإطلاع على بعض أرقام السلع المباعة في a‏ فعلئ سبيل 
المثال لا الحصرء اشترئ تاجران في عصر المأمون غلات من العراق بأكثر 
فن عشرة ملايين27 وكذلك (قدر ثمن ها باع من الباقلاء المطبوخة فى كل 
يوم من أحد جانبي بغداد بستين ألف ا 

ونستطيع أن ندرك المدئ الذي بلغته أسواق الدولة» من كثرة السلع 
الواردة عليها والمعروضة في أسواقها“» وكثرة عدد السفن التجارية الناقلة 
هده البضائه”"' . 


5 E @ 


(1) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص١٤.‏ 

(؟) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» صا۲۸. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۸/ 
114. 1 1 

)۳( المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص79١.‏ 

(6) ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» 148/5. 

(5) الخطيب البغدادي» «بغداد» ۱۱۷/۱ ۔ ۱۱۸, 

(5) ابن طيفور» «بغداد» ص۹۸. 

(0) الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص١‏ ؟, 

(۸) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص؛16١.‏ 

(9) الخطيب البغدادي؛ «بغداد» .۱۱۷/١‏ 
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السلع المتداولة في الأسواق 


ويمكن للقارئ أن يتعرف على السلع المتداولة من خلال تخصص 
الأسواق؛ وكذلك من خلال تتبع عدد السلع وأنواعها الواردة إلى الأسواق 
والصادرة منهاء ومراقبة سير التعامل التجاري بين أسواق المدن» ونستطيع أن 
نقسم هذه السلع إلل: 
ت أولاً: السلع الغذائية: 

تأتي زراعة النخيل على رأس المحاصيل الزراعية في العراق» وتعد 
مدينة البصرة أهم مركز لزراعتهاء ويقول الجاحظ: (إن مدينة البصرة تنتج 
ثلاثمائة نوع من التمر"''. ولم تقتصر زراعة النخيل على منطقة البصرة» بل 
امتدت لتشمل الأنبار وهيت والكوفة وبقيت مناطق وسط العراق وجنوبه» 
واشتهرت بغداد وخانقين وجلولاء وبعقوبة وشهربان بزراعتها" . وكان سعر 
التمر كل اثني عشر إردباً بدينار”". وكان يباع التمر في سوق التمر قرب دار 
الحري. أما القمح فهو المادة الغذائية الرئيسة وكان ينتج بكثرة في منطقة 
کسر . وسعر القمح في العصر العباسي في الموصل عهد الرشيد يبلغ ٠١‏ 


.۸٠/١ )م۱۹٤١ الجاحظء «البيان والتبيين»» (القاهرة»‎ )١( 

(؟) عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي؛ «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي 
الإسلامى» ص5 08, 

(۳) صالح أحمد العلي؛ «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ص154. 

."7١/4 القلقشندي؛ «صبح الأعشل»‎ )٤( 

.470 البلاذري» «فتوح اليلدان» ص‎ )٥( 
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O E‏ ليس حيسي لاجد 


كه الكرنيوا» او دوا 

وفي عهد المأمون بلغ سعر الحنطة ببغداد ١‏ درهماً للجريب”"*: (وإن 
سعر الشعير كان ثلثي سعر الحنطة أحيانا”". وانتشرت زراعة الفواكه والأثمار 
في مختلف أنحاء العراق. فذكر منها العنب وزرع النارنج والأترج في العراق 
ولم تكن زراعتهما معروفة» ويذكر المسعودي أنه (تم جلبها من الهند بعد سئة 
(AIT a‘)‏ فتم زرعها بعمان» ثم نقل متها إلى البصرة ا 
والشام). وكان البطيخ أكثر ما يباع من الفاكهة في الأسواق. لذلك كان 
سوق بيع الفاكهة يسما دار البطيخ” "ان زنك اسان كان له اعم عدم إن 
سفنأ كثيرة كانت تسير في نهر الفرات محملة به إل بغداد؛ إذ اختص باعة 
الرمان بموضع على امتداد نهر عيسى وعن موضعهم قنطرة تعرف بقنطرة 
اا 

ويستطيع القارئ أن يتعرف على المنتجات الزراعية والموجودة في 
أسواق الدولة العباسية من خلال كتب الفقهاء إذ كان الغرض منها هو البحث 
عن الضرائب التي وجب أن تفرض على هلذه المحاصيل إذ قال أيو يوسف: 
لست أرئ العشر إلا على ما يبقئ في أيدي الناس وليس على الخضر التي لا 
بقاء لهاء ولا على الأعلاف».. ولا على الحطب العشرء ولا الذي لا يبق في 
أيدي الناس هو كمثل البطيخ والقثاء والخيار والقرع والباذنجان والجزر 
والبقول والرياحين وأشباه هلذاء فليس في هلذا عشرء وأما ما يبق في أيدي 
الناس مما يكال بالقفيز ويوزن بالأرطال فهو مثل: الحنطة والشعير والذرة 
والأرز والحبوب والسمسم واللوز والبندق والجوز والفستق والزعفران والزيتون 
والقرطم والكزيرة والكزاويا والكموة والبضل والثوم وغا أشيه دك . 


.۲۳۸/۲ الأزدي» «تاريخ الموصل»‎ )١( 

(۲) الجريب: وحدة كيل مستعملة فى الأسواق. وسوف نتناولها في هذا الفصل. 

(۳) قدامة بن جعفرء «الخراج زا الكتابة»ه ص”١٠١. ١‏ 

(4) المسعودي» «مروج الذهب» "/ .57١‏ (۵) الخطيب البغدادي» «بغداد» .۸۱/١‏ 
(1) ايبن الجوزي› «مناقب بغداد» ص۱۸. (۷) أبو يوسفء «الخراج» ص١5‏ 07. 
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.: © 

ويقول يحيئ بن آدم: (والخضر عندنا الرطاب والرياحين والبقول 
والفاكهة مثل: الكمثري والسفرجل والخوخ والتفاح والأجاص والمشمش 
والرمان والخيار والقثاء والنبق الباقلاء والجزر والموز والمقل والجوز واللوز 
والبطيخ وأشباهه)'. 

وکر تفن فقا الكراق متحاصيل زراعة تكن علنيا الصدقة. تفن 
عن الأصناف الأربعة المتفق على وجوب دفع الضرائب (الصدقات) والتي هي 
الحنطة والشعير والنخيل والكروه”' إذ ذكر يحي بن آدم أن بعض الفقهاء كان 
برئ أن الصدقة على ما يبقئ بأيدي الناس ومر عليه الحول مما يكال مثل 
السمسم والأرز والذرة والسلق واللوبيا والحب مثل الرز والحبوب”" وأضاف 
إبراهيم الها الان اللو" وال 

کل د ي ب اد ا الان قد ر مارا ت ان ا 
إذ ذكر (يزدجر بن مهبذار) بعض ما في بغداد من غرائب الأشجار وأجناس 
النخيل والبقول والمزارع والثمار إذ قال: (ينبت الأترج والنارنج» كما ينبت 
الزعفران والأقحوان وكما ينبت الفستق واللوز والزعرور والموز والشاهلبوط 
والجوز والفبيراء والجلوز والسدرء والحبة الخضراء واللقاح والبندق والبلوط 
والمقل والسبستان والهليون والريباس وألفوه والمحروث والاشتر غاز والراسن 
والانجذان والعضل والأسقيل والداذي والبسلخية والزرين. وما لا يحصئ ولا 
يلحق من جميع الأشياء)". وهناك نبات يدخل في الأدوية إذ ذكر يونس 
الصيدلاني قائلاً: (ما أحصي ما عمل العقاقير النابتة على سواقي الأنهار 
ببادوريا كالمشبر والسورنجان والمج والخرنق والتريذ والمازريون والتيل 
والأذخر والفستين والجعد والفنجمشك والغافت والموقدة والحنظل وأضعاف 


000 يحي بن آدم» «الخراج» ص١١١. (Y}‏ أبو عبيلك) «الأموال» ص1۸ . 
(۳) يحي بن آدم؛ «الخراج» ص ؟16١.‏ (4) أبو عبيدء «الأموال» ص459. 
(5) ن.مء ص۷۱٤.‏ (5) يحيئ بن آدمء «الخراج» ص؟16. 


(۷) ابن الفقيه الهمداني» «بغداد مدينة السلام» ؛ تحقيق صالح اسيك العلى» دار الطليعة 
للطباعة والنشرء باريس» (بغداد» ۱۹۷۷م)» ص ١ل.‏ 
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ما ذكرت من العقاقير التى تدخل فى الأدوية)'. 

؟ ‏ اللحوم والدجاج: كان في المدن الكبرئ أسواق خاصة: بالجزارين 
(القصابين)» إذ وجدت في جانب الرصافة سوق للطعام فيها حوانيت الخبازين 
والقصابين”''. وفي الكرخ عندما وضع المنصور تصميم أسواق الكرخ جعل 
سوق الجزارين في آخخر الأسواق (فإنهم سفهاء وفي أيديهم الحديد 
القاطع)”". وهلذا الأمر ينطبق على أسواق المدن الأخرى 

وكذلك كانت تجارة الجمال والأغنام من أبرز أنواع التجارة. وهناك 
أيضاً سوق التبن الذي له علاقة ببيع علف الحيوانات. ثم سوق الغنه”” . 
وهناك أيضاً سوق خاص ببيع الحمام". 
ح ثانياً: السلع الكمالية: 

وتشمل الملابس والعطور والزينة والصابون والحناء والأحذية وغيره من 
البضائع والسلع. ونرئ توفر هذه السلع في أسواق بغداد» وهناك أسواق خاصة 
لكل من هذه السلع . فهناك أسواق للبزازين في مدن الدولة الكبرئ وتباع فيها 
المنسوجات”" الكتانية كالقسبة وهي ثياب مضلعة فيها بعض الحرير والقبطية وهي 
أقمشة بيضاء رقيقة دقيقة النسج» والرازقية» والشطوية التي تصنع في مصر”" . 

وعلئ غرار أسواق بغداد هلذه توجد أسواق مماثلة لها في مدن الدولة 
الرئيسة. كما إن هناك أنسجة كتانية رديئة كالخيش والسبنى الغليظة الخيوط" . 


() «بغداد مديئة السلام»؛ ص ١لا.‏ 0( ابن الجوزي› «مناقب بغداد» ص7 

(۳) اليعقوبي؛ «البلدان» ص؛١.‏ الخطيب البغدادي» «بغداد» .68١/١‏ ابن الجوزي ٠‏ 
«مناقب بغداد» ص١١.‏ 

(4) عواد مجيد الأعظمي» حمدان الي » «دراسات في تاريخ الاقتصاد الرس 
الإسلامي» ص2١1.‏ 

(0) الخطيب البغدادي» «بغداد» .١١4/١‏ (5) ياقوت الحموي .٠۸/١‏ 

(۷) الخطيب البغدادي» «بغداد» ۱۱۸/۱. 

(۸) صالح أحمد العلى؛ «التنظيمات الاقتصادية» ص177. 

(5) ن.مء ص54١1.‏ ش 
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أما الأقمشة الصوفية فقد عرفت منها السيجان العراقية» وهي أقمشة صوفية 
غليظة تكرن ا ین واحاناً سوذاء» کا غرف المع وکو كيناء 
صوفي غليظ النسيج واشتهرت كذلك الطيالسة الكردية المعروفة بمتانتها. 
ومن الألبسة أيضاً الحلل. وتتكون الحلة من رداء وقميص وعمامة وأزار أي 
كسوة کا ودد اشا دک التمضان) Ea‏ الدروع“» 
ا والمطارف4000, O O EE‏ 
Oa BAG TOL ES‏ 


.١150ص صالح أحمد العلي» «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية»‎ )١( 

(۲) ابن سعدء «الطبقات الكبرئ» .٠١//4‏ الأصبهانئى» «الأغاني» 08/9 ٠٠١۷/٤‏ 
١ .,‏ ْ 

إهرة ابن سعد» «الطبقات الكبرئ» 1/8/5 و٥/‏ 1۳ ١5 o£!‏ و / 1A‏ لاا 
4 الأصفهاني» «الأغانی» .40/1١9‏ 

(4) اين سعد» «الطبقات الكبرئ» ه/ 2314 2151 ۱۹۸. 

(5) ابن سعد» «الطبقات الكبرئ» 175/5. الأصفهاني» «الأغاني» .٠١١/۲‏ 

(5) ابن سعدء «الطبقات الكبرئ» ۰۳۹/۳ ۱۷۷/١ ء۱٠٠٤ /١‏ . الأصفهائىء «الأغانى» 
م/مه ؟. ١‏ 

(۷) ابن سعدء «الطبقات الكبرئ» ۰٤١/۳‏ ۱۲۷ وه/ ٤۸ء ۲۳١‏ و355/5. الأصفهانى»؛ 
«الأغائی» .١۱/۱۹‏ ت 

40 التطارف» النسيج المربع المعلم الصفين. 

() ابن قتيبة » «عيون الأخبار», مطبعة دار الكتب المصرية؛ (القاهرة» 1165م). ابن 
سعد «الطبقات» ۱۰۲/١ ۳٦/٤‏ 35/5غ. 

(١٠)ابن‏ سعد» «الطبقات الكبرى» 7 ؛#لؤكاء A/T i/o‏ الأصفهاني؛ 
«الأغاني» ,458/١‏ 

)١١(‏ ابن سعد» «الطبقات الكبرئ» 1١5١ ۰۱۳٤/١‏ و11735/5, ١1۱۹ء‏ 198. الأصفهاني» 
«الأغاني» .VA/A‏ 

(١١)ابن‏ سعدء «الطبقات الكبرئ» 4/١؟١‏ وه/ ۳٠٣۱ء 215١‏ 5١75ء‏ ۲۳۷. ابن رسته» 
«الأعلاق النفيسة» ص؟19. 

)۳( الأصفهاني» «الأغاني» ۱/ ۳۳۸. 

() ابن سعدء «الطبقات» .١1957/5‏ 

(15) صالح أحمد العلي» «التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية» ص177. 
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E E‏ كانه الضاء روعاف الحراتر سمي ال 

أما ألبسة الرأس؛ فالغالب إنها كانت من العمائم» وهي تختلف. 
باختلاف الأقمشة المصنوعة منهاء أو ألوانهاء أو طرق لبسها فالعمالية تصنع 
ين انم قطن او وقد تكوق رد + أو ادوا اة او 
ان أو افد وقد يتعجز E‏ أو ق ا 5 أكثر من ا 
أما القلانس؛ فأغلبها من الخزء إلا أن بعضها يصنع من جلود الثعالب”''› 
وتختلف ألواتها» قمنها الخضير: أو البيقن والسمط” "١‏ . والموشاة ٠‏ وهي 
تلبس عادة مع العمامة إذ أمر أبو جعفر المنصور بتعميم لبسها'"''» وأنه كان 
لقا تالالس عاضة تمده عن قالانين الجا الوه الطويل ١‏ كما كاذ 
للفقهاء قلانس خاصة يتميزون بها“ . 

وراجت في الأسواق الأزر الحريرية والصوفية ونسيج القصب (وهو 
الدقيق من الكتان) والملحم (وهو نسيج لحمته صوف أو ابريسم E‏ 
من الحرير) والمناديل البويبية والغلائل الرقيقة» والملون من ثياب القز والثياب 
المخزية المعروفة بالمنصوري نسبة إلى الخليفة العباسي المتضور" رها 


. الريط: الملاءات أو الثياب الليئة الرقيقة‎ )١( 

(؟) ابن سعدء «الطبقات» .١15١ ء٠٤١١ ء1٤۴١ ,١"4/0‏ الأصفهانيء «الأغاني» ۸/ .٠١‏ 

(۳) ابن سعدء «الطبقات» ٠ .851 ۳۰۹ ۰۱٥۱/۸‏ 

(؛) الخز: وهو الذي يكون مداه حريراً أو لحمته صوفاً. 

TTY ° 0۱/۸ ابن سعد» «الطبقات»‎ )٥( 

(5) الثعالبىء «فقه اللغة» ص25 ؟. (۷) ابن سعد «الطبقات» .١١7/5‏ 

(۸) ابن سعدء «الطبقات» 175/1. 

(9) ابن سعد «الطبقات» 84/0 و ۱٦۱ ۰۱٤۳/۱٣‏ ۲۳۷. 

)اين سعدء «الطبقات» 8/١5١؛‏ ۱١٤۱ء ۱٤١‏ و١/١۱۷.‏ 

(۱۱) ابن سعدء «الطبقات» ه/ ٠.187‏ (؟1) الأصفهاني» «الأغاني» 51/7. 

)١7(‏ الأصفهانى» «الأغانى» )۱٤( ,775/1١‏ ابن سعدء «الطبقات» 6/5؟7. 

785/1١ ۰٤۹۱/٤ ۳۰۳/۳ الأصفهانىء «الأغانی»‎ )٠١( 

)١١(‏ فريال المختار» «المنسوجات العراقية الإسلامية»» دار الحرية للطباعة (بغداد؛ 
(e14۷‏ ص ١6‏ ا 
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و 
نيا عرفت يان (القياب المتوكلية) نيه إل الخلفة الر كل ٠‏ وهي تظوير 
للثياب المعروفة بالملحم . 

وكدلك كانت لاا واا ارو إا اقيرف الا 
بمنسوجاتها العديدة» ومنها القظنية الموصلية» والشاش الموصلي» والحرير 
المزين بخيوط الذهب والفضة» والمنسوجات الكتانية والصوفية التي كانت 
المسوح الموصلية (أي الأرواب أو الأكسية المخططة) تعمل منها. وقد 
ات ا ةك الك ا شاف نا عاتن '(السفون ونا قيلي 
الفرش» والكلل التي تعرف بالمقاره“ 

وتخصصت كل محلة من محلات بغداد مثلاً بنوع من أنواع النسيج» 
فمحلة التستريين تنتج ثياباً رقيقة الملمس من الحرير والديباج وصفت بأنها 
جميلة الصئعة ومحلة دار القز عرفت بإنتاج ثياب القزء أما النسيج المعروف 
بالعتابي» ذي الشهرة الواسعة» الذي ينسج من خيوط القطن والحرير» ويتميز 
بخطوطه المتوازية أو المتفرقة المتعددة الألوان التي ذكر منها تناسقها 
وجمالهاء فكان ينتج في محلة العتابية» وفضلاً عن أن بغداد عرفت بنسيج ذي 
لون واحدء يعرف بالمصمت يصنع من الحرير الخالص أو من القطن فإنها 
تشتهر بإنتاج نسيج (السقلاطون البغدادي) الذي كان متميزاً عل غيره مما ينتج 
في أرجاء أخرئ من العراق”” . 

أما الزيئة؛ فيمكن معرفتها من خلال كتب بعض الفقهاء إذ 
الشافعي: (إن زينة البدن المدخل عليه من غيره ل له 
منه طيب ولا غيره زيت؛ وذلك أن كل الأدهان تقوم مقاماً واحداً في ترجيل 
الشعر وإذهاب الأشعث وذلك هو الزينة.. فأما بدنها فلا بأس أ ن تدهن 


() فريال المختار» «المنسوجات العراقية الإسلامية»» ص7١٠,‏ 

(۲) صالح أحمد العليء «الأنسجة في القرنين الأول والثاني»» مستل من مجلة الأبحاث 
الأمريكية»؛ العدد 4؛؛ ١95١م»‏ ص.٠۹‏ سعيد الديوه جي» «صناعة الموصل»» 
مجلة سومر» 1م› ص ۹۳. ۰ 

(69 صالح أحمد العلي» «الأنسجة في القرنين الأول والثاني» ص040. 
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متحي ل ا ا 


بالزيت وكل ما لا طيب فيه الدهن كما لا يكون بذلك بأس للمحرم.. وكل 
كحل كان زيئة فلا خير فيه لها مثل الأثمد وغيره مما يحسن موقعه فى عيئهاء 
فأما الكحل الفارسي وما أشبه إذا احتاجت إليه فلا بأس لأنه ليس 7 زينة) 
بل هو يزيد العين مرهاً وقبحاً)"'". 

وكان استعمال الخضاب مألوفاًء فالرجال يخضبون رؤوسه”"› 
و AL‏ وبالکی © وا ال ا 
أو السواد“» وكان هناك سوق للطيب في أسواق بغداد”". 


0 ثالثاً: السلع الواردة إلى أسواق العراق: 

نستطيع أن ندرك النشاط التجاري المزدهر من خلال كمية السلع الواردة 
إلى أسواق المدن من كثرة السفن التجارية الصاعدة والمنحدرة ما بين مديئة 
السلام (بغداد) والبصرة" '» أو الصاعدة إلى الموصل. وقد تطلب الأمر قيام 
مرفاً خاص في محلة باب الشعير ترسو فيه السفن المحملة بالبضائع الواردة 
من الموصل أو البصرة» وأن نشاط هنذا المرفأ تطلب قيام سوق بجواره هي 
الأشرى IGS‏ 


رو ا ا لر وا 
1 بمو مں 6 : و 2 


.560 ابن الفقيه» «مختصر البلدان»» مطبعة بريل؛ (لیدن» ۱۳۰۳ه)» صخ‎ )١( 

(۲) الشافعي» «الأم»ء (القاهرة» ۱۳۲۱ه) .۲٠۳/۵‏ 

(۳) ابن سعدء «الطبقات» ۰۱۱۷/۰ ۱٤۳‏ . ابن قتيبة» «عيون الأخبار» .44/١‏ 

)٤(‏ ابن سعد «الطبقات» ١87 ۱۱۷ ۱۱۲/۰١‏ و8/5. 

(5) ابن سعدء «الطبقات» »۸٤/٥‏ ۱۱۷. 

(5) ابن سعدء «الطبقات» 6//ا١١. .١5١‏ (۷) ابن سعدء «الطبقات» 9/5/. 

(۸) ابن سعدء «الطبقات» ١58/4‏ و ۱۱۲/۹ ۱۳١٤‏ و495/5 1۸ء كلاء ۳١ A۳‏ 
5 . 

(9) ابن سعدء «الطبقات» ,.15١ ۱۳٤/٩‏ 

.0١/4 ابن قتيبةء «عيون الأخبار»‎ .٠٠١١/١ ابن سعدء «الطبقات»‎ )٠١( 

."08/١ ياقوت الحموي» «البلدان»‎ )١١( ' الصولىء «الأوراق» صا*۲.‎ )١١( 

( الطب ل لاا 
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والأرز العم ومن ميسان الوسائد". ومن الكوفة كانت ترد إلى 
أسواق بغداد كميات كبيرة من الطعام لتجار بغداد”". ففي سنة (0اه/ 
١‏ ورد نحو خمسمائة كر من الحبوب » إلا أن أبا الحسن البريدي» 
المستولي على بغداد آنذاك. أخذها عنوة . 

ويجلب من شبه الجزيرة العربية: الخيل العراب والنعام ونجائب الإبل 
والقانه والأدم" (الجلد الج العا والسكور ‏ ول 
(وهي قطعة من القماش الصوفي السميك الذي يستعمله الئاس لإكساء 
أجسامهم به) والأدم والعصائب (وهي طرحة من الحرير مربعة الشكل سوداء 
اللون وهي تبطن بصورة منحرفة ثم يلف بها الرأس) والملاء والعمائم والثياب 
الشغبية والحلل الموقية اة . :والزراقاف والجواميس والكندر (نوع من 
الطيب) والعقيق”*'. ومن عمان وسواحل الخليج العربي: اللؤلو"'. 

ويشير المقدسي» إلى أن أكثر ميرة العراق كانت ترد من إقليم (أقور) 
والموصل هو مصر هذا الإقليم. ومن قصباته: سنجار التي يرد منها إلى 
أسواق بغداد اللوزء وحب الرمان» والقصب» والسماق. ومن نصيبين: (شاه 
بلوط) والفواكه المقددة والموازين والدوايات (المحابر) والكواذي. 39 


.۸٤/١ الهمداني» «تكملة»‎ )١( 

(؟) الجاحظء «التيصر بالتجارة»› تحقيق حسن حسني عيد الوهاب التونسي» (دمشق 
١‏ ه)) ص٤‏ ۲. 

زفرة الهمداني؛ «تكملة» ١//ا؟١.‏ ۰ 

(4) مسكويهء «تجارب الأمم» ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» 5/ 785. 

(6) الهمداني» «تكملة» .١77//١‏ (7) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص١5.‏ 

(۷) حمدان الكبيسي» «أسواق بغداد» ص۱۸۷. ظ 

(۸) الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص۲۸۷. 

(9) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص؟؟, ' 

)١١(‏ حمدان الكبيسي» «أسواق بغداد» ص188. 


)١١(‏ المقدسي» «أحسن التقاسيم في معرفة ااي طاء مطبعة بريل» (ليدن» 
5 ٠ام)ء‏ صهة 1 .١‏ 
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والرصاص"". ومن الرقة: الصابون والزيت والأقلام. ومن حران: عسل 
النحل والقطن والموازين. ومن الجزيرة: الجوز واللوز والسمن والخيل» ومن 
الحسنية (بلدة شرق الموصل): الجبن والفواكه المقددة والزبيب. ومن معلثايا 
(بلدة من نواحي الموصل): الألبان والفحم والأعناب والفواكه والرطبة 
والقنب. ومن الرحبة (مديئة على الفرات): السفرجل» ومن آمد (من مدن ديار 
بكر): ثياب الصوف والكتان”". ومن جزيرة ابن عمر: الملح”". ومن 
الموصل وما إليها كان يرد عشرون ألف رطل من العسل الأبيض» ومن 
الخاد اعا ل الراك الف ر اس فين الى وتخا الو أن 
السفن التجارية كانت تأتي باستمرار» محملة بالبضائع السورية ومنها الدقيق 
في نهر الفرات» ثم تسلك نهر عيسل حت تصل بغداد» فضلاً عن المنسوجات 
الحريرية» والقطن والمنسوجات القطنية والميازر””" وزيت الزيتون والسكر 
والزجاج''' وحتئ إن الهليون (نبات لا تخلو منه وليمة فاخرة) كان يرد من 
دمشق في أوان خاصة حتى لا يتلف”". 

وكانت مصر قد اشتهرت بنسيج الكتان الذي تركز في الفيوم ونواحي 
بحيرة تئيس ومدن دمياط وشطا ودبيق التي تنسب إليها الثياب الدبيقية"“» وأن 
هذه المصنوعات وغيرها كان يرد منها على أسواق بغداد باستمرار' ويخاصة 
الثياب الدبيقية”'' والمناديل المصرية""'“ والهيالج الحمر (نوع من الحمير) 


)١(‏ الجاحظء «التيصر بالتجارة» ص"7. 

(؟) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص40١.‏ 

(۳) قدامة. «الخراج وصنعة الكتابة» ص۹٤‏ . 

.19١ص حمدان الكييسىء «أسواق بغداد»‎ )٤( 

(۵) اليعقوبى» «البلدان» ص١‏ 15. 

)0 الدوري؛ «تاريخ العراق الاقتصادي» ص6"؟1. 

(۷) الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص18١.‏ 

(۸) حسن إبراهيم حسن ع «تاريخ الإسلام السياسي» Y/Y‏ 

(9) الهمداني» «تكملة» .٠١ /١‏ ابن الجوزي» «المنتظم» 5 ". 
)١(‏ الصابي» «الوزراء» ص48. ابن الجوزي» «المنتظم» /١‏ 1۸۷. 
)11( الجهشياري› «الوزراء والكتاب» ص١6١.‏ 
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رةه ١‏ 
وهن اليلبيان اة ارود فاق 

OSS Ne a E 
جعفر المنصور على أكثريتها في خزائنه» وهم ببيعهاء إذ أوعز لصاحب‎ 
المصلئ ببيع القراطيس المكدسة حت لو بيع الطومار بدانق. في الوقت الذي‎ 
كان الطومار يباع بدرهم. إلا أن المنصور عدل عن رأيه هذا وقال لصاحب‎ 
المصلئ: (فكرت في كتبنا وأنها قد جمعت في القراطيس ولم يؤمن حادث‎ 
لمصر» فتنقطع القراطيس بسبعة» فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم يتعوده عمالناء‎ 
. فدع القراطيس استظهرها على حالها)””‎ 

وكالت أسواق العراق تتزود بكثير من بضائعها من بلاد فارس والشرق 
الأقصئ» فذكر الثعالبي أنه كان يحمل من فارس ماء الورد الجوري ومقداره 
ثلاثون آلف قارورة ومن الثياب التوزيه (نسبة إلى مدينة توز) حمسة آلاف ثوب 
ومن الأكسته مائتان» ومن الزبيب الأسود عشرون ألف رطل» ومن الأنيجات 
(المرينات) خمسة شن الف رطل 4 وهن الزمات والسفرحل اة وعسيون 
آلف دد . 

ومن أرجان بفارس ترد على أسواق بغداد وبقية مدن العراق بضائع 
منها: الدبس والصابون والتمن والزيت والغوط والثياب» ومن مهريان (من 
قرئ مرو): الأسماك والتمر والقرب والجياد» ومن شيز (ناحية بأذربيجان): 
ثياب تشاكل القصب» ومن سيراف (مدينة على ساحل الخليج العربي): الغوط 
واللؤلؤ وازر الكتاب الموازين» ومن دار بجرد (كورة بفارس) كل نفيس من 
الثياب المرتفعة والبسط الجيدة» ومن قرج (كورة بالري): الثياب والبسط 
والشفوق» ون تارم (كوؤرة بين ترون عا القرت: والندلاء لات 
والمراوح الكبيرة» ومن جهرم (مدينة بفارس): البسط والستور» ومن فسا 


(1) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص۲۲. (؟) ن.م» ص۲۲. 

إفرة الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص۲۲. الجهشياري» «الوزراء والكتاب» ص178. 
62 الثعالبي» «لطائف المعارف» ص۱۷۹ . 

(٥)‏ الثعالبي»› «ثمار القلوب» ص7؟1. 
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دك كك ا و ت 


(مدينة بفارس): ثياب القز والبسط والغوط» والفستق وأصتاف الفواكه 
والثمر والزجاج. 

وكان بطيخ مرو يرسل إلى الخلفاء العباسيين ببغداد» وكانت تقوم 
الواحدة منه أن وصلت إلى المدينة بسبعمائة درهم وقد حمل هذا النوع من 
البطيخ إلى الخليفة المأمون وإلى العراق في قرالب من الرصاص معبأة 
بالئلج”" وكان يرد إلى أسواق العراق من مرو أيضاً: الزبرجد وثياب القطن 
الفاخر والطنافس ٠“‏ ومقائع القز والإبريسم والقطن والبقر والجبن والشيرج 
الغا 

ويذكر الثعالبي أنه كان يحمل من أصفهان إلى أسواق بغداد آلف رطل 
من العسل ومن الشمع ألف رطل سنوي" . كما يجلب من أصفهان أيضاً 
شرو أل وظل مر الات الاس 

ومن قوقس: تأتي الفؤوس والطيالسة التي تصنع من الصوف”" 
والمناديل البيض » ومن حلوان (بلدة تقع في خراسان) الرمان والتبن 
والمكافح”''2. ومن بخارئ الثياب الصوفية'''' التي يصفها المقدسي بأنها 
رخوة» والمصليات والبسط وثياب القرشي» وصفر المنابر» وحزم الخيل التي 
كان بعضها يعمل في المحابس”"". 


.٤٤؟ص المقدسي» «أحسن التقاسيم»‎ )١( 

(۲) فيليب حتي » وآخرون» «تاريخ العرب» مطابع دار الكشاف 5 والطباعة 
والتوزيع؛ (بيروت» 140۰م( ۷4/۲ . 

(۳) فيليب حتيء وآحرون» «تاريخ العرب» ۲/ .٤۳١‏ 

)٤(‏ الجاحظ؛ «التبصر بالتجارة» ص؟73. 

() المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص۲۳". 

(5) الثعالبىء «ثمار القلوب» ص۲۷". الثعالبى؛ «لطائف المعارف» ص؟18. 

(۷) حمدان الكبيسى» «أسواق بغداد» ص194. 

(۸) الجاحظ. «التبصر بالتجارة» ص۲۳. 

(9) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص۲۳. )٠١(‏ الجاحظ «التبصر بالتجارة» ص۲۷. 

)١١(‏ حمدان الکبیسی» «أسواق بغداد» ص199. 

(19) المقدسيء «أحسن التقاسيم» ص۳۲۴.. 
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ومن قزوين: الأكسية والجوارب» ومن همدان: الخفاف (النعال) 
الور وال والزعتران والتعالي الخاد والقسل" :رحدل من الي 
الرمان مائة ألف رمانةء ومن الخوخ المقدد ألف رطل”*“. هلذا إضافة إلى 
الزئبق والثياب الكتانية”* . 


أما بلخ ونواحيها فكان يجلب منها إلى أسواق العراق: العنب الطيب 
والصابون والسمسم والأرز والجوز واللوز والزبيب والسمن والعسل والتبن 
ولب الرمان والزاج والكبريت والرصاص والجلود. ومن جرجان: العنب 
وحب الرمان والإبريسم الجيد. ومن آمد: الثياب الموشاة والمناديل والطيالسة 
ا 

أما إقليم السيد كان يعدن إل أسؤاق العراق: :العيايه او الارز كميات 
كبيرة والفيلة والعاج والعقاقير النافعة”"': والماس والقرنفل والخيزران 
والكافور والفلفل والزنجبيل وتباب القطن والقطيفة"“» والجوز (من ثمار نخيل 
تزرع في الهند) وبخور العود ا 

أما السلع التي كانت تجلب من الهند إلى أسواق العراق» فأهمها: 
النمور والفيلة وجلود النمور» والياقوت الأحمرء وخشب الصندل الأبيض 
والأبنوس وجوز الهند””'"» والطيب والمعادن والأصباغ ' والأدوية 
والأبنوس والأحجار الثميئة والمجوهرات والعاج""'» والماس وأنواع الطيب 


.7٠١ص حمدان الكبيسىء «أسواق بغداد»‎ )١( 

(؟) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص۳۹1. (") الجهشياري؛» «الوزراء» ص1865. 

(4) الجهشياري» «الوزراء» ص184. الثعالبي» «ثمار القلوب» ص۲۸ . الثعالبى» «لطائف 
المعارف» ص186. 

(4) الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص ة ؟. 69 .م ص 25١‏ ص٤‏ ۲. 

(۷) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص١48.‏ (۸) الحسيني» عمرانء «بغداد» ص١5١.‏ 

(9) الكبيسي» «أسواق بغداد» ص‌۲۰۷. )٠١(‏ الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص١5١.‏ 

.۳۷۸/۲ حتي؛ «تاريخ العرب»‎ )١١( 

)١١(‏ الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص175. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
a a‏ ل يت e O ١‏ 


والبهار والعقاقير”'': وحتى شتلات أشجار النارنج والأترج قد جلبت من الهند 
وبيعت في أسواق بغداد. كما استورد خحشب العاج من الهندء وكان هذا 
النوع من الخشب يعد من أحسن ما يستعمل في بئاء البيوت ببغداد”''. وترد 
الل أسواق اا ا من تعدو لذن ی والموان 7 
ومن السلع الواردة عل أسواق بغداد المداد والورق الصيني. كما يجلب 
الحوير: والقضاتر مجن كبر من شرف الط اويس واليزاذيق .والشوو 
والسروج واللبود (والدار الصيني)””'» ويجلب من أواني الفضة والذهب 
اوالعقاقير الديباج والأقفال المحكمة”©. والخلف والمسك”"'؛ والثياب 
الفريرية والهرارة 5 

وكانت ترد إلى أسواق العراق من بلاد الروم كثير من الديباج الرومي 
المشهور والثياب الكتانية والأرز والزيتون والبسط" . وجلب تجار الروس إلى 
' أسواق بغداد جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف من أقصئ صقلية. 
أما 0 والشمع والفرو والعبيد البيض والسيوف فمن اسوج وفروج 


و 


RH E 8 


.؟5١8ص الكبيسى؛ «أسواق بغداد»‎ )١( 

9 اليس سانا 

() الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص47١.‏ 
)٤(‏ الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص١؟.‏ 

(6) الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص١؟.‏ 

003 م ص۲۱. 

)۷( حتي » «تاريخ العرب» ۲۷۸/۲. 

(A)‏ الدوري؛ «تاريخ العراق الاقتصادي» ا 
)4( .م ص ۱۳۷. 

.١6 ابن خرداذبه» «المسالك ر ص4‎ )0١( 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


وحدات الكيل والوزن والأذرع 


ح أولاً: المكاييل: 

إن وحدات الكيل والوزن المستعملة فى أسواق مدن الدولة العباسية لها 
فلاقة ومن بووكلة نسي اص الدولة العياينة وين اهم الحكابيا. المع رفة نان 
العراق : 


١‏ القفي" 
يتردد ذكر القفيز مكيالاً مستعملاً في العراق منذ صدر الإسلام إذ ثبت 
عن أبى هريرة أن الرسول ية قال: «منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت 
الشام 558 وديئارها. وملعث مصر إردبها وديئارها وعدتم من حيث بدأتم) 
قالها ثلاثاًء رواه مسلم وأحمد . وذكر البلاذري: أن قفيز عمر كان مكوكاً 
لهم (الفرس) يدعي الشابرقان" . وهلذا يعني أن الخليفة عمر بن الخطاب ذه 
ثبت مكيالاً كان مستعملاً في العراق قبل تحريره» وللكنه اتخذ له اسم (قفيز) 
كما ورد في بعض المصادر مكيال (الصاع) فقيل صاع عمرء وهو تعبير كان 


للك مسلم» «صحيح مسلم» ص٣‏ . أبو داود» ص ؟ ؟. ابن حنېل “ا ص7١ ,١‏ 
(وتفسيره: أن ذلك يكون في آخر الزمان واستدل النووي على ذلك بحديث لجابر بن 
عبد الله وهو بعد هذا الحديث قال: تمئع ‏ بالبناء للمفعول ‏ العراق قفيزها 
الزمان) . 
والحديثان موجودان في كتاب «الفتن وأشراط الساعة» في «صحيح مسلم». 

(۲) البلاذري» «فتوح البلدان» ص178. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
E 2020-0:‏ 


عند ظهور الإسلام شائع الاستعمال في المدينة" غير أن المصادر تختلف في 
مقدار الصاعء فقد روي أنه ثمانية أرطال إذ يقول أبو حنيفة: (الصاع الأول 
ثمانية أرطال)'"'. غير أن روايات أخرئ ذكرت أن الصاع خمسة أرطال 
وثلث”". قال أبو عبيد: (أهل الحجاز عندهم خمسة أرطال وثلث يعرفه 
عالمهم وجاهلهم ويباع في أسواقهم وعمل عليه قرن عن قرن)“. والرطل 
اثنتا عشرة أوقية. والأوقية أستار وثلثا أستار. والأستار أربعة مثاقيل» 
الال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم ستة دوانق» والدانق قاطا 
والقيراط طسوجان» والطسوج حبتان والحبة سدس ثمن در 


ويكثر في مصادر أهل العراق ذكر مكيال استعمل منذ أواسط العصر 
الأموي ذكر اسمه بثلاث صيغ هي (الحجاجي) أو (المخترم» 
الحجاجي)» وكلها مسميات لاسم واحد» وهو منسوب إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي الذي كان أول من ثبت مقداره عند توليه العراق". ولما كان 
الرطل البغدادي يساوي ٠١١‏ فرهها: أي 0 ف فالحجاجي يبلغ 
٠‏ كغم أو ٠/١٠٠١‏ لتر" . أما المختوم الهاشمي فقد اتخذه العباسيون 
في أول عهدهمء والمختوم الهاشمي هو أربعة أضعاف الحجاجي فمقداره ٠۲‏ 
bs:‏ أي ثلاثة عشر كيلو اي . 


.٠٤۹ص الماوردي» «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(0) يحيل بن آدم» «الخراج» ص8 .١‏ (۳) أبو عبيدء «الأموال» ص5١0.‏ 

(4) اپو عبید» «الأموال» ص9١5.‏ 

(5) المناوي» محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي «النقود والمكاييل 
والموازين»» تحقيق رجاء محمد السامرائي (بغداد» ۱۹۷۷م)» ص٥"‏ . 

(5) أبو يوسف» «الخراج» ص۳۷۔. أبو عبید» «الأموال» ص8١‏ 0. 

(۷) أبو يوسف» «الخراج» ص77 يحيئ بن آدم» «الخراج» ص١٤٠‏ . 

(۸) أبو یوسف» «الخراج» ص"57. أبو عبيد «الأموال» ص018. 

(9) هنتس» «المكابيل والأوزان الإسلامية» ص 6 "7. 

()ن.مء ص5ا. (۱۱) أبو يوسف» «الخراج» e‏ 

)1۲( صالح انمد العليء «الخراج في العراق» ص ۱۳۷. 


29> هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
إن القفيز في العراق هو ثمانية مكاكيل. ويلاحظ أنه حدثت في 

العراق عدة تبدلات في المكاييل والموازين إبان العهود الإسلامية الأولى . 

والأمراء تتحبب إلى 2 بزيادة المكاييل» ولو كان المذهب في الزيادة 

بالمكاييل فل وا لااك اخحتلفت أسماء المكاييل كالزدي والعالج والعالدي 
حت صرنا إلى هلذا الملجم اليوه” . 


وهناك القفيز الهاروني الذي يدل اسمه على أنه منسوب إلى الخليفة 
هارون الرشيد فإن الطبري يقول: بأنه في سنة (5١٠ه)‏ (غلا السعر ببغداد 
والبصرة والكوفة حت بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهاروني أربعين درهماً إلى 
خمسين بالقفيز الملجم)”". وقد اتخذ المأمون القفيز الملجم وهو عشرة 
مكاكيل الهاروني كيلا مرساة' . ويؤكد طيفور اتخاذ المأمون لقفيز الملجم إذ 
قال: (رفع إليه في شهر رمضان أن التجار يعدون على ضعفاء الناس في 
الكيل؛ فأمر بقفيز يسع مكاكيل سرد مرسل» وصير في وسطه عموداً وسمي 
التلجم؛ وأمر التجار أن يعيروا مكاكيلهم عليهء صغارها وكبارهاء فبك 
ذلك ورضي الا 


وذكر البوزجاني: أن الكر المعدل هو الذي تجري فيه المقاسمات وأن 
مقداره يساوي 5١‏ 0 ويساوي ٠‏ مکوکاً ويساوي 5٠١‏ عشير ويساوي 
٠١‏ كيلجةء ويذكر أيضاً أن الكر المعدل يبلغ 7٠٠١‏ رطلء والقفيز ٠٠١‏ 
رطلاً والمكوك ٠١‏ رطلا وال س رطا 


() يحب بن آدم» «الخراج» ص٩٤۱‏ . أبو عبيدء «الأموال» ص19١5.‏ 

() يحيل بن آدمء «الخراج» ص147١.‏ 

(9) الطبريء «تاريخ الرسل والملوك» ٠١١/۳‏ 

(5) ن م ١#‏ 

(5) صالح أحمد العليء «اللخراج في العراق» ص178. 

ND‏ ركان صن بتع التجار في معاملاتهم وتكال به الحبوب في الأسواق 
وهو حمسة أرطال. البوزجاني» «علم الحساب العربي» ود ل 

(۷) ن.مء ص1١5.‏ 


هيكلية اتنظام الاقتصادي للدولة العياسية 


1 الكرء 

كثر استعمال الكر في العصر العباسي عند الكلام عن المكاييل 
المستعملة في المنتوجات الزراعية» وهناك أنواع متعددة من الاكرار» ويذكر 
البوزجاني أن الكر الفالج (كانت المعاملات السلطانية بنواحي السواد كلها 
تجري به» وإليه كانت ترد سائر المكاييل» وبه رفع الحسابات» وعليه كان 
يعقد الجماعات في وقتنا هنذا لا يكال به في نواحي السواد لكنه يستحمل في 
التقدير والحزورء وعليه تقع الزراعة والتربيع وهو 4؟ قفيزاً بالمعدل)”' 
ويشرح ابن منظور الكر الفالج بعد أن يفسر معن الفالج (فلج الشيء بينهما 
قسمة بنصفين)”". فيقول: (هو المكيال الذي يقال له الفالج» وإنما سميت 
القسمة بالفالج لأن خراجهم كان طعاماً)””". 

ويشرح ابن وهب الاكرار قائلاً: (وأما الاكرار» فالذي يعمل عليه منها 
5 السواد المعدل والفالج» وهو نخمسا المعدل. والنصف وهو نصف 
المعدل» فأما سائر النواحي فتختلف أكرارها كاختلاف أوزانها) . 

أما الكر الهاشمي فإن البوزجاني يقول إن: (غلات السلطان بالأحواز 
وأكثر كورها تكال بالكر الهاشمي» وهو ثلث المعدلء أي عشرين قفيزاً 
بالمعدل وهو يقسم إل ٠١‏ جريباً وكل جريب عشرة مخاتيم» كل مختوم منها 
قفيزان) . ويلاحظ أن الكر الهاشمي وهو عشرون قفيزأء المعدل يقرب من 
الفالج الذي يبلغ 4؟ قفيزاً بالمعدل. 

أما الكر الهاروني (نسبة إلى هارون الرشيد) فهو ستة عشر قفيزاً. 
واستعمل المأمون الكر المعدل". وقد ساد استعماله إذ ذكر البوزجاني: (أما 


)1( البوزجاني»؛ «علم الحساب العربي» » ص 5١6‏ 

(۲( ابن منظور؛ «لسان العرب» ¥ فرق .م“ ص .١ 7١‏ 
(6) ابن وهبء «البرهان فى وجوه البيان» ص۷٥"‏ . 

(5) البوزجائي» «علم الحساب العربي» ص4 0". 

0 الصابي» «الوزراء والكتاب» ص١11١.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
الكر ففي مدينة السلام كران أحدهما يعرف بالمعدل وبه تكال جميع الحبوب 
إلا الغلات بالجانت الشرقيى: وهو ثلاثوث كارة؛ وستون تفيراء» واعمائة 
NSE o,‏ ل ال e A‏ 
5 ۱( 


أما عن سبب تسمية الكر المعدل فيذكر البوزجاني: (وإنما صار ذلك 
لأن الطرف الذي يكال به الحبوب في القديم كان طرفاه كبيراً وصغيراً 
والكبير كان يكال به الغلات السلطانية عند المقاسمات» وكان فيه خمسة 
الخراج عشر» وأكثر أهل السواد يسمون هذا المكيال في وقتنا (قبا)» وهو 
أربعة مكاكيل وبه تكال الغلات وهو ستون رطلاً من الحنطة المتوسطة في 
الجودة والرداءة)”'' والكر المعدل يساوي 7٠١‏ رطل”©. وهناك الكر الكامل 
الذي يستخدمه أهل واسط» وهو ثلاثون قفيزاً» ويستعمل هلذا الكر أيضاً في 
البصرة وكسكر ويسمونه الكر المفتوح» وهناك الكر السليماني يستعمل في 
- الموصل والجزيرة وديار مضر وهو سدس وعشر المعدل 7١/8‏ فهو ١١‏ قفيزاً 
E TE A‏ 


يتبين لنا أن الكر المعدل يساوي نصف الكر الفالج» وضعف الكامل 
رثلاثة أضعاف الهاشمي والكر المعدل ٠٠٠‏ قفيز و٠١"‏ كارة و٠۸٤‏ مكوكاً 
و١54١‏ كيلجة و١٠٠,7‏ رطل وإذا اعتبرنا الرطل أصغر وحدة فإن الكيلجة ١٠١‏ 
رطلاً والمكوك ٠١‏ رطلاً والقفيز ١7١‏ رطلة* , ظ 


00 البوزجاني» «علم الحساب العربي» صه:". 

,١ ١ .م ص"‎ (۲7 

(۳) صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق» ص١٤٠.‏ 
() صالح أحمد العلي» «الخراج في العراق» ص150١.‏ 
)6 .م ص .١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية Cm‏ 


ك 


(جدول الأنواع الكرار ومقاديرها بالأرطال والكيلوغرامات) 


aT e 2 مستت‎ 
0 


| 


- الجريب ٠‏ 
كان مكيال الجريب شائعاً في الأفاليم الشرقية من الدولة العباسية إذ قال 
الخوارزمي : (الجريت ويختلف عياره في البلدان» وهو عشرة أقفز» ويختلف 


فار ا فأما القفيز في قصبة نيسابور فهو سبعون ما حنطة وقفيز 
بعض أرباعها منان ونصف» والجريب على هذا خمسة وعشرون مثا وفي 
بعض رساتيقها القفيز من ونصف» والجريب خمس منّء وفي بعض البلاد 
ال O‏ 

وذكر البوزجاني استعمال مكيال اسا في الأقاليم التي تقع في شرق 
الطرق فقال: (إن الغلات كانت تكال بنواحي فارس بأنواع تساوي المكاييل 
المستعملة في العراق وذكر من هذه المناطق: أن بعض أهل السواحل 
يستعملون الكر الكامل ويسمونه الجريب» وأن أهل جنديسابور وأيذج وبيان 
يستعملون الكر الفالج ويجعلونه عشرة اجربة» وأهل الأحواز يستعملون الكر 
الهاشمي ويقسمونه إلى اثني عشر جريباً؛ وكل جريب عشرة مخاتيم وكل 
مختوم قفيزان وكرهم ۲٠١‏ رطلاً بالبغدادي» أي أن الجريب ٠٠١‏ رطل). 

وذكر البوزجاني (أن عضد الدولة أنشأ جريباً يستعمل في فارس يقال له 


(1) الخوارزمي» «مفاتيح العلرم» ص44. 
() البوزجاني» «علم الحساب العربي» ص؛ .٠‏ 


62 هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 


الجريب العضدي وهو قفيزان ونصف بالمعدل» والقفيز 0 رطلاً أي أن 
الجريب العضدي يساوي ۵ رطلة)20 . 

ويذكر البوزجاني أن أهل همذان يستعملون جريباً مثل العضدي» وأن 
أهل قرميسين يستعملون جريب التسع» وهو تسع الدينوري» وهو أربعة 
مكاكيك وأربعة أتساع» وأهل اصطخر ونواحي الراوند يستعملون جريب 
الثمن» وهو ثمن الدينوري› أعني خمسة مكاكيك» وأن أكثر المعامللات 
بالجبل يجري بجريب التسع”"". 

واستخدم الجريب في خراج المساحة إذ تبلغ مساحة الجريب الإسلامي 
1 متراً مربعاً أي حوالي نصف دونه”". وقال هنتس: إن الجريب يساوي 
شرا و الحريت: وهه مال يساوي ية اة 
في صدر الإسلا. 


4 - مكابيل أخرێ. 

دك أبو عبيد الملجم الصاع 5 والوسق› فضلا عن المكوك والدرهم» 
وهي فيما عدا الملجم تعبيرات يستعملها الفقهاء الذين يستعملون التعبيرات 
المستعملة في الحجاز والعراق. أما البوزجاني فاستعمل الكر والقفيز والمكوك 
والعشير والكيلجة والرطل والدرهم» وهي تعابير يستعملها أهل الخراج وكتابه 
في العراق» وهما يشتركان باستعمال الدرهم والرطل والمكوك”'. والمكوك 
عند أبي عبيد صاعان ونصف» أو خمسة عشر قفيزاً وأن الصاع خمسة أرطال 
وربع» والمد ربع الصاعء وأن المكوك حوالي ١‏ رطلة”” . 


." ١5ص البوزجاني» «علم الحساب العربي»»‎ )١( 

)۲( .م ص5 ,"١‏ 

() إبراهيم سلمان الكروي» عبد التواب شرف الدين» ا ا العربية 
الإسلامية)» ج۰۱ منشورات ذات السلاسل» (الكويت 19517م)) ص١٤٠.‏ 

(4) هلتس» «المكاييل والأوزان الإسلامية» ص55. 

)0( .م 00 

03 مام أحمد العلي؛ «الخراج في العراق» ص ۰ 

(۷) أبو عبيد» «الأموال» ص5١‏ 0. 
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)= 


ت 


جدول تقديرات هنتس للمکاییل(' 


الرطل 
اليل 


ا ا 


الصاع: وهو الوحدة الأساسية للكيل» والصاع الشرعي يتألف من أربعة 
أمداد عند أهل المديئة» أو يساوي 8 أرطال بغدادية . لكن أبا يوسف 
ذكر أن الصاع يساوي خمسة أرطال وثلنا”". 

المد:. وهو مكيال ومقداره رطلان» أو رطل ولت أو ملء كفي الإنسان 
المعتدل إذا ملاءهما ومّد يده بهما. وبه سمي مدا“ . وكان المد في قول 
أبي حنيفة يتسع لرطلين بغداديين” . 

الرطل: يعاري ابابا ارق وال اهداق سارى الرطل 
الشرعى وهو يساوي ٠١١‏ درهماً ويساوي ٠ E 6٠5,590‏ 


هنتس» «المكاييل والأوزان الإسلامية» ص9”") ص11» ص۸۷» ص ١1لا؛‏ ص۳٦‏ 
ص٤۰۷‏ صدلاء ص٤۷.‏ 1 

الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص١١.‏ () أبو يوسف» «الخراج» صا". 
الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص١١.‏ هنتس »› «المكايبل» ص۷۷. 

هنتس › «المكاييل» صل/الا. 69 .م“ ص ۳. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 


GI= 


٤‏ - القنطار: يساوي من حيث الأساس ٠١١‏ رطل”'. وفي بعض الأحيان 
577 00 

ه ‏ المّن: يساوي شرعاًء رطلين”". 

كع الكانةة ع كيال عام مه اقل الاق حصا واو فين أذ 
i? 5‏ 

۷- الأوقية: جمعها أواق» وزنها عشرة دراهم وخمسة أسباع در . 
وتساوي في الأصل ٠١/١‏ من الرطل”'. 

۸ المكوك: وهو معروف لأهل العراق» وهو صاع ونصف» وهو ثلاث 
كيلجات » أو هو يساوي ۳ كيلجات كل كيلجة 5٠١‏ ر أي أنه كان 
يعادل وكا من الحنطة قدره (0,776كغم) وأن متوسط سعة المكوك هي 
7 كينا 

۹ الوجبة: ستة عشر قدحاً من نسبة كيل البلد. 

١‏ الأذرع : سبع وهي : القصبة» اليوسفية» السوداء» الهاشمية الصغرى› 

الهاشمية الكبرئ أو الزيادية» العمرية» الميراثة“ : 
أ القصبة: وهي تسم ذراع الدور» أقل من ذراع السواد بإصبع وثلئي 

إصبع» وأول من وضعها ابن أبي ليل القاضيء وبها يتعامل أهل كل واد. 

ب - اليوسفية: هي التي يذرع بها القضاة الدور بمدينة السلام» وهي 

أقل من ذراع السواد بثلثي إصبع» وأول من وضعها القاضي أبو يوسف. 

() هنتسء «المكاييل»: ص٠‏ 4. 


(؟) ابن الأخرةء» «معالم القربة في أحكام الحسبة»» عني بنقله وتصحيحه روبن ليوي». 
مطبعة دار الفنون (كمبرج ؛ 17م ص .48١‏ 


(۳) هئتس» «المكاييل» ص 45. (4) ن.مء ص59. 
)6 الخوارزمي؛ «مفاتيح العلوم» ص؟١.‏ (1) هنتس» «المكاييل» ص9١.‏ 
0) ن.مء ص۷۷. 


(4) الماوردي» «الرتبة في طلب الحسبة»» ضمن بحث حسين على محفوظ› «المقاييس 
والمكابيل والموازين» ص١/.‏ 
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ج - الذراع السوداء: وهي أطول من ذراع بإصبع وثلثي إصبع» وأول 
من وصفها الرشيد وقدرها بذراع خادم أسود كان عل - وهى هي التي يتعامل 
بها الناس في ذراع البلد والتجارة والأبنية وقياس نيل 0 

- الذراع الهاشمية الصغرئ: وهي الثلاثية» وهي أطول من الذراع» 
أنها ذراع مده أبو موسئ الأشعري» وهي أنقص من الزيادية بثلاث أرباع 
فشر اوها امل الناسن بالبضرة والكوفة. 

ه ‏ الهاشمية الكبرئ: وهي ذراع الملك» وأول من نقلها إلى الهاشمية 
المنصورء وهي أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع وثلثي إصبع. وتكون 
ذراعاً وثمناً وعشراً بالسوداء. وتنقص منها الهاشمية الصغرئ ثلاثة أرباع 
عشرها وسميت زيادية لأن زياد مسح الأرض السواد وهي التي يذرع بها أهل 
الا 

- الذراع العمري: وهو ذراع عمر بن الخطاب له التي مسح بها 
السواد» وهو ذراع وقبضة إبهام قائمة» أن عمد عمر إلى أطولها وأقصرهاء 
فجمع منها ثلاثة وأخل الثلث منها. وزاد عليها قبضة وإبهاماً قائماً وختم طرفيه 
بالرصاص وبعث بذلك إلى حذيفة وعثمان بن حنيف حت مسحا به أرض 
السواد. وكان أول من مسح به بعده عمر بن هبيرة”". 

ز - الذراع الميراثية: تكون بالذراع السوداء» ذراعاً وثلثي إصبع» وأول 
من وضعها المأمون وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع البريد والكور 
والسرقروكذلك الأنهار و 


)١(‏ ابن الرفعة» «الرتبة فى الحسبة»» ضمن بحث حسين علي محفوظ «المقاييس 
والمكاييل والموازين» ص .8١‏ 

(۲) ابن الأخوة» «معالم القربة في أحكام الحسبة»» ضمن بحث حسين علي محفوظ› 
ص ۸۲. 

(۳) ابن الرفعة»؛ «الرتبة فى الحسبة»» ضمن بحث حسين علي محفوظء «المقاييس 
والمكابيل والموازين» موا 

0) .م صركةق. . 


هيكلية النظام الا قتصادي للدولة العباسية 

رو E‏ سكا لاو ساسك a‏ 
خائياً: وحدات الوزن: 
١‏ - المنقال: 

هو الوزن الشائع والرئيس في الأوزان» إذ يقدر به نصاب الذهب 
والفضة؛ لتقرير الزكاةء كذّلك تحدد به الأمور الشرعية الأخرئ كالقطع 
والديات“. ورغم أن هناك أنواعاً متعددة من المثاقيل» ألا أنها متساوية في 
الوزن. والاختلاف يكون في عدد القراريط المؤلف منها المثقال. ثم أن 
هناك الاختلاف بين مثاقيل الفضة والذهب» لأن (الذهب أوزن من الفضة 
وأثقل)”". ومثقال الفضة الذي حدد بموجبه وزن الدرهم يساوي واحداً 
وعشرين قيراطاً وثلاثة أسباع القيراط. وهو المثقال المستعمل في الشام. 
وهناك المثقال الذي يساوي عشرين قيراطا" المستعمل في مناطق أخرئ» 
وهو يساوي ستة دوانيق وثماني وأربعين حبة''©. أما مثقال الذهب فإنه يساوي 
أربعة وعشرين قيراطاً”' في مديئة البصرة» ويساوي في مدن السواد الأخرئ 
عشرين قيراطاً. كما وأن مثقال الذهب يساوي ستة دوانيق وثماني وأربعين . 
وبالنسبة للوحدات الوزنية الأخرئ» فإنه يزن اثنتين وسبعين حبة متوسطة 
الحجم» وهذا هو المعتبر في مثقال الذهب في البصرة» بينما في مدن السواد 
الأخرئ يزن ستين حبة" . فالاختلاف هنا لا يمكن فى المثقال وإنما فى وزن 
الال ۰ 


)١(‏ مؤلف مجهول» «رسالة فى النقود والموازين»» محفوظ فى مكتبة الدراسات العليا 
بكلية الآداب» جامعة بغداد» تحت الرقم 404» ص۷١١. ٠‏ 

(؟) البلاذري» «فتوح البلدان» ص455. 

(9) المقريزي» «إغاثة الأمة» ص/0. المقريزي» «النقود الإسلامية» ص45. 

(4) البلاذري» «فتوح البلدان» ص45 . المقريزي» «إغاثة الأمة» ص٤‏ ه. 

(0) البلاذري» «فتوح البلدان» ص445. 

(5) البوزجاني» أبو الوفاء» «المنازل السبع»؛ ضمن «تاريخ الحساب العربي» ص74 .١‏ 

(۷( .م ص 6 (A) .١‏ ن.مء ص 7/5 .١‏ 

)4( .م ص .١!/6‏ 

)١١(‏ الريس» محمد ضياء الدين؛ «الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» ص1"60. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
ججكككتإ7ك7ب7_ب_ ا ل ا 


ارا 

وحدة وزن ونقد» فهو كوحدة نقدية صغيرة استعملت في التعامل تبعاً لما 
تتطلبه أمور الحياة اليومية في شراء الحاجيات القليلة الثمن" » والدانق كوحدة 
وزنية يختلف باختلاف المثاقيل فيقال مثقال كذا”'". وهناك دوانيق الفضة 
والذهب» التي تختلف من مدينة إلى أخرى. دائق الفضة في بغداد يساوي 
قيراطين» بيئما دانق الذهب فيها ثلاثة قراريط» وثلاثة اا القيراط» وفي 
البصرة دانق الذهب فيها أربعة قراريط وفى مدن السواد الأخرئ» كان دانق 
الذهب فيها مثل وزن دالق ا ۰ 

أما بالنسبة للحبات» حدد دائق الذهب بعشر حبات بغدادية واثني عشر 
حبة مصرية. وفي الفضة فإنه كان يعادل ثماني حبات سواء في البصرة أو 
بغداد۵. 

وإن الدائق يعادل أربع حبات من الحمص”. وهو يساوي أربعة 

طساسيج”"» وأخيراً الدائق هو سدس الدرهه”" . 


*- القير اط ؛ 

وحدة نقد ووزن» إذ أشارت النصوص إلى استعماله في دفع أجور بعض 
المهن» كما الحال في أيام الخليفة المنصور عند بناء مدينة بغداد» أو كانت 
أجرة العامل قيراطاً فقط". والقيراط مثل أي وحدة وزنية يختلف مقداره تبعاً 


)١(‏ الجاحظء «البخلاء»» تحقيق طه الحاجرى؛ مطبعة دار المعارف. (القاهرةء 
48ام)ء ص۱۲۲ .١ 7١‏ 1 

(۲) مؤلف مجهول» «رسالة فى النقود والموازين» ورقة .٠١‏ 

(۳) البوزجاني» «علم الات العربي» ص7١‏ . 

م ا 

(5) مؤلف مجهول؛ «رسالة في النقود والموازين» ورقة 2 .5١‏ 

(7) الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص١4.‏ 

(۷) البوزجاني» «علم الحساب العربي» ص74١.‏ 

.١١١ص المقدسي› «أحسن التقاسيم»‎ (A) 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
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للمثاقيل المستعملة فى المدن» هناك قيراط بغداد» وقيراط البصرة كذلك لكل 
ويساوي 74/١‏ في البصرة“. 

أما بالنسبة لوزن الدرهم الشرعي فكان يساوي ٠١/١ ٠٤/١‏ منه'" تبعاً 
لنوع المثقال المستعمل. وأما فيما يتعلق بالحبات فقيراط العراق قد حدد بثلاث 
حبات ذهب" وأربع حبات فضة . ويقدره هنتس بالأوزان المستعملة الآن 
فيقول: (فإن قيراط الذهب يعادل ١,5١7‏ غم وقيراط الفضة ١,147‏ غم). 


> - الحة: 

أصغر وحدة نقدية متداولة"» وقد أشارت النصوص إلى شيوعها في 
المعاملات التي تتطلب فئات نقدية صغيرة . أما الحبة كوحدة وزن فإنها 
تختلف باختلاف المناطق» وحتل بين مدن البلد الواحد ففي العراق قدر وزنها 
01١‏ من وزن الدرهمء وبالنسبة للدينار فإنها تقدر ۷۲/١‏ في البصرة» و١/‏ 
4 من نوزن النينان فن هذ السواد الأخرى .وة الاح ادل 1ه 
قراط وا ا ا 

ولا تختلف أوزان الحبات تبعاً لهلذه الأمور فقط وإنما يوجد اختلاف 
أا في رة اة الخ إذ أن حالش 0ك وج الول 
البري لكل من النوعين وزن معروف» ومحدد وزن كل من الدرهم والديئار» 


00( البوزجاني» «علم الحساب العربي» ص١۳".‏ 

(0) البلاذري» «فتوح البلدان» ص455. 

(9) البوزجاني»؛ «علم الحساب العربي» ص .١750‏ 

)4( ن.مء ص74 .١‏ 

(5) هنتس» «المكاييل والأرزان الإسلامية» ص١٠.‏ 

0) التنوخي» «الفرج بعد الشدة»» تحقيق عبود الشالجي (بيروت» ۱۹۷۸م) ؟/180, 
)¥( المقدسي › «أحسن التقاسيم» ضص۱۲۱. 

(۸) البوزجاني» «علم الحساب العربي» ص۷۲٠.‏ 

)4( .م ص 4لا .١‏ (١)ن.مء‏ ص ةلا .١‏ 

انك البلاذري» «فتوح البلدان» ص۷٦٤‏ . 
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وحية الشعير تساوي سبعين حبة خردل برق بل وحبة الشعيد هذه تكون 
من الحجم المتوسط”". أما إذا قدمت الحبة بالأوزان الحالية» فإن حبة 
الذهب تعادل ٠,٠5‏ غم» والفضة ٠,٠٠۲‏ غر" . 


5 الطسوج ٠‏ 
وحلة وزل ولقدك. الطسوج كوحلة وزك تعادل ربع دائق الدرهم 
الشرعي» وا/٤۲‏ من وزن الدينار ا ويعادل ١,18‏ غم من الأوزان 
المستعملة في الوقت الحاضر” . أما الطسوج كوحدة نقدية فهو عملة صغيرة 

كان في منتصف القرن الثالث الهجري يعادل أربعة فلوس "° 


5 وحدات أخرى ؛ 

هناك وحدات من الأوزان يبدو أنها كانت قليلة الاستعمال في 
المعاملات» كونها ذات أوزان عالية؛ منها الأوقية التي تزن ثمانية وعشرين 
مثقالاً شرعياً”". والقنطار الذي يزن ألفا ومائتي مثقال . في بداية تأسيس 
الدولة العربية الاسلامية كان القنطار يقدر بألف دينار» واثني عشر ألف 
ر أما فيما بعد» فقد قدر بأربعة آلاف ديار" . ويقدره ابن خلدون 


)١(‏ ابن الرفعةء «الرتبة في الحسبة»» مخطوط في المكتية المركزية في جامعة بغداد رقم 
ح خ 85 ورقة .٤٤‏ 

(؟) المقريزي» «النقود الإسلامية» ص7 ؟. 

(۳) هنتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية» ص١٠.‏ 

(4) الخوارزمي» «مفاتيح العلوم» ص١4.‏ 

(5) هنتسء «المكاييل والأوزان الإسلامية» ص١٠.‏ 

(5) الجاحظء «البخلاء» ص77 ,١‏ 

(۷) مجهول» «رسالة في النقود والموازين»»؛ ورقة ١٠أ.‏ 

(۸) ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث» 4/ ١٠١‏ . ابن الرفعة» «الرتبة والحسبة» ورقة 
۳. ابن الأخوة القرشي» «معالم القربة» ص9". 

(9) ابن الرفعة» «الرتبة في الحسبة»؛ ورقة 4". ابن الأخوة القرشي» «معالم القربة» 
ص 9ل. 

1/4 ابن الأثير» «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
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بعشرة آلاف ديئار» ثم هناك القناطير المقنطرة وهي ثلاثة أمثال القنطار”''. 
ويقدره ابن الأثير باثني عشر ألف دينار”'". 


3 ثالثاً: الموازين: 
والموازين هي الأخرئ التي لها علاقة وثيقة بهيكلية التنظيمات المالية 


١‏ - الصتح: 

هي العيارات التي توزن بها العملات النقدية في الموازين التي أعدت 
لهلذا الغرض» وأهل العراق» هم أول من اتخذوا الصنج"" . 

وكان ذلك في خلافة عبد الملك بن مروان“. وكانت النقود قبل ذلك 
توزن بعضها بعض”' باستعمال الدرهم الوازن”©. وقد صنع الصنج من مادة 
الزجاج لسهولة تنظيفه» ولأنه لا يتعرض للتآكل إلا بنسبة ضئيلة جداً والزجاج 
لا يتأثر بالرطوبة والجفاف”". وفضلاً عن صنع الصنج من الزجاج فقد صنع 
مد ما التحديت والحاين اسان" 

ونظراً لتعدد الوحدات الوزنية الخاصة بالنقودء فقد تم صنع أعداد 
متنوعة من الصنج تمثل هذه الوحدات» وعلئ كل صنجة منها توضع ماهية 
الوحدة التي تمثلهاء ونوع السكة» إذا كانت للدينار أو الدرهم» أو الفلس 
وأجزائها كان يدون عليهاء دينار» ونصف ديئارء وثلث دينار» أو درهم أو 


() ابن خلدون» «المقدمة» ص۱۸۱. 

(؟) ابن الأثيرء فى «غريب الحديث» .1١/5‏ 

(۳) الهمدانى» «التكملة» ص 6 ١؟,‏ 

(؛) ابن الأثير» «الكامل في التاريخ» /٤‏ 58. 

(0) نام 0۳/6 

(5) القلقشندي» «صبح الأعشىل» .475/١‏ 

(۷) أمل عبد الحسين» «الصيرفة والجهبذة في العراق»» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
ص 0. ` 

.6 ۳ .م ص‎ (A) 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


فلس › فلن كين نصفب فلس »ع قيراط » س ولبيان وقتها كان يختم عليها 
بلفظ (جائز)» و(واف) . 


- المو ارين الأخرى . 

وزنت النقود في موازين خاصة مهمة في جميع المعاملات المالية» ولا 
سيما في العراق» إذ توجد في الأسواق» أنواع متعددة من الفئات النقدية 
المتباينة في أوزانهاء إن هلذه النقود المتباينة لا يمكن أن تقبل في التعامل 
غددا» بل يجب أن يعمل بها وزناء ثم إن التقود» كانت تتعرضن للكسر 
والقطع والمسح من جراء التداول؛ وهذه تقلل من قدرتها الشرائية للنقص 
الحاصل في أوزائهاء ومن هنا كان لا بد من اللجوء إلى الميزان لتقويم 
قيمتهاء ومنعها من الغبن والغش” . أما أنواع الموازين فمنها الطيار وهو وزن 
خاص بالدنانیر“ وسمي بالطيار لخفته" . وميزان حران الذي يوصف بأنه 
لحن غا خا هب ابعبيلهالكليقة الوستفد فى :روزن ارا م 
وهلذا الميزان ينسب إلى مديئة حران» التى كانت ا تفوت الأبفاك 
بدقتها0» وهناك الميزان المسميئن بالقبان ا لوزن الكميات الهائلة من 
الأمرال ويتدو هلدا واضحا في اذكه التعبي عن قيام الخليفة الولبد من 
عبد الملك بإحصاء موجودات بيت المالء إذ قال: (ما حضر الأموال من بيت 
المال» فأتت البغال تدخل بالمال فوزنت بالقبايين)0 , 


37 فهمي» «صنج السكة في فجر الإسلام» ص۱۳ ۲۷ء‎ )١( 

)۲( لم ص۱۷. )( .م ص7١‏ , 

(4) أمل عبد الحسين؛ «الصيرفة والجهبذة في العراق» ص٥٠.‏ 

(5) التنوخي» «الفرج بعد الشدة» /٤‏ +5". ابن الجوزي» «المنتظم» 7/ ؟١,‏ 

(5) أمل عبد الحسين»؛ «الصيرفة والجهبذة» ص۷٥.‏ 

(۷) التنوخي» «نشوار المحاضرة» ۲۲/۸. (8) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص". 

(9) الذهبي» «تاريخ الإسلام» ۳ . (أن الوليد نادئ: الصلاة جامعة وخطب الئاس 
فقال: إئه بلغني أنكم تقولون: إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها ألا يا عمر بن 
مهاجر قم فأحضر ما قبلك من الأموال من بيت المال قال: فأتيت البغال تحمل 
المال وتصب في القبلة على الأنطاع حتئ لم يبصر من في الشام من في القبلة ولا من = 


و6 هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 

وهناك موازين أخرئ كالشاهين» والقبان وهي (موازين يقيس المرء 
بواسطتها فيما إذا كانت الأشياء صحيحة أو فوق القياس في الصفقات 
التجارية). 

إن الموازين السابقة الذكرء موازين بسيطة خالية من التعقيدات من حيث 
تكونهاء واستعمالاتهاء إذ تطورت الموازين المستعملة في وزن النقود 
وأصبحت أكثر دقة وتعقيداً في آن واحد. وقد ذكر الخازني عدداً من هذه 
الموازين منها ميزان لوزن الدراهم والدنانير من غير استعمال الصنجات وميزان 
آخر هو القسطاس المستقيم» الذي كان يستعمل لوزن النقود التي تبلغ أقيامها 
من الحبة إلى الألف» وميزان الصرف» الذي يستعمل في تحديد نسبة التبادل 
بين الدنانير والدراهم المختلفة" . 

إن هذه الموازين التي ذكرها الخازني كانت على جانب كبير من الدقة 
وبإمكانها أن تكشف نقصان حبة في كمية يعادل وزنها ألف مثقالء ولها 
خاصية في تمبيز المعادن وكشف المزيف منهاء علاوة على قدرتها على تحويل 
الدرهم إلى الدنانير وبالعكس بهذه الأسباب شاع استعمالها في الصفقات 
التجارية التي تتطلب مثل هلذه الأمور””. والذي يعنينا من ذلك أن وحدات 
الوزن بأنواعها المتعددة تلقي ضوءاً كاشفاً على هيكلية التنظيمات المالية فى 
الدولة ار الا ا ورا رف ا ۰ 
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- في القبلة من في الشام وأتت الموازين - يعني القبابين فوزنت الأموال وقال لصاحب 
الديوان: أحضر من قبلك ممن يأخذ رزقنا فوجدوا ثلاثمائة ألف ألف في جميع 
الأمصار وحسبوا ما يصيبهم فوجد علذه رزق ثلاث سئين ففرح الناس وكبروا 
وحمدوا الله وين وانصرفوا وهم شاكرين). 

)١(‏ «رسائل إخوان الصفا» (بومباي» 6٠١ه)‏ المجلد الأول» الجزء الثاني؛ ص8؟1. 

() طارق عبد الهادي العاني ؛ «الموازين»» مجلة آفاق عربية» السئة الرابعةء العدد ٠١‏ 


حزيرات ۹م ص/!١١.‏ 
(۳) ن.مء ص۱۱۷. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
E O E al Sl E‏ ب E‏ اعد 


أسلوب التعامل ي الأسواق 


ساعد موقع العراق الجغرافي على ازدهار التجارة لأنه يتوسط بين إيران 
والهند وأواسط آسيا والصين والجزيرة العربية والشام مما جعله وسطا تجاريا 
بين الشرق والغرب» وأصبح أهله وسطاء فعالين في تجارة العالم المتنوعة”'*. 

لقد بلغت تجارة العراق” أوجها في العصر العباسي» إذ نقل العباسيون 
مركز الخلافة من الشام إلى العراق» وأسسوا عاصمتهم بغداد على ضفاف 
نهر دجلة» مما أدئ إلى ازدهار التجارة والملاحة في الخليج العربي فتقدمت , 
الحياة الاجتماعية» وبذلك كان تولي العباسيين» يعد قوة جديدة دفعت التجارة 
البحرية الواردة إلى الخليج والصادرة منه» وأصبحت السلع النادرة والثمينة 
ضرورية لدئ بعض الخلفاء والطبقات العليا في المجتمع فانعكس هذا على 
الفخاة وف الدولة الفتامة الحازة هرن تاشر أو عير اة 
حت أن بعض الخلفاء أعفوا التجار من بعض الضرائب وقدموا لهم هدايا 
نقدية إذ خفض المأمون الضرائب» وألغئ الواثق الضرائب على البضائع 
ال من الم . 

وأمر المستكفي'' برفع الضرائب والمكس إذ كتب إلى الغضنفر بن ناصر 


١45/5 (؟) اليعقوبي» «التاريخ»‎ .۳٤۹/۲ اليعقوبي» «التاريخ»‎ )١( 

(۳) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ٠ .۲۷١۱/۳‏ 

() الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ۳ .ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص٤ .٠١‏ 

(5) اليعقوبي»؛ «البلدان» ص09. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» / 5. جرجي 
زيدان» «تاريخ التمدن الإسلامي» .٠١١/۲‏ 

(1) بعد وفاة المستكفي» وفي سئة إحدئ وخمسين كتبت الشيعة ببغداد على أبواب = 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


الدولة أن يرفع عن الرعية الضريبة والمكسن ولا يجبيهم ا ولا رصد 
0 1 5000 000 
ولا يقطعهم من معيشة ولا حرفة ولا يشغلهم عن تجارة ولا مهنة" '. 


وكان لاختيار الخليفة أبي جعفر المنصور موقع بغداد على الجانب 
الغربي من لي أثر في تقدم التجارة ولذلك أصبحت بغداد مديئة 
تجارية عظيمة بسبب اتصالها المباشر بالخليج العربي عن طريق دجلة 
والفرات . كما تتفرع من دجلة والفرات أنهار عديدة» كما تصب فيهما أنهار 
أخرئ» ولذلك أصبح ممكناً تنظيم الملاحة فيهما بما يهيئ للسفن حرية 
الانتقال من مكان إلا آخرء حيث تتشعب من نهر الفرات شعب عدة» اثنان 
منهما ينحدران نحو بغداد في الجهة اليسرئ وهما نهر الصراة ونهر عيسئ» 
كما تتفرع من هذا النهر فروع عدة ويصب في نهر دجلة عند فم الصلح نهر 
وان 


أما عن الأسواق في بغداد فما أن فرغ المنصور من بناء مدينته حت صير 


= المساجد لعنة معاوية ولعنة من غصب فاطمة حقها من «فدك» وين منع الحسن أن 
يدفن مع جده ولعنة من نف أبا ذر» ثم إن ذلك محيي في الليل فأراد معز الدولة أن 
يعيده فأشار عليه الوزير المهلبى أن يكتب مكان ما محبى لعن الله الظالمين لآل 
وسل ا كلك وفوا ل معاوية قل ٤‏ 
وفي سنة ائنتين وخمسين يوم عاشوراء الزم معز الدولة الئاس بغلق الأسواق ومنع 
الطباخين من الطبيخ ونصبوا القباب في الأسواق وعلقوا عليها المسوح وأخرجوا نساء 
منتشرات الشعور يلطمن في الشوارع ويقمن المأتم على الحسين وهنذا أول يوم نيح 
عليه فيه ببغداد واستمرت هلله البدعة سنين. وفي ثاني عشر ذي الحجة منها عمل 
عيد غدير حم وضربت الدبادب. (السيوطي» «تاريخ الخلفاء»). 

)١(‏ الماصر: حبل أو سلسلة كان يلقئ في دجلة والفرات لمنع السفن من السير حتئ 
يؤدي صاحبه ما عليه من حق السلطان (الصابي» «الوزراء» ص١٠١5).‏ 

(؟) الصابي؛ «الوزراء» ص١٠‏ 5؟. 

() المسعوديء «مروج الذهب» 771/5.ابن حوقل «صورة الأرض» ص©9١1.‏ 
الإصطخري:» «المسالك» ص8ه0. 

)6( الطبري؛ «تاريخ الرسل والملوك» .۲۷١ /١‏ المسعودي؛ «مروج الذهب» ۲/ ۲۲۷. 

(6) ابن الجوزي» «مناقب بغداد» ص۱۷. ابن الفقيه الهمداني؛ «بغداد» ص7 .١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 
الأسواق في طاقات مدينته من كل جانب”؟. ويبدو أنه حدثت تجاوزات رغم 
إرادة الخليفة حيث أقدم بعض السكان علول إقامة منشآت تجارية أو دكاكين 
خاصة بهم بدون إشراف الدولة. الأمر الذي أدئ إلى حدوث اختناق في 
275 وسكك المدينة المدورة» وكان ذلك من جملة الدوافع التي حدت 
بالخليفة المنصور إلى نقل الأسواق إلى خارج أسوار المدينة المدورة» ليكون 
في مقدوره توسيع طرق اة وو ضا غل مدان اربعين راغا , 

لقد وجدت في داخل المدينة المدورة أربعة أسواق رئيسة في الطاقات 
الممتدة في الطرق الأربعة الواقعة بين الرحبتين اللتين بين السور الثاني 
وألفالت: وهي ثلاثة وحمسون طاق . ولهلذه الطاقات نوافذ وضعت بحيث 
تسمح بدخول أشعة الشمس وفي الوقت نفسه تمنع تساقط المطر وقد وصفها 
اليعقوبي بقوله: (وفيها كواء رومية يدخل منها الشمس والضوءء ولا يدخحل 
OE‏ 

وفي أسواق الكرخ» التي أقيمت في الجبهة الجنوبية من بغداد» ما بين 
نهر الصراة ونهر عيسيل» لتكون مركزاً للنشاط الاقتصادي» حتى إذا أخذت 
بغداد في الاتساع صارت الكرخ في وسطها . 

والظاهر أن الأسواق كانت تدر على أصحابها ومالكيها أرباحاً كبيرة لذا 
حول الربيع بن يونس» مول أمير المؤمنين» قطيعته بناحية الأسواق واستغلالها 
7 هلذه الناحية لتدر عليه فوائد مادية أكثر مما لو أنه استغلها في مجالات 
ا 

أن النشاط التجاري الذي شهدته أسواق الكرخ جعلها هي الأخرئ لا 
تفي بالحاجة» وتضيق بالباعة والتجار الذين وفدوا إليها في جميع البلدان 


)١(‏ ابن الجوزي» «مناقب بغداد»» ص۱۷. 

(؟) الخطيب البغدادي» «بغداد» .79/١‏ ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ» .٠٠/١‏ 
(۳) الخطيب البغدادي»؛ «بغداد» ."/١‏ ابن الفقيه الهمداني» «بغداد» صا" . 

(5) اليعقوبي» «البلدان» ص9؟؟. () الكبيسي» «أسواق بغداد» ص۸۲. 
(5) اليعقوبي» «البلدان» ص۲٥۲.‏ 


هيكلية النظام الا قتصادي للدولة العياسية 
GA=‏ 
ليمارسوا نشاطهم التجاري“. لذلك طلب هلؤلاء التجار من الدولة السماح 
لهم بإقامة منشآت تجارية جديدة من أموالهم الخاصة. ولم تر السلطة بدا من 
إجابة طلبهم هلذا فاتسعوا في البناء والأسواق”"“. التي ظلت تزداد اتساعاً 
بحيث كونت ثلاث مناطق رئيسة هي : الكرخ والمحول والحرية”". ويعدها 
اليعقوبي مع المديئة المدورة تكون الجانب الغربي من بغداد“ . 

إن المتتبع لخطط أسواق الكرخ يلاحظ ظاهرة جديدة هي : تجمعها حول 
مجاري الأنهار المناسبة في هذا الجانب من بغداد» وفي الوقت نفسه نلمس 
أن الأمور التجارية طغت على كل شيء» بحيث استطاعت أن تؤثر في أسماء 
هلذه الأنهر وتصبغها بصبغتها الخاصة» فدعيت الأنهار باسم نوع البضاعة 
المباعة عندهاء فصرنا نسمع باسم سوق البزازين» ونهر القلائين ونهر الدجاج 
وغيرها . وفي ربض الكرخ السوق العظمئ ممتدة من قصر وضاح (مولئ 
المنصور)"'' إلى سوق الثلاثاءء طولاً بمقدار فرسخين وعرضاً بمقدار فرسخ 
واحد وتمتد على جانبي الشارع الذي يخرج من محلة الشرقية حت باب 
الكرخ؛ فلكل تجار أو تجارة شوارع معلومة» لا يختلط قوم بقوم» ولا تجارة 
بتجارة» وكل سوق مفردة وكل أهل مهنة مفردون بتجارتهه”" . 


ومن هذه الأسواق» سوق عبد الواحد التى أفيمت على الضفة اليسرئ 


() اليعقوبي» «البلدان» ص٠۲۴.‏ الطبري؛ «تاريخ الرسل والملوك» ۷/ 507. الخطيب 
البغدادي؛ «بغداد» /١‏ الا. 

(۲) اليعقوبي» «البلدان» ص 15. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» / 107. ابن الفقيه 
الهمداني» «بغداد» ص8". ياقوت الحموي» «البلدان» ۷/ ۲۲۳. 

)۳( الخطيب البغدادي» «بغداد» .۸٥ /١‏ 

(5) اليعقوبي؛ «البلدان» ص١‏ 55. 

(4) اليعقوبي» «البلدان» ص46؟؛ ص١15.‏ الخطيب البغدادي» «بغداد» ١/4ل.‏ ابن 
الجوزي؛ «مناقب» ص9١.‏ 

0 ياقوت الحموي» «البلدان» /ا/ ۲۳۳. الخطيب البغدادي .۸٠ /٠١‏ اليعقوبي؛ «البلدان» 
ص۲۹ ۲. 

)۷( اليعقوبي» «البلدان» ص٥٤۲.‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العياسية 
ل ت سس 


لنهر الطرة”'' ثم سويقة أبي الورد" . التي تقع على الجانب الأيسر من الطريق 
العام الخارج من باب الكوفة”"» وفي هلذه السوق سائر المبيعات» ثم سوق 
غالب» وتقع على امتداد سويقة أبي الورد وبالاتجاه نفسه بين نهري الدجاج 
وطاءة 40 . ظ 
أما سوق البزازين فيبدأ من القنطرة المقامة على نهر البزازين ويتجه 
جنوباً حت يقترب من نهر الدجاج» ويلي سوق البزازين» عند أسفل النهر 
سوق الجزارين إذ أن المنصور لما وضع تصميم أسواق الكرخ جعل سوق 
الجزارين في آخر الأسواق ومن سوق الجزارين يتفرع طريقان» أحدهما ينحدر 
نحو الجئوب الغربي ليلتقي بسوق الدجاج الذي يقع على النهر المسمئ 
باسمه” . وآخر ينحدر نحو الجنوب الشرقي ليلتقي بسوق يباع فيه الصابون في 
الأغلب» وهو الآخر يمس نهر الدجاج في قسمه الشرقي ويعبر على قنطرة 
ليقترب من نهر القلائين حيث يقع سوق باعة اللحوم المقلية على الضفة اليمنى 
من هلذا النهر”. ويمر النهر الأخير بموضع باعة حساء السيوف ومن ثم 
ينحرف نحو يسار اتجاهه فيلتقي بنهر الدجاج ويرئ الخطيب البغدادي (أن 
سويق الحمص كان يباع بمقادير كبيرة في أسواق بغداد» إذ قدر ما كان يبيعه 
زجلا واخك ين سويق السيفن البمملحزن فى كل نة اة بوأركين كرا 
وعلئ القنطرة الجديدة التي على الصراة عند باب البصرة (سوق كبيرة فيها 
سائر التجارة جادة متصلة)“ . وأقيمت في غرب القنطرة الجديدة أسواق من 
الوراقين الذين يتعاطون بيع وشراء الكتب» وفي هذا السوق أكثر من مائة 


. ياقوت الحموي» «البلدان» 1/8؟1. (۲) ابن الفقيه الهمدانى»: «بغداد» ص45‎ )١( 

(۳) ياقوت الحموي» «البلدان» .۱۸١/١‏ ابن الجرزي» «مناقب بغداد» ص19, ' 

(4) ابن الفقيه الهمدانى» «بغداد» ص۳. ياقوت الحموي» «البلدان» ه/ 1617. 

(0) اليعقربى» «البلدان» ص45؟. ابن الفقيه الهمداني» «بغداد» ص4". الخطيب 
البغدادي» ه/9. ١‏ 

(3) الخطيب البغدادي» «بغداد» .۷۹/١‏ ابن الجوزي» «المنتظم» 117/5 

(۷) الخطيب البغدادي» «بغداد» .١19/1١‏ 

(۸) اليعقوبي؛ «البلدان» ص .١465‏ 
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حانوت للوراقين تمتد إلى غرب محلة الشرقية)"'". 

وأقيم سوق الطعام إلى شرقي الطريق العام الخارج من باب البصرة» 
ويمتد من قنطرة على الجزء الشرقي من نهر الدجاج ليقترب من نقطة التقاء نهر 
طابق بنهر عيسئ الأعظه”" . 

وهناك أسواق كان البيع فيها والشراء يتم في العراء فلا توجد سقائف 
بأوي إليها الباعة» ومن هذه الأسواق» سوق الزياتين الذي أقيم على قنطرة 
الزياتين جنوب المحول»ء ثم سوق باعة الأشنان على قنطرة الأشنان» وبعده 
سوق باعة الشوك على قنطرة الشوك التي أقيمت على نهر عيسئ الأعظم عند 
التقائه بنهر الكلاب» ثم سوق الثلاثاء"» وإلئ الشرق من سوق الثلاثاء» يقع 
سوق باعة الرمان عند قنطرة الرمان» وإل الشرق منه يقع سوق دار القطن في 
حملة طابق التي تقع ما بين نهر عيسئ ونهر طابق» هذا السوق يقع على 
امتداد شارع يعبر نهر عيسئ على قنطرة البستان9' . ظ 

وقبل أن يصب نهر عيسئل بدجلة يمر بسوق البطيخ الذي يقع على الضفة 
اليسرى من النهر المذكورء وهو آخر الأسواق التي نقلت من داخل المديئة 
المدورة إلى هلذا الموضع من ربض الكرخ» وتباع فيه الفواكه . وعند 
الفرضة» حيث يصب نهر عيسى الأعظم بدجلة» شيدت بحذاء جائب الفرضة 
مخازن التجار» وبالقرب منها قامت أسواق كثيرة" . 

وتتفرع من دجلة والفرات أنهار عديدة» كما تصب فيهما أنهار أخرئ» 


.١ اليعقوبي» «البلدان» ص40‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي» «بغداد» .11/١‏ 

() اليعقوبي»؛ «البلدان» ص55 5. الخطيب البغدادي» «بغداد» .١١١/١‏ ابن الجوزي» 
«مناقب» ص186. 

)€( الخطيب البغدادي» «بغداد» ۰۹۱/۱ ؟١١.‏ ابن الجوزي» «مناقب بغداد» ص8 .١1‏ 
ياقوت البلدان ص؛ ء .١١‏ 

(5) ابن الفقيه الهمدائي» «بغداد» ص٠٠.‏ الخطيب البغدادي» «بنداد» .41/١‏ 

() الإصطخري؛ «المسالك والممالك» ص8ه5. 
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ولذلك أصبح ممكناً تنظيم الملاحة فيهما بما يهيى للسفن حرية الانتقال من 
مكان لآخرء حيث تتشعب من نهر الفرات شعب عدة اثنتان منهما تنحدران 
نحو بغداد في الجهة اليسرى وهما الصراة ونهر عيسل» ونهر صرصر والملك 
نحو يمينهاء كما تتفرع من هذا النهر فروع عدة» وتصب في نهر دجلة عند فم 
الصلح"''. وتجري السفن في نهر عيسئ الذي يخرج من نهر الفرات ويصب 
في نهر دجلةء أما نهر الصراة فقد كان فيه حواجز تمنع مرور السفن حيث 
تنتهي السفن منها إلى قنطرة الصراة» ثم تحول ما بها من البضائع أو تحتاج 
تلك الحواجز إلى سفن غيرها”". أما نهر صرصر الذي عليه مدينة صرصر 
فتجري فيه السفن وعليه جسر من السفن تعبر عليه القوافل» ونهر الملك كبير 
٠‏ وهو أضعاف نهر صرصر وعليه جسر من السفن يعبر عليه الناس» وعلئ. ضفة 
نهر الملك مدينة أكبر من مدينة صرصر وينتهي نهر الملك هنذا إل قصر 
عمر بن هبيرة بإحدئّ شعبتيه والأخرئ تصب في دجلة عند كوثي”". 

تلاط أن أتيان العزاق ملائ للا وذلك لان هوف الفرات 
أعلئ قليلاً من مستوئ نهر دجلة» وهلذا يجعل سير السفن في الأنهار المتفرعة 
من الغرات إلى الشرق سهلاً ولا يصعب عليها أن تعود إلى الفرات» وقد 
استفاد التجار من هذا النقل التجاري إذ كانت التجارة تنقل على الفرات بين 


بغداد يالام 


أما البضائع التي كانت تنقل على الفرات فهي خشب البناء من أرمينية 
والزيت من الشام وكانا يحملان في النهر على أخشاب وكان الرمان يحمل على 
الفرات في مراكب كبيرة تسم القراقير . كما كانت البضائع تنقل على نهر 


(1) الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» .1١9//١‏ 

(؟) ابن حوقل» «صورة الأرض» ص7١".‏ الإصطخريء «المسالك» صؤه. 

(۳) ابن حوقل» «صورة الأرض» ص۷٠۲‏ -518. الإصطخريء «المسالك» ص.ه. 
المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص١١٠‏ . 

(4) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ”/ .۲۷١‏ المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص٠٠.‏ 

(5) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» "/ .۲۷١‏ المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص .٠١‏ 
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دجلة من أرمينية إل بغداد مارة بالموصل”. وفي نهر دجلة قرب بغداد كثير من‎ 
القوارب والسفن النهرية إذ يقول المقدسي : (والناس ببغداد يذهبون ويحيطون‎ 
ويعبرون في السفن ونرئ لهم جلبة وضوضاء)”'“. وكانت السفن التي تحمل‎ 
البضائع تستطيع أن تقف عند أسواق كثيرة كل سوق يختص بسلعة معيئة ويجد‎ 
الإنسان بين مكان وآخر قنطرة عالية فوق الماء تصل بين الشوارع”".‎ 

وقد أحصي عدد السفن التي تنقل الناس والتجارة في بغداد» في القرن 
الرابع فبلغت ثلاثين ألفاً وكان مقدار ربح ملاحيها كل يوم تسعين ألف 
درهم“. وبعد أن تناولنا وصفاً للأسواق في بغداد» والطرق النهرية التي تصل 
بينها وبين العالم فلا بد أن نتعرف على أسلوب التعامل في الأسواق إذ أن 
الدولة العباسية كانت تتعامل بنظام نقدي مزدوج» فهي تتعامل بالدينار 
والدرهم معاً وتعرف بهما© . إلا أن بعض الأقاليم كان خراجها يجبا 
بالدينار" . وبعضها الآخر ار 

يكثر استعمال الدرهم في عمليات البيع والشراء في أسواق مدن العراق» 
وهذا لا يعني أن لا يجري التعامل في الأسواق بالدينار الذي يعد التعامل به 
اساسا في بلاد الشام ومصر”"”. لذا فإن التعامل بأحد النقدين كان مقبولاًء 


)١(‏ الجهشياري» «الوزراء» ص۲. 

(؟) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص۳١٠.‏ 

() الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» .1١7/١‏ الإصطخريء «المسالك» صؤه. ابن 
الل «الكامل في التاريخ» 8/ .٠١‏ 

() الخطيب البغدادي» «تاريخ بغداد» ۱۱۷/۱. 

)6( ابن خرداذبه؛ «المسالك والممالك» ص7 4. الجهشياري» «الوزراء» ص۲۸۸. 
الأصفهاني› «الأغاني» 177/5. الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص76 ۲۹. 
التلوخي» «الفرج بعد الشدة» .٠١ /٠١‏ المسعودي»› «مروج» .۲۸١ /٤‏ 

0( ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص٥۷.‏ المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص۲١٠‏ ۔ 
۳ 

0) ابن خرداذبه» «مسالك والممالك» ص؛1. قدامة» «الخراج» .١‏ أبو يوسف» 
«الخراج» ص ,.1١١١‏ 

(6) ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص54. 
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ويمكن أن يحول إلى النوع الآخر بحسب سعر الصرف السائد في الأسواق 
الذي تحدده الأحوال التجارية دون تدخل الحكومة“. غير أن ذلك لا يعني 
أن سعر الصرف كان ثابتأ» وإنما كان يتعرض لتقلبات السوق وهلذا شيء 
طبيعي . فالدينار بعد أن كان مساويا لعشرة دراهم في صدر الإسلام. صار 
في النصف الثاني من العهد الأموي يساوي اثني عشر درهماً. وفي العصر 
العباسي وف ا عقر و ثم إلى أربعة عشر وا أو 
أكثر". وبالرغم من هلذا التغير في سعر الصرف» يعتبر معدل التضخم هذا 
بعلا عل ةح ر ادرت الان سا ود ل بي اا 
إشارة لضعف هيكلي في البنية الاقتصادية بل 5 يعي إلا زيادة النمط 
الاستهلاكي وعدم ترشيد موارد الدولة في قطاعات الإنتاج وسوء الإدارة 
وفساد ذوي القرار. 

إن التعامل كان يجرئ في أسواق مدن العراق بجميع أنواع النقود التي 
ضربت في كل أقاليم الدولة العباسية» ذلك أن وحدات هلذه النقود كان يرد 
منها إلى أسواق العاصمة سنوياً كميات كبيرة عن طريق الضرائب المختلفة 
كالخراج الو لامعا انكر الا ات واا دلق" ,ره 
الطرق وغيرها كانت تصب النقود في أسواق بغداد ويجري التعامل بها بفئاتها 
المختلفة وكذلك الحال في أسواق مدن العراق الأخرئ. 


ويورد المقريزي عن التعامل بالأسواق بالأرغفة بدلاً من الدراهم إذ 
يقول: (إن الناس ببغداد كانوا يتعاملون بأرغفة الخبر فى الأسواق» يقيمونه 
مقام الدرهم في الإنفاق وينتقدونه نقداً قد اصطلحوا عليه؛ فيردون المثلوم 


.٠١١/٠١ مسكويهء «تجارب الأمم» ”/ ال. الهمداني؛ «تكملة»‎ )١( 

(؟) مسكويه» «تجارب الأمم» .7١/7‏ الهمداني» «تكملة» .٠١١ /٠١‏ 

(9) الريس» «الخراج» ص۳۷۳. 

(4:) أبو يوسف» «الخراج» ص٠۲.‏ قدامة» «الخراج» ص!4؟. ابن خرداذبه؛ «المسالك» 
ص 0/. الجهشياري› «الوزراء» ص١8؟.‏ الصابى» «الوزراء» ص؟95. المقدسي› 
«أحسن التقاسيم» ص٤1.‏ ْ ٍ 


والمكرج كما يرد الدرهم الزائف"'' والدينار المبهرج”'' ويشترون به أكثر 
المأكولات ويدخلون به الحمامات ولا يرده البزاز ولا العطار) . 

وكانت هناك عملات من دراهم ودنانير ظهرت في الأسواق تقدر بأكبر 
من قيمة الدراهم والدنانير المتعارف عليهاء إذ ضربت في عهد الرشيد دنانير 
زنة كل دينار منها مائة مثقال» كان الرشيد يفرقها على الناس في الأعياد 
والمهرجان وتس دنات الصيلة©؟ ؛ 

وكان لبني العباس دنانير الخريطة» وهي مائة» فيها مائتان مكتوب عل 
كل دينار من (ضرب الحسنى لخريطة أمير المؤمنين). وأن هلذه الدنانير هى 
التي ينعم منها الخليفة على الشعراء ونحوهم 09 وكذلك الدراهم التي أهدتها 
قطر الندئ إلى زوجها سنة (۲۸۲/ ٠۸۹م)‏ من هذا النوع إذ يقول ابن الزبير: 
(كان قد ضرب لذلك دراهم منها بقيمة ثلاثة عشر ألف دينارء كل درهم ثلاثة 
0 وهلذه الدراهم والدنانير كان يجري التعامل بها في أسواق بغداد» 
وفي هلذه الحال كان البائع والمشترئ يلجأ إلى الصرافين لتبديلها بنقود عادية 
أو استعمال الوزن في حال التعامل بها“ . وتداولت في أسواق المدن دراهم 
بهرجة”3 . وخراسانية» وهي من الأنواع الرديئة التي تلقئ إقبالاً كبيراً في 
تعامل الناس بهاء ولكن بعض الموظفين المختصين كانوا يدفعون من هلذه 
النقود الرديئة رواتب الجند. ففي سنة (9177/10م) دقع محمد بن خلف 


النيرماني (اثنين وأربعين ان درهم)''. 


)۱( الدرهم الزائف: تكون فضته مخلوطة وكانت تقبل بقيمتها في المعاملات التجارية 
(المقريزي؛ «إغاثة الأمة» ص57). 

(۲) الديتار المبهرج : : هو الدينار الذي لم يضرب بدار الضرب الحكومية» وكانت غير 
مقبولة في التعامل التجاري (المقريزي» «إغاثة الأمة» ص؟5). 

فرق المقريزي ؛ «إ «إغاثة الأمة» ص۷٦‏ ۔ 1۸. 

)٤(‏ المقريزي» «إغاثة الأمة» ص 9ه .5١‏ التقشبندي» «الدينار الإسلامي» ص 5؟. 

)6( المقريزي» «إغاثة الأمة» ص .٦*‏ 28 ن.م؛ ص١5.‏ 

(0) ابن الزبير» «الذخائر رالتحف» ص۳۸. (۸) الكبيسي؛ «أسواق بغداد» صره"؟. 

() المقريزيء «إغاثة الأمة» ص57. . )1١(‏ مسکویه» «تجارب الأمم» ۱۷۱/۱. 
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ويذكر الجاحظ عن تعامل بعض الناس بالنقود الرديئة إذ يقول: (إن 
كانت القلة احا دفع أكدرها مقطعة» وإن كانت اتضافاً وازباعا دقعي 
قراضة مفتتة» ثم لا يدع مزيفاً ولا ديناراً مبهرجاً إلا دسه فيه وداسه عليهء 
اال كل عئلة وتات ليك :سمي :نان ودرا عة مه دق علقت 
بالغموس إنه ليس من دراهمه ولا هي من ماله)“. 

كانت هناك أنواع البيوع تجري في أسواق بغداد فمنها البيع المطلق أي 
بيع العين بالثمن» وهو الذي كان سائداً في التعامل بأسواق العاصمة ومدن 
أخرى : وهناك بيع بالمقايضة؛ وهو بيع بضاعة بأخرئ دون استعمال 
النقود > ويوج البيع الستدين '(أي بيع قطعة من القماش: من الجسفدين 
ويستلم السعر نقداً للكنه سابقاً قد اشتراها من الدائن بسعر أعلى للكن 
لأجل)”"؛ وبيع السلم الذي هو بيع الدين بالعين» وبيع الصرف وهو بيع 
الثمن بالثمن» وهناك بيع المرابحة وهو البيع بالثمن مع زيادة يتفق عليها كل 
من البائع والمشتري» والبيع الوضيعة وهو البيع بالنقصان عن القيمة 
الآ والبيع الصحيح والبيع الفاسد والبيع المكروه». 

كان هناك تفاهم وثقة متبادلة بين أهل السوق وبين زبائنهم» وأن التعامل 
بينهم كان يتم دون أخذ مستندات مالية مكتوبة. الأمر الذي سهل عملية التبادل 
التجاري بينه . وفي بعض الأحيان كان البائع لا يكتفي بأخذ رهن يفي 
4 الدين أو يزيد» ويحفظه عنده لحين استرداد المبلغ المسلف” , 

وكانت هناك ظاهرة أخرى في التعامل في الأسواق وهي وزن النقود إذا 
كان هناك شك في وزنها .إذ توجد معاملات تجارية كانت تجرئ على أساس 


(1) الجاحظء «البخلاء» ص٥۸.‏ (۲) الكبيسي» «أسواق بغداد» ص17 ؟. 
(۳) ديمومبين؛ «النظم الإسلامية» ص۸٥۲.‏ 1 

() الكبيسي» «أسواق بغداد» ص۸٤۲.‏ 

(5) الدوريء «تاريخ العراق الاقتصادي» ص"15, 

(5) ابن الجوزي» «المنتظم» 5 ٣۵‏ . الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص177. 
(۷) التنوخي» «المستجار من فعلات العباد» ص1*5١.‏ 
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ل إحفقة 


مقذاق وؤن التقود”؟ , وجل لى كانت تلك التقوه دنار هيا ٠‏ إذ أن التدوضي 
ذكر أن امرأة كانت قد استدعت الميزان ودفعت مقداراً من الدنائير بقيمة ما 
كان بذمتها لأحد تجار بغدادء وأن استدعاء هلذه المرأة للميزان معناه أنها لم 
تكنتك بعك اللانانين» ونما وزلقيا'وؤنا9" وان شملا هدا ل یکن شاد أو 
فريداً في بابه» فقد كان معمولاً به ويجري عل نطاق واسع في أسواق بغداد 
وغيرها من مدن العراق. 

واستخدمت الصكوك كوسيلة لدفع الأموال وتعدئ استعمالها مؤسسات 
الدولة إذ أخذ يتعامل بها أفراد الشعب أيضاً. ففي بعض الأحيان كانت تصرف 
رواتب من هم في خدمة دار الخلافة بالصكوك إذ كان يكتب لكل طائفة من 
طوائف الحشم والمستخدمين في شؤون العامة» وخزانة الكسوة والصناع» من 
الصاغة والخياطين والقصابين والأساكفة والحدادين» والمطرزين والنجارين 
والوراقين والعطارين وغيرهم صك مفرد من الديوان» وبعد أن ينصرف هذا 
الصك في السوق توزع الأرزاق الشهرية عليه" . 

وقد استخدمت السفاتج (الحوالات التي كانت ترسل من مدينة إلى 
أخرئ ومن إقليم إلى آخر ضمن أقاليم الدولة» وقد قام الصرافون والوكلاء 
مقام البنوك في تحويل هذه السفاتج إلى نقود مقابل خصم من المبلغ 
المحول. أو أخذ فائدة الأمر الذي سهل إجراء التعامل التجاري في 
الأسواق“. وفي بعض الأحيان كان التجار يتولون تصريف هلذه ا 
وفي أحيان أخرئ كان بيت المال يقوم بهلذه المهمة" . 


)۱( الجاحظ؛ «البيان والتبيين» ص١١٠.‏ ابن الجوزي» «المنتظم» ٣٦‏ . ابن خلدون» 
«المقدمة» ؟/8١8.‏ 

(؟) التنوخحي» «الفرج بعد الشدة» ۲/ .1٦۸‏ الجاحظء «البيان والتبيين» ص١١٠١ .٠١١‏ 

(*) خولة الدجيلى» «بيت المال» ص"8١.‏ 

(4) الصابي» «الوزراء» ص۸۱. 

(5) التنوخي» «الفرج بعد الشدة» ؟/ ,1١١‏ 

(5) خولة الدجيلي» «بيت المال» ص١٤٠.‏ 
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وخلال القرن الثالث الهجري أصبح التعامل في الأسواق أو دفع الديون 
ليس بالنقود فقط» وإنما بالسفئجَة أيضاء وأن الهدف من استعمال السُنتجَة في 
المعاملات المالية» كان لغرض تجنب نقل النقود من مكان إلى آخر لتلافي 
تعرضها لمخاطر الطريق”'' وبالسْفتَجة يمكن تحويل الدين من شخص إل آخر 
ا ل ل لو اا ير مر 
وأقطار مختلفة دون الحاجة إلى نقل النقود أو البضائع”". وكان بمقدور 
الاجر أن يقترض سفاتج من بيت المال ليشتري بها بضائع من تلك المقاطعة 
ثم يدفع ما اقترضه إلى بيت مال مقاطعة أخرئ” . 

مما لا شك فيه أن المعاملات المالية التي تتم في الأسواق» كان 
الصيارفة محور نشاطهاء إذ تعامل هلؤلاء بالنقود وبديلاتها (الصك» 
وَالْسَفْتَجَة» والقروض والتسليف) واتخذت المصارف في بداية القرن الرابع 
الهجري بيوت مالية أوجدتها ضرورات النشاط التجاري في أسواق المدن من 
جهة» ولتعامل المسؤولين مع تلك المؤسسات التي التجأوا إليها عند الحاجة 
من جهة أخرئء وأن ذلك لم يناهض فكرة علي بن عيسئ في تأسيس مصرف 
حکومي“ . 

كما كان التجار في الأسواق مضطرين إلى التعامل مع الصرافين» نظراً 
إلى أن الأقاليم الشرقية من الدولة كانت تتعامل بالدراهم في الأغلب» في 
حين كانت الأقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية . 


وفي هذه الحال أصبح لا بد من وجود صرافين لتغيير العملة التي كانت 


00( 1 «ثمار القلوب» ص 615. (۲) مسكويه: «تجارب الأمم» ۳/۱ 

() صالح أحمد العليء «التنظيمات» ص50؟. 

)4( التنوخي» «نشوار المحاضرة» .۲٦/۸‏ الدوري» «دراسات في العضور العباسية 
المتأخرة» ص 7١‏ ؟. ۰ 

)0( ابن خرداذبه» «المسالك والممالك» ص۷۳ - 5/. الجهشياري؛ «الوزراء» ص188. 
الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص۲۸ - ۲۹. التنوخي» «الفرج بعد الشدة»» ,26/١8‏ 
الأصفهاني؛ «الأغاني» 5/ 157. 
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كرضنة 
نيتنا عر الود الوط ا للات ن ا هده الك نين هة 
بلغت حركة الصيرفة في أسواق المدن الرئيسة غاية ازدهارها في بداية القرن 
الرابع الهجريء بازدهار التجارة» وقدرتهم على تسليف النقود وتبديل 
العملات وصرف الصكوك والسفاتج» وظهرت فئة من الصيارفة اتخذت المدن 
الكبرئ مركرا قاع 

خلال العصر العباسي الأول نشط العرب المسلمون في مجال التجارة» 
وقد ازداد عدد التجار الت في أسواق العاصمةء بينما كان جل الصناع 
وأهل الحرف بأسواق بغداد من الموالي وأهل الذمة حتئ بداية القرن الثالث 
الهجري إذ انضم"" إليهم بعض العرب المسلمين» وزاولوا تلك المهن بسبب 
تحسن النظرة الاجتماعية. 

ومن هذا يتضح لنا أن أسواق بغداد كان فيها طبقتان: طبقة التجار 
وطبقة صغار الباعة وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرئ. فالتجار كانوا 
يملكون ملايين الدنانير""٠‏ والنوع الثاني العمال العاملون في الأسواق والذين 
لا يستطيعون أن يسدوا رمقهم من دخلهم الشحيح إلا بصعوبة» وهلؤلاء 
يعملون بأيديهم ويعيشون من ثمن ما ينتتجون”'» وهناك أمثلة عديدة على ثراء 
التجار» ولعل أبرز مثل على تجار بغداد الأثرياء الحسين بن عبد الله بن 
الجصاص الجوهري الذي بلغت قيمة عقد واحد من عقود الجوهر التى كان 
يمتلكها مائتي آلف د ۰ 

ونستطيع أن ندرك ضخامة الثروة التي يمتلكها الحسين بن الجصاص› 
من مقدار المبالغ التي صادرتها منه الدولة» ومع ذلك لم يتعرض للإفلاس 
لكثرة ما كان عنده من نقود فعليل أثر إخفاق حركة عبد الله بن المعتز سنة 


.7 حمدان الكبيسي» «أسواق بغداد» ص"‎ )١( 

AO 

() مسكويه»ء «تجارب الأمم» 1 o‏ ابن الجوزي» «المنتظم» 6 . 

)+( الهمداني» «تكملة» ۳۹/۱. اليافعي ) «مرآة الجنان» .۲۲٤۲/۲‏ 

49 ابن الجوزي» «المنتظم» .٠١/١‏ ابن كثير» «البداية والنهاية» .٠١١/١١‏ : 
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(A/a)‏ صودر ابن الفا وال فيه ستة ملايين د" كما 
صودر ابن الجصاص مرة أخرى سنة (۲٠۳ه/٤٠4م)»‏ وقد اختلف في مقدار 
ما خسره في هذه المرة» فابن الجصاص يدعي آنه حشر عشرية لبون 
كاز "1ه رر دروا حار بين م ف و ا 
ليون ديار في حين أن الوزير علي بن الفرات قدر المصادر بعشرة ملايين 
ديئار من النقد والبضائ ° ومع ذلك بقى معه من الأموال شيء كثير ا 
عدا ما كان بحوزته من البساتين والضياع التي قدرت قيمتها بحوالي سبعمائة 
ألف دينار» ومن الجواهر والمناخ ما يساوي ثلاثمائة ألف ديئار من الذهب 
الف ال 

وتؤكد المصادر أن عملية البيع والشراء في أسواق الدولة كانت نشطة*) 
الأمر الذي أدئ إلى زيادة دخل أهل السوق الذين كانت تأنيهم موارد أخرى 
طارئة تتحكم فيها المناسبات الدينية أو السياسية» ففي سنة (۵٠٣ه/‏ ۹۱۷م) 
زار رسول ملك الروم بغدادء فبالغ الخليفة في عمل الزينة لاستقباله» فزينت 
الطرقات والأسواق؛ وتلهف الناس العا كد الموكب ومشاهدته (وقد 
اكتر كل دكان وغرفة مشرفة بدراهم كثيرة)” ل عضن لجاز شات 
كانت تدر عليهم أرباحاً طائلة". كما أنهم كانوا يقرضون الأموال 


.۸/۱ مسکویه» «تجارب الأمم»‎ )١( 

(۲) التنوخي» «نشوار المحاضرة» /١‏ 10, 

(۳) مسكويهء «تجارب الأمم» .”0/١‏ 

(4) التنوحي» «نشوار المحاضرة» .٠١/١‏ 

)0( ابن الجوزي» «المنتظم» .٠۲۷/١‏ التنوخي؛ «نشوار النحاضر» 101۰ 

6 الصابي؛ «الوزراء» ص۲۲۳. (۷) ابن الجوزي» «المنتظم» ۲/1 

(۸) الصابي» «الوزراء» ص٤۷.. ١‏ 

(9) الجاحظء «التبصر في التجارة» صا» ص٣۲‏ - .5١‏ اليعقربي؛ «البلدان» ص٤ه؟.‏ 
الطبري» «تاريخ الرسل» ۷/ .17١‏ ابن خرداذبه» «المسالك» ص .4١‏ الصابي؛ «رسوم 
دار الخلافة» ص ١؟.‏ الخطيب البغدادي» «بغداد» .٠٠١/١‏ 

000 الخطيب البغدادي» «بغداد» 2.1١١ /١‏ (١١)الجهشياري؛‏ «الوزراء» ص185. 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


-@ 
للصرافيه ° ويبيعون عملاءهم أحياناً بالدين أو يقرضون الناس الدراهم» وقد 
تصل هلذه القروض إلى خمسين ألف درهم”". 

أما الفئة الثانية: البقالون والباعة المتجولون والصناع» فكانوا يقومون 
بالبيع والشراء» ويشكل محدود» وكانت أجرة العمال زهيدة؛ مما يدل على 
أنهم كانوا يعيشون في فاقة» ولم تطرأ زيادة ملموسة في أجورهم. ففي أواخر 
القرن الثالث الهجري كانت (أجرة) العامل الذي يشتغل في خرط الزجاج 
درهماً ونصف الدرهه”". وأجرة عامل حانوت نصف درهم في اليوم مع 
كسوته وطعامهء وأجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم في اليوم» وأجرة الحداد 
حمسة دراهم» بيئما أجرة عامل الحمام حمسة دراهم” . ويتقاضئز العامل 
الذي يحفر قبور الموتئ ما بين درهم وثلاثة دراهم عن حفر كل قبر» في 
حين كانت أجرة البناء تتراوح بين قيراط وخمس حبات". 

أما التجارة الخارجية» فقد اتسعت وازدهرت مع الخليج العربي والشرق 
الأقصئ وشرق إفريقية» إذ شجع الخلفاء العباسيون التجارة مع الهند لجلب 
الكثير من البضائع التي لم تكن معروفة من قبل في العراق””" . 

لقد نشطت التجارة بين الخليج العربي وبلاد السئد والهند حتئ قال أهل 
البصرة لنا السند والهند وكرمان ومكران والعرض والديار وسعة الأنهار”” . 
كما قاموا بتأسيس مراكز تجارية على الساحل الغربي من الهند"©. وكذلك في 
الجنوب الشرقي من الساحل» وصار للمسلمين جاليات عظيمة على سواحل 


)١(‏ الكبيسي» «أسواق بغداد» ص"1؟. (؟) الصابي» «الوزراء» ص549؟. 

(۳) الكبيسي» «أسواق بغداد» ص۱٤.‏ ۰ 

() ابن الجوزي» «تلبيس إبليس» ص7"84. 

(5) الجاحظء «البيان والتبيين» ۳/ .55٠‏ الأصفهانی» «الأغائى» ۳/ .٠١١‏ 

(5) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٠٠١/۷‏ الطب البغدادي» «بغداد» /١‏ ۷۰. 

(۷) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» ٠۳1/۳‏ . النويري» «نهاية الأرب» ۲۹/۲. 

(۸) سليمان إبراهيم العسكري» «التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصور 
العباسية»» (القاهرة» 1۷۲م(« ص۹٤۱‏ . 

(9) البلاذري» «فتوح البلدان» ص۲۳٦‏ - 574. 
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الهند تمارس فيها شعائرها الدينية بحرية» وكان لهم المساجد والمحاكم 
الخاصة بالتجار المسلمين» كما كان لهم وكلاء في بعض المدن الهندية. 
وأهم عامل ساعد على نمو التجارة مع الهند اشا هو تدفق الذهب 
إل العراق وانخفاض سعره واعتماد الهند على استعمال الذهب نقودا" . 
وكانت التجارة الهندية تأتي إلى الأبلة ومنها إلى بغداد””"» عاصمة الشرق في 
ذلك الزمان والتي لها القدرة الشرائية الفائقة التي تستطيع أن تستهلك كل ما 
يرد إليها من البضائع النفيسة“ . مثل الأطياب التي تستخدم على الموائد 
الاسر مل الكل ©" وتمرقه المفرونة جر ر لكاو ها 
والقرنفل”" . كما تجلب منها أنواع العطور كالعود“» الذي لم يكن معروفاً 
قبل العصر العباسي ولم يرغب التجار في استيراده ولكن الخليفة أبا جعفر 
الاو افر ا تلت كبا نع ت "كبن ا 
TE EES E‏ بوى للك يسعررو نينا نيهلا a‏ 


.٠۲۷/١ ابن حوقل» «صورة الأرض» ص17؟. المسعودي» «مروج الذهب»‎ )١( 

)۲( صالح أي العلى؛ «التنظيمات» ص44 .١‏ 

(۳) رمزية عبد الوهاب الخيرو» «تجارة الخليج العربي وآثارها في الحياة الاقتصادية»» 
دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد» (p1 ۹AY‏ ص١١١.‏ 

(4) ابن خترداذبهء «مسالك» ص٤٥۱‏ ۔ 185. 

(0) ابن خرداذبه» «مسالك» ص1۲. المسعودي» «مروج الذهب» ١/؟١١١.ياقورت‏ 
الحموي» «معجم البلدان» .195/١‏ 

(5) اليعقوبي» «البلدان» ص19". ابن ا «مسالك» ص٠۷.‏ الثعالبي»؛ «ثما 
القلوب» ص'؟"٤.‏ 

(۷) ابن الفقيهء «البلدان» ص؟١.‏ ابن خرداذبه» «مسالك» ص ١ل.‏ ابن 0 «صورة 
الأرض» ص١18١.‏ 

(۸) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص٦!.‏ ابن خرداذبهء «مسالك» ص .٠‏ المسعودي 
«مروج» .١١5/١‏ 

(9) النويريء «نهاية الأرب» ۲۹/۲. 

.٠۸۲/١ ابن الفقيه» «البلدان» ص١١. اليعقوبي» «التاريخ»‎ )١١( 

)١١(‏ الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص8 1. اليعقوبي» «التاريخ» اركاما. 

(؟١1)‏ اليعقوبي» «البلدان» ص۳14. الثعالبي» «ثمار القلوب» ص؟57. 
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GO= 


والصندل الأببض. والياقوت الأحمر وجوز الهند والساج ET‏ 
كما يستورد منها اود والتهن وجلود النمور والفيلة وجلود الحيوانات 
المدبوغة وأجود أنواع القطن في العالم والبضائع الدقيقة َه قيقة الصنع كذلك يستورد 
من الهند خشب التك لصناعة السفن لأن مراكب المحيط الهندي في الأغلب 

تصنع من خشب التك وكانت غالباً ما تجلب عائمة خلف المراكب”؟. كما 
سجروة مها سيركت اله الى اطق عليها الهنداوني كذلك كانت تستورد 
الثياب المتخذة من اليش والثيات القطنية المخملة. كما يستورد منها 
الرصاص القلمي وال 

إما التجارة مع الصين فقد نشطت في العهد العياسي منذ عهد السفاح 
الذي دعاه الصيئيون ا والبضائع التي کانت سورد سن الین إلا 
العراق المسك الصيني وهو من أجود الأنواع”'". وهناك نوع آخر من المسك 
يسم القنباري يستورد من منطقة تسم قلبار في الصين 7" , 

وكذلك استورد من الصين العود الذي كان الطلب يكثر عليه من البلاد 
الإسلامية وبلاد الروم لاستخدامه يجانب التذيين في صئاعة بعضس الأدود 5 0" 

وقد اشتهر أهل الصين بالصناعات والنقوش والتصوير ما يعجز عنه أهل 
الأرض”''؟» واشتهروا بصناعة الفخارء والفخار الصيني من أبدع أنواع الفخار 
وكذلك اشتهروا بصناعة الخزف وأكثرها في شكل صحون كبيرة تسمئ 


,ال١ الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص76 - 55. ابن خرداذبهء «مسالك» ص‎ )١( 

(؟) الجاحظء «التيصر بالتجارة» ص٣۲‏ 55, 

(۳) المسعودي» «مروج» .١١4/١‏ (4) المسعودي» «مروج» .5١8/”‏ 

)2 الجهشياري» «الوزراء» ص59؟15. ابن خرداذبه» «مسالك» ص٠١لا.‏ المسعودي» 
«مورد» .١١6/١‏ 

() حتي» «تاريخ العرب» ؟5/١47.‏ 

(۷) ابن خرداذبهء «مسالك» ص'١7.‏ النويري» «نهاية الأرب» 3 

(۸) اليعقوبيء «البلدان» ص٥٠۳.‏ 

(9) ابن خرداذبه» «مسالك» ص .7١‏ العسكري» «الملاحة في اكه ص87 .١‏ 

,1١ ١٠١ /١ المسعودي, «مروج الذهب»‎ 610 
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لكف الا مو تسوه ا و ا "الوه دلق و الورى 
الصقيل SA‏ والدار صيني الخالص» 
والصبئلج (نوع من السمك) والخولخان"”" (نوع من النباتات). 

أما المواد التي كان يصدرها تجار العرب إلى الصين فبعضها كان 
يستورد من أقطار أخرئ ليصدر إلى الهند والصين كالعاج اللي يسعورة أصلا 
من إفريقيا الشرقية”؟". والكهرب الفصوص الصقلي» والكندر والورس والعقيق 
الى ر الو ٠‏ ورت الخ الجر فن الكركد > 
والكافور والياقوت يحمله التجار من الهند وسرنديب”" . 

وفللك قن يدو" لجان اوت القمر الات لا ا ا نو لفيا 
العراقي“» ودهن البنفسج وماء الورد والحناء ا من الأبلة وثياب 
الك اوقلت اللولق اة المج فن للج الي 
والأقمشة الخشنة التي كانت شائعة الاستعمال"'. 


MH E &@ 


.١1 الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص7‎ )١( 

0( المسعودي» «مروج» ٠١/١‏ . 

(۳) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص١٠‏ . ابن خرداذبه؛ «مسالك» ص۷. 
(4) المسعودي» «مروج» .1١1/١‏ 

(5) الجاحظء «التبصر بالتجارة» ص۲۷. ابن حوقل» «صورة الأرض» ص"47. 
030 المقدسي »؛ «أحسن التقاسيم» ص/اة. 

(۷) ن.مء ص۱۳. 

١١١ ابن الفقيه› «اليلدان» ص57 ؟. المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص‎ (A) 
.1٦ص ابن خرداذبه» «مسالك»‎ )9( 

.٠۷۲ص المقدسي» «أحسن التقاسيم»‎ )٠١( 

)١١(‏ رمزية عبذد الوهاب» «تجارة الخليج العربي» ص۱۲۸. 

(1)ن.مء ص8؟١.‏ 


الطرزء الأسلحة. 


* المبحث الثالث: الصناعات الحكومية» ضرب النقودء أ 
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هيكلية النظام الا قتصادي للدولة العباسية 


كان للعمران الحضاري وزيادة السكان» الأثر الكبير في تنوع الصناعات 
وكثرة الصناع وتنوع أعمالهمء قال ابن خلدون: (ما لم يستوف العمران 
الحضري وتتمدن المدينة» يكون التركيز في الضروري من المعاش؛ وهو 
تحصيل الأقوات من الحنطة وغيرهاء فإذا تمدنت المدينة» وتزايدت فيها 
الأعمال» ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائد حينئلٍ إلى الكماليات 
من المعاش"'. أما عن نوع الصناعات فقد قال ابن خلدون: (وتنقسم 
الصنائع أيضاًء إلى ما يختص بأمر المعاش ضرورياً كان أم غير ضروري وإلئ 
ما يختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم والصنائع والسياسة» 
ومن الأول الحياكة والجزارة والحدادة وأمثالها. ومن الثاني الوراقة وهي 
معاناة الكتاب بالاستنساخ والتجليد» والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال 
ذلك. ومن الثالث الجندية وأمثالها والله أعلم). وكلما تقدمت المدنية 
ازدادت الصناعة ثنوغاً وجودة» وأضاف ابن خلدون: (وعلئن مقدار عمران 
البلد» تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئلٍ» وتوخي الجودة فيما يطلب 
منهاء بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة وأما العمران البدوي أو اقول فلا 
يحتاج من الصنائع إلا البسيط)". 

رضت أن الاق كان مدا لحضاراف امل سك الجضارة العرسة 
الإسلامية» فلذلك كانت لديهم خبرات صناعية تلبي احتياجاتهم» وبعد استقرار 
العرب المسلمين في العراق عملوا على تنشيط تلك الصناعات ودعمها 


.15١ ابن حلدون» «المقدمة» ص»١٠5. . 00( ن.مء صا‎ )١( 
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كرسية 


وتطويرهاء كما عملوا ذ فى الوقت نفسه على إنشاء صناعات جديدة تطلبها 
المرحلة المتقدمة التي Els‏ 

ومنل أن أصبح العراق جزءا من دولة الخلافة» اهنم الخلفاء وولاتهم 
بالعمل على تنشيط الصناعات التي كانت قائمة فيه» كما عملوا في الوقت 
نفسه عل إقامة صناعات جديدة على أساس أنها تشكل مورداً من موارد 
الثروة. فأقيم في مدنه الرئيسة (الموصل» بغداد» البصرة) عدد كبير من 
المصانع لصنع الزجاج والخزف» والنسيج الا ورم 

وأصبح يضرب بأهل العراق المثل في البراعة في كل الصناعة» إذ اشتهر 
أهل الموصل بالتدقيق فى الصناعات» واشتهر أهل البصرة بالصناعة أيضاًء 
وكات يقال : لتا الک توالا غ ات 

وقد اختلط صناع العرب بصناع الأعاجم ولا سيما الذين استوطنوا 
البصرة بعد إنشائها للقيام بسد حاجة المجتمع إلى المصنوعات» مستفيدين من 
الحماية التي تقدمها الدولة لهم . لذلك شهدت بلاد الرافدين نهضة صناعية 
واسعة» ويلاحظ في هذه النهضة الصناعية اتساق بين الحاجات والمستلزمات 
التي أفرزها المجتمع الجديد» فكما استدعيل تنامي أعداد السكان وإقبالهم 
عليل البناء» أذ ذلك إلول تنشيط ضناعة المسوجات وصناعة المواد الإنشائية 
وصناعة الآلات والأدوات المنزلية» كما إن استصلاح الأراضي غير الصالحة 
والمستصلحة» دعا إلى الاتساع في إنتاج الأدوات اللازمة لذلك» كما حصل 
تطور في صناعة الأسلحة وأدوات الحصار وغيرها لتأمين سلامة الدولة 
وأمنهاء ولتلبية احتياجات حروب التحرير الواسعة التي خلفتهاء والتي كان 


)١(‏ أحمد عبد الله الحسوء «الصناعة في العراق مدذ القرن الأول الهجري حتى القرن 
السابع الهجري» بحث ضمن «العراق في موكب الحضارة»» (بغداد» )۱۹۸٤‏ ۱۸۹/۲. 

(؟) حمدان الكبيسي»؛ «الصناعة»» بحث ضمن «حضارة العراق» /١‏ ۲۷۷. 

(۳) عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات في الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ص 16. 

(4) صالح أحمد العلي» «التنظيمات» ص۲۷۷. 
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العراق أحد أكبر مرتكزاتها وقواعده» وقد أدّئ اهتمام الدولة بحركة العلم 


والتعليم إل ازدهار صناعة الورق الذي كان ينتج في بلاد الصين في حدود 
ف (VO‏ 
مبنيقة .+ 


EE 


.19١- ۱۹۰٩ص أحمد عبد الله الحسوء «الصناعة في العراق»‎ )١( 
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أنواع الحرف الصناعية 


تأولاً ‏ صناعة الغزل والنسيج: 

كانت هله الصناعة معروفة منذ زمن بعيد» إذ استخدم الإنسان العراقي 
(المغزل الخشبي) و(النول) الذي تتم بوساطته عملية نسج الغزول المصنوعة 
من الصوف والقطن والكتان والحريرء وغيرها”''. 

وساعد في ازدهار صناعة الغزل والنسيج توفر المواد الأؤلية» فزراعة 
القطن والكتان معروفة في العراق» كما أن توفر أشجار التوت مكن من تربية 
دودة القز وتهيئة مادة الحرير» فضلاً عن ملائمة مناخ العراق لتربية الأغنام 
والحصول على أصوافهاء أما الماعز فقد انتشرت قطعانه في المنطقة الشمالية» 
والمناطق القريبة منها في الجزيرة؛ مما وفر الأصواف و ومن طرائف 
ما ذكر بهذا الخصوص للدلالة على وفرة الأغنام» أنه في حفلة أقيمت لختان 
أولاد الخليفة المستضيء سنة (5574ه/97١1م)‏ ذبح فيها ألف رأس من الغنم 
و0 رأس بقر و0,000 دجاجة7" 

لذلك تزايدت مراكز صناعة الغزل والنسيج وبخاصة في العهدين الأموي 
والعباسي الأول لتشمل مدن البصرة ة والكوفة وواسط ثم بغداد وسامراء 


)١(‏ فريال المختارء «المنسوجات العراقية الإسلامية» دار الحرية للطباعة» (بغداد» 
۷)) ص٥۱‏ . 

(؟) ن, .م؛ ص .۱٥‏ 

() سبط ابن الجوزي» «مرآة الزمان» طاء الهندء مطبعة مجلة دار المعارف العثمانية) 
حيدر أباد الدكن» ۰۱۹١۱‏ ج۰۸ القسم الأول» ص۲۹۲ ۔ ۲۹۳. 
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والموصل» حيث قامت فيها فضلاً عن المعامل الأهلية» والتى عرفت ب(دور 
الطلن "العامة يسام ES N E‏ 
الخاصة) والتي كان من مهامها إنتاج الثياب الرسمية لكسوة كبار موظفي الدولة 
وكسوة الكعبة وغير ذلك . 

واشتهرت بعض مدن الدولة الإسلامية بنوع من الأقمشة والثياب وصناعة 
النسيج الأخرئ كالسجاد والحلل والمنسوجات القطنية والستائر والمطارف 
(وهي نسيج المربع المعلم الطرفين)» أو الربط (وهي الملاءات أو الثياب 
اللينة الرقيقة) والفرش والطنافس» ونسيج الخز (وهو الذي يكون سداه حريراً 
ولحمته صوفاً)» والبز (وهو نسيج دقيق يصنع من القطن والحرير)؛ والوشي 
(وهو نسيج من الحرير الملون المطرز برسوم الأشخاص والحيوانات وأغصان 
النبات المتوجة والمزينة بخيوط الذهب)» والديباج (وهو الذي تكون سداه 
ولحمته من الحرير)» والسجلاط: (وهو نسيج سميك يمتاز بالقوة والمتانة 
ويوش بالزخارف ويستعمل ككساء يغطيل به الهودج فيكون كالخيمة أو القبة» 
والسيجان (وهي الطيالس السود اأ 

واشتهرت البصرة بصناعة نسيج الخز الرقيق الذي كان يصنع من الصوف 
والحرير» ونسيج البز الذي كان يصنع من الحرير والقطن؛ هلذا فضلاً عن 
صناعة 000 الكتانية والنسيج الذي تعمل منه الفوط الثمينة التي تلفها 
المرأة على رأسها”". والبصرة معروفة أيضاً بثيابها الكتانية التي يطلق عليها 
المبجبجات» وبنوع من الملاحف والريط والأكسية والبرودء والمطارف التي 


)١(‏ الرشيد ابن الزبيرء «الذخائر والتحف»» تحقيق محمد حميد الله (الكويت» 1509م) 
ص١١‏ ؟» .15١‏ الدوري» «تاريخ خ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» 
ص" .٠١‏ فريال المختارء 5 العراقية الإسلامية» ص ١ل.‏ 

(؟) الجواليقي» «المعرب من الكلام الأعجمي»» تحقيق أحمد محمد شاكر؛ مطبعة دار 
الكتب؛ ط۲ (القاهرة» 4م( . ويلظر ا صلاح حسين العبيدي»؛ «الملابس 
العربية الإسلامية في العصر العباسي»» دار الرشيد للنشرء (بغداد» ۱۹۸۰م)» 
ص٣۱‏ ›» ص۱۹ ؛ ص *". 

(۳) ابن رسته» «الأعلاق الئفيسة» ص۹۲٠.‏ 
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كرفنقة 
تحمل اسمها"'؟. والمطرف لباس عربي أصيل وردت كثير من الإشارات إليه 
في الشعر العربي قبل الإسلام» واستمر قيد الاستعمال عبر العصور الإسلامية 
المتعاقبة» وفي العصر العباسي كانت المطارف من المنسوجات الثميئة خاصة 
EGE‏ لشي عو NNE MS‏ 
تفن e E N e E e‏ 
الو 

ويذكر الرشيد بن الزبير أن الخليفة المقتدر بالله ۲۹٥(‏ ۔ ۳۲۰ ه/ ۹۸ . 
۲ءم) خلع على سفير الدولة البيزنطية عندما قدم إلى بخداد خلقاً كانت من 
جیا ارف مدهي 

رت ا ا ته من قاب كاتا رنه الم سود 
بدقة الصنع ونعومة اللمس فضلاً عن صناعة العمائم الجميلة . 


أما الكوفة» فقد نافست البصرة في شهرتها في المنسوجات» وقد كسبت 
شهرتها بما كانت تنتجه من أقمشة محلية وحريرية» وبتخصصها أيضاً بإنتاج 
ضروب معينة من الملابس» مثل: المناجيل والأزر والريط والخْمّر 
(البرقع””2. أما صنع الخز في الكوفة فقد وصل ذروة شهرته في القرن الثالث 
الهجري (القرن التاسع الميلادي)؛ وكانت تعمل منه العمائم حتول أصبح يطلق 
عل غطاء الرأس حتيل يومنا هلذاء كلمة (كوفية)؛ وعرفت هلله المدينة أيضاً 
الحلل النجرانية التي أنتجها أهل نجران بعد انتقالهم من اليمن إلى الكوفة في 


)١(‏ صالح أحمد العلي» «التنظيمات» ص١ 76 .٠١١‏ صالح أحمد العليء «الألبسة 
العربية في القرن الأول الهجري»؛ مجلة المجمع العلمي العراقي» مطبعة المجمع 
العلمي (بغداد؛ )١19357‏ مجلد الثالث عشرء صر/087. 

(۲) عبد العزيز حميد» «الفئون والرحارف»» بحث ضمن كتاب «حضارة العراق»» 
(بغداد» 1986م) 556/9. ْ 

(۴) الرشيد ابن الزبير» «الذخائر والتحف» ص١٠٥٠.‏ 

)£( الأصفهاني. «الأغاني» 4 االعلى» «التنظيمات» ص4؟7؟. 

(6) عبد العزيز حميد» «الفنون الزخرفية» نكو كتاب «حضارة العراق»» ص155. 
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العم اا 

وعرفت الحيرة بطيالسهاء وبنسيجها الموشئ؛ وبنسيج الخز؛ كما اشتهر 
كانه ري ر اها ف ا وکات یات کان د له 
وعرفت جبل القريبة من النعمانية بمسوجات بديعة سميت بالميسانية 0 

واشتهرت ميسان بصناعة أجود أنواع البسط والستائر والأقماط 
والوسائد”"» كما صنعت في واسط أنواع البسط والستائر التي كانت تتكون 
من ألوان متعددة» وقد ظلت هلذه الستائر محتفظة بجودتها؛ حيث زينت قصر 
الخليفة المقتدر بالله العباسي“ وعرفت واسط أيضاً بصناعة أنواع جيدة من 
السجاد والبسط التي كانت لها شهرة كبيرة؛ واشتهرت واسط بصنع القلانس 
EES‏ 

أما في بغداد» فكانت الثياب العتابية المشهورة تصنع في المحلة التي 
تنتسب إليها هلذه الثياب» وهي محطة العتابيين بالجانب الغربي» وقد زارها 
الرحالة ابن جبير خلال مجيئه إلى بغداد سنة (٠58ه/‏ 84١1م)‏ فوصف هله 
الغياب بأنها حرير وقطن مختلفات الألوان29. وقد نالت هذه الثياب شهره 
ا ا وارك فا السكرين داد تحمل اللاب 
التسترية“» واشتهرت بغداد بإنتاج نسيج السقلاطون البغدادي (وهو نسيج ذو 


)١(‏ البلاذري» «أنساب الأشراف» ص؟7. العلي» «التنظيمات». فريال المختارء 
«المسوجات العراقية الإسلامية» ص٤‏ 6. 

(۲) ابن رسته» «الأعلاق النفيسة» ص85١ ‏ ۱۸۷. 

(۳) الجاحظ» «التبصر بالتجارة» ص”5. 

(:) الخطيب البغدادي» «بغداد أو مدينة السلام» .1١7/١‏ فريال المختار» «المنسوجات» 
فا أ 4د 

(5) فريال المختارء «المنسوجات العراقية الإسلامية» ص١٤.‏ 

(5) ابن جبير» «رحلة ابن جبير»؛ (بيروت» 2))١954‏ ص0؟1. 

(۷) بدري محمد فهد» «العامة في بغداد في القرك الان الهجري»» مطبعة الإرشادء 
(بغداد» (e1۹7‏ ص8 6ة. 

(۸) ياقوت الحموي» «معجم البلدان» .8868١/1١‏ 
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إن صناعة الأقمشة لم تكن مقصورة على المدن الرئيسة فقط بل 
تجاوزتها إلى القرئ والمدن الصغيرة أيضاً مثل مدينة حربي التي تصنع فيها 
الغياب القطنية» وقرية باقداري التي يصنع فيها نوع من ثياب القطن أيضاًء 
وقرية الحضر التي اشتهرت بصناعة الثياب الكرباس وهي ثياب من القطن 
ان ا الثياب تحمل خارج العراق”" . 

إن صناعة ثياب الحرير كانت جيدة» مما أذئ إلى انتشار تجارتها إلن 
أورويا وتدل عليل ذلك مجموعة كبيرة من الأقمشة والثياب الحريرية التي كانت' 
تصنع في القرن الثاني للهجرة/ الثامن الميلادي في بلدة زندة قرب بخارى 
والتي وصلت إلى الغرب في تاريخ مبكر» كي تستخدم مثل أقمشة أخرى 
كثيرة» في تدثير أو تغليف البقايا المقدسة في كنائس فرنسا وبلجيكا وهولندا. 
مثال ذلك : أذ مها نيلات اشع تن اوقلت ا رسم لطائر» استخدم 
غطاء لنقاب السيدة العذراء» ويوجد الآن في كئيسة شارتر قرب باريس . 


أما سامراء» التي أنشئت في مطلع القرن الثالث الهجري/ القرن التاسع 
الميلادي فقد تحولت إلى مركز مهم لصناعة النسيج؛ بفعل اهتمام مؤسسها 
الخليفة المعتصم (۲۱۸ - 511ه/ 877 ١٤۸م)‏ برفدها بذوي الخبرة 
الصناعيين ومنهم عدد من النساجين؛ وبرز تأثير ذلك في إنتاجها لمختلف 
أنواع المنسوجات» وقد تمكنت دور الطراز في سامراء من تطوير الثياب 
المعروفة بالملحم التي كانت معروفة منذ الخليفة هارون الرشيد  ١/١(‏ 


010 بدري فهد» «تاريخ العراق في العصر العباسي» ص174؟. 

(؟) ريتشارد ايتنكهاوزنء «أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين» بحث ضمن كتاب 
«تراث الإسلام»» تصليف شاخحت» ترجمة محمد زهير» حسين مؤئس وإحسان 
صادق» ط۲» سلسلة عالم المعرفةء العدد 28 (الكويت» 4خذام) ١/خ"؛.‏ 

(۳) ريتشارد ايتنكهاوزن» «أثر فنون الزخرفة والتصوير عند المسلمين»» بحث ضمن كتاب 
«تراث الإسلام»» تصنيف شاخحت» ترجمة محمد زهير» حسين مؤنس وإحسان 
صادق » ط۲ سلسلة عالم المعرفة› العدد ۸ء (الكويت» .ETA/ (e ۹A۸‏ 
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14ه/ ۷۸٩‏ - 404م) حيث نفذتها بدمط وأسلوب جديدين» وعرف ذلك 
باسم (الغياب المتوكلية) نسبة إلى الخليفة المتوكل (؟١ ‏ ۷٤۲ه/ ۸٤۷‏ - 
1م( . 


أما الأجزاء الشمالية من العراق» فإن الموصل التي تعد مراكزها التي 
اشتهرت بمنسوجاتها العديدة ومنها الموصلية التى تدعول (الشاشي) وكانت لها 
رة واسعة؟"" اوفة الشركة بات e‏ سنا . كما اشتهرت 
الموصل بصناعات نسيجية أخرى مثل نسيج الوشي والحرير المزين بخيوط 
الذهب والفضة» والمنسوجات الكتانية والصوفية التي كانت المسوح الموصلية 
(أي اأ الميقطظلة) صمل ا وقد سويت الموصل ايها 
منسوجات سميكة خاصة بالستائر وبأغطية الفرش» والكلل التي تعرف 
بالمقارم» وقد تخصصت المناطق الشمالية من العراق بنسيج (الطيلسان 
الكردي) كما أنتجت النصافي الحزية في مدينة حزه . وقد ظهرت صناعات 
نسيجية في مدن الجزيرة الفراتية» وتأتي في مقدمتها صناعة (الوشي) 
والمنسوجات الكتانية والقطنية والصوفية» حيث صنعت الثياب والمناديل 
والطيالسة التي صنعت من الصوف» وثياب الصوف والكتان» كما صنع المرعز 
من شعر الماعز”". 

أما بلاد الشام» فقد اشتهرت بصناعة المنسوجات الحريرية» وخاصة 
الحرير الدمشقي والمنسوجات القطنية والكتانية" . 


وكانت مصر قد اشتهرت بصناعة نسيج الكتان الذي تركز في مدينة|ألفيوم 


. ٠٠۲ص فريال المختار» «المنسرجات العراقية الإسلامية»‎ )١( 

(؟) عواد الأعظمي› حمدال الكبيسي»؛ «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ص ١‏ ل/ا. 5 

(۳) ريتشارد ايتنكهاوزن» «أثر فدون الزخرفة والتصوير عند المسلمين» ص"41. 

02 سعيد الديوه جى »2 «الموصل في العهد الأتابكي» ص" .٤‏ أحمد عبد الله الحسو 
«الصناعة فى العراق» 1975/7. 

(5) المقدسي» «أحسن التقاسيم» ص45١.‏ (58) اليعقوبي» «البلدان» ص١‏ 55. 
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ونواحي بحيرة تئيس ومدن دمياط وشطا ودبيق التي تنسب إليها الثياب الدبيقية 
التي صدرت إلى أقاليم عدة من الدولة. ويصف الجاحظ الثياب التي كانت 
تصنع في مصر بأنها رقاق”'". وهلذا دليل على اا وجووتها ذلك كان 
الخلفاء وكبار موظفي الدولة يلبسونها لأنها كانت محلاة بكتابات كوفية» فيها 
العبارات والأدعية المعروفة”". وتصنع في مصر أيضاً الأنسجة الصوفية 
لا سيما في مدن الضعيد» والأزو والمناديل» ونسيج الستائر الذي صنع في 
الفيوم قدلا ا 


أما في بلاد فارس أبان قيام الدولة العربية الإسلامية» فقد نشطت بها 
الصناعات النسيجية وفي مقدمتها الثياب التوزية الرقيقة» النسيج التي كانت 
تصنع من الکن وثياس القطن ا الات والمناديل الل 
الرقاق. والفوط والأزر الكتان والوشي والقز والإبريسم والقطن". 
والطيالسة التي تصنع من ال 

وصنعت فى أرمينية وطبرستان الفرش والبسط والستائر والثياب الصوفية 
ER‏ الشات والمتاضا 0 واللبود والبراذع والبسط والتكك 
ال فة ٠‏ 

يتضح لنا مما تقدم أن صناعة الغزل والنسيج ازدهرت في العراق وبقية 


)1( الهمداني» «تكملة» 5١ /١‏ ١5.ابن‏ الجوزي» «المنتظم» 5//رةة؟. الصابي» 
«الوزراء» صس۲۸. 

(۲) الجاحظ ««التبصر في التجارة» ص؟؟. 

(۳) عواد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد ا الإسلامي» 
ص١‏ /. 

(4) الجهشياري؛ «الوزراء» ص .١5:‏ (5) یاقوت» «معجم البلدان» ؟4777/5. 

(5) الجاحظ» «التيصر في التجارة» ص ؟؟, 

)۷( .م ص٤‏ . 

(4) المقدسي» «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص۲۳". 

() الجاحظ› «التبصر في التجارة» ص90؟. (١١)الجهشياري»‏ «الوزراء» ص184, 

.١1 الجاحظ» «التبصر» ص86‎ )١١( 
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أنقبار الدولة الحباسية ٠‏ وقتمل علدا الأزذهان الساعاً فى حجم الإنتاج وتطويراً 
لهء وابتكاراً لأساليب جديدة فيه» ومنها تطوير مصر لصناعة المنسوجات إذ 
كانت هلذه المنسوجات تغسل وتدق» مع استخدام مادة قاصرة تعطيها درجة 
عالية من النقاء ومن اللون الأبيض”". ثم صباغة المنسوجات بوساطة مختلفة 
منها الزعفران» والعدس والنيلة وقد استخدم أرباب هذه الصناعة حشرة القرمز 
بعد تجفيفها وسحقها وطحنها في الحصول غلبا اللرن القرمزئ (الأحمر) 
فضلاً عن أنهم تفننوا في استخدام مواد أخرئ لتغبيت الألوان وإكسابها بريقاً: 
وما استخدموه أيضاً في هنذا المجال لبط من الب وفشون الرمان» أن 
علدو اللتفون الطامفن أي عضر القن البقيى ”7 

كن عا ا و الاعات اة ذلك أن مدا 
وأقاليم كثيرة من الدولة العربية الإسلامية» لا سيما في العراق شهدت صناعة 
الخيام» التي كان ينسج قسم منها من صوف الأغنام حيث أطلقوا عليها اسم 
(الخباء) في حين أطلقوا على الخيام التي كانوا يصنعونها من شعر الماعز 
(الفسطاط)ء والخيام التي - من نسيج القطن (السرادق)" . 

وتعد صناعة الحصرء أ أنواع الصناعة | إل صناعة النسيجح» وصناعة 
الحصر هذه وجدت في بعض ا الدولة» ولا سيما في العراق الذي عرف 
كثير من مدنه وقراه هذا النوع من الصناعة؛ التي اعتمدت على القصب» 
والحلفاء والبردي» وخوص النخيل الذي كان متوفراً فيه وقد وضع (عمال) 
هلذه الصناعة نفوشا زاهية وجميلة علي إنتاجي . 

يمكئنا القول بأن اهتمام الدولة في العصور الإسلامية خاصة في العصر 
العباسي بمشاغل النسيج» وبأكثر مما كان عليه في السابق حتئ صارت دور 


)١(‏ فريال المختارء «المنسوجات العراقية الإسلامية» ص45. 

(۲) عبد العزيز الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص۷١٠.‏ 

(9) ن.م) صش12. 

(4) عبد العزيز الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص١‏ 4, عواد مجيد الأعظمي› 
وحمدان الكبيسي؛ «دراسات» ص"ال. 
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الطراز توضع تحت الإشراف العام لشخصيات لها مكانتها السياسية المرموقة 
ومن هلؤلاء الذين كان لهم الإشراف على دور الطراز جعفر بن يحيئ البرمكي 
ER VA o ¥ a ole‏ 

وهناك دليل على كثرة إنتاج المنسوجات في الدولة العربية الإسلامية؛ إذ 
وزع الخليفة المهدي (158 ١١۹‏ ه/ ۷۷١‏ - 85/ام) مائة وخمسين ألفاً من 
المتسوجات» كان قد اشتراها من أسواق بغداد وأخذها معه إلى الحجاز 
لينفقها هناك في موسم الح . 

وقد اشتهرت بغداد بمناسجها العظيمة سواء كانت دور الطراز العامة أم 
الخاصة» وبعشرات المشاغل الصغيرة الموزعة في محلاتها المختلفة. ولم تعد 
دور الطراز منذ القرن الثالث الهجري مقتصرة فى إدارتها على الدولة» فكثير 
منها صارت ضمن القطاع الخاص» ويذكر 7 الجوزي أنه كان من أثرياء 
العراقيين في العصر العباسي من يمتلك الكثير من دور الطراز منهم علي بن 
أحمد الراسبي المتوف سنة (1٠اه/‏ 417م) والذي قيل عنه أنه كان له ثمانون 
داراً للطراز ينسج فيها مختلف أنواع الثياب”" , 

ومن الثياب التي اشتهرت بغداد بها الثياب القطنية الناصعة البياض» إذ 
قال ابن الفقيه: (ثم قل في عجائب بغداد ما شئت التي قد اجتمع فيها ما هو 
متعرق في جميع الأقاليم من أنواع التجارات والصناعات ولهم الذي لا 
يشركهم فيه أحد الثياب البيض)“ . 


0 كاتياً - صتاغات الحخشب: 
استخدمت الأخشاب كمادة أساسية فى البناء» وصنعت منها الأدوات 


(1) الصابي» «الوزراء والكتاب» ص6١ .٠١۸‏ 

(0) الديار بكري؛ «تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس»» المطبعة الوهيبة (القاهرة» 
TTY CAAT‏ 

(9) ابن الجوزي› «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» 150/5 

(5) ابن الفقيه الهمداني» «بغداد» ص"١/ا ‏ ۷۳. 
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المنزلية» والأدوات الخاصة بالزراعة وغير ذلك» وقد استخدم الخشب بشكل 
واسع في بناء مدن كبغداد وسامراء» فقد سقفت به الدور» واتخذت منه 
(الأساطين)؛ أي: الأعمدة الأسطوانية وهي جذوع الا اة كما 
كان الحال في المسجد الجامع لمدينة بغداد المدورة الذي شيده أبو جعفر 
المنصور والذي كان أساطينه من الخشب”". وعندما جدد الخليفة هارون 
الرشيد المسجد الجامع لبغداد المدورة ثبت اسمه في كتابة تذكارية على بعض 
جدرانه إلى جانب اسم البثاء والنجار" . 

وقد استخدمت الأخشاب المزخرفة والمذهبة في القصور والمساجد» 
ومن أمثلة ذلك: القصر الهاروني الذي بناه المتوكل على الله في سامراءء إذ 
بن في البيت قبة عظيمة مرتفعة في السماء في وسطها منقوش» مطعم 
باللازورد والذهب”“» وكانت أبواب قصور الخلفاء والأمراء والأغنياء مزخرفة 
ومذهبة؛ فقد عثر على باب مزخرف بالحفر الغائر» في مدينة تكريت يرجع 
عهده إلى بداية العصر العباسي» والباب يتألف من مصراعين وارتفاعه ثلاثة 
أمتار وعرضه متر وربع تقريباً والزخرفة الموجودة في الجزء السفلئ من الباب 
تشبه الزخرفة الموجودة في الجزء العلوي منهء وقوامها رسم شبيه بجذع شجرة 
ينتهي في أعلاه بعنصر له التواء كالقرنين» والباب معروض في متتحف (بناكي) 
ايا 


وقامت فى الدولة العباسية بعض الصناعات التى تعتمد على الأخشاب 
وسيقان الأشجار» مثل: صناعة الرماح والنبال» والأقواس» والسهام» وبعض 
أدوات الحصارء وأن بعض المواد الأولية التى تعتمد عليها هذه الصناعات 


)١(‏ عبد العزيز حميد»؛ «الفنون الزخرفية» ص:””7. 

(؟) الخطيب البغدادي» «بغداد» .٠١۷/١‏ ابن الفقيه الهمداني» «بغداد» ص٦۳‏ . 
لنسترانج»› «بغداد» ص؟9"؟.., 

(۳) الخطيب البغدادي» «بغداد» ۱۰۸/۱. ابن الجوزي» «مناقب بغداد» ص١7‏ ۲۱ 

.١148/7؟ الخطيب البغدادي» «بغداد»‎ )٤( 

(6) عبد العزيز حميد» «الفئون الزخرفية» ص۳۳۰ - 371. 
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كانت متوفرة فى الدولة» إذ وجدت الأخشاب في شمال العراق"". وأحياناً 
كان الخشب والخيزران يستورد من الخارج كالهند إذ كان يستورد منها الخشب 
الساح. وكذلك كان يستورد أيضاً من الهند الخيزران"» وقد عرف العرب 
صناعة الرماحء وأشهرها الرماح العو ذا بول وي “كو امايو لكي آنا 
النبال فكانت تستخدم من أخحشاب الأشجار البرية التي تنبت في الجزيرة 
وللنبال اليثربية شهرة خاصة". 

وكان النجارون يصنعون الكراسي والمناضد» والأبواب» والسقوف 
الخشبية وكذلك: صناعة الآلات الموسيقية» وكائت قطع الخشب تسمر 
بالمسامير أو تدخل نهايتها ببعضها بصورة فنية ثم تصقل حتى يظهر الكل قطعة 


40 
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واحد 

وقد اتبع أسلوب الحفر إلى جانب الزخرفة بالتخريم في تنفيذ (منبر) 
تشير المصادر التاريخية إلى أنه صنع في العراق وأرسل إلى تونس بأمر من 
الأمير الأغلبي أحمد بن محمد بن الأغلب (1149-57155ه/86 - 67لم) 
ويتكون المنبر من قوائم وعوارض مرتبطة مع بعضها بطريقة التعشيق» أي النظر 
واللسان» فحضر بيئها حشواً غالبيتها مستطيلة. والقليل منها على شكل مثلث 
أو خير ذلك سب موقعها من المتبرء 'والماتبر غني بالزخخاوف الهتلسية 
والنباتية» ولا يزال هلذا المنبر قائماً في جامع القيروان بتونس”". 

وقد دخحلت صناعة الخشب في صناعة الآلات الخاصة بطحن الحبوب” '» 


000 ابن الفقيهء «مختصر كتاب البلدان» ص١١١.‏ 

(۲) ابن قتيبة؛ «عيون الأخبار» .۲۱۷/١‏ 

(۴) الجاحظ ؛ «البيان والتبيين» ."٦/۳‏ ياقرت الحموي» «معجم البلدان» .417/١‏ 

(4) ابن منظورء «لسان العرب» 57/9. المبرد؛ «الكامل فى اللغة والأدب» ص ١5ة.‏ 

() الهذليينء «ديوان الهذليين»؛ دار الكتب» (القاهرةء 40( 1/7 

(5) الجاحظء. «البيان والتبيين» .۲٠/۷‏ (0) ابن منظورء «لسان العرب» ۲۲۹/۲. 
)"ابن كدر والمندمة» رة ش 

(9) عبد العزيز حميد» «الفنون الزخرفية» ص“". 

)١(‏ ابن حوقل» «صورة الأرض» ص198. 
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والآلات الزراعية المستخدمة فى الإرواء (كدواليب رفع الماء)ء وفي الحراثة 


وفي حصاد المحاصيل» وفي صناعة الآلات الموسيقية التي كان بعض منها 
20 


يصنع من خحشب الأبنوس ويطعم بالعاج 

وأبدئ العباسيون اهتماما ا بصناعة السفر إذ وردك روايات عديدة 
من قبل اليعقوبي والطبري حول اهتمام الخليفة المأمون (۱۹۸ -8١١ه/ ۸١١‏ 
(AYY -‏ بهلذه الصناعة أذ أمر بعمل خمس حراقات فى نهر دجلةء وأن تصنع 
علو شكل 2 والفيل؛ والعقاب» والحية» ET‏ 

أما عن أنواع السفن التي عرفها المسلمون في العصر العباسي فهي : 

١‏ الأهورة: نوع من السفن أخذها العرب عن الهند بعد الإسلام”" 
وتشبه الطريدة. إلا أنها أوسع منها وأقصر وعلئ نصفها معرش من الخشب 
يصعد إليه علا درج › وعدد من يجدف بها حوالي أربعين ويك 

۲ - بارجة: وجمعها بوارج وهي مركب من مراكب الهند عربها العرب 
عن لفظ بيره الهندية وهي سفن حربية كبيرة . وقل وردت البوارج في 
المصادر التاريخية المبكرة التي تعرضت لفتح المسلمين لبلاد السند» وكان 
أول معرفتهم بها عند التقائهم بوارج لصوص البحر من القراصنة الهنود» ثم 
اا ا ا ا 


)١(‏ شريف يوسف» «الصناعات الدقيقة وعمل الحيل (الميكانيك)» مجلة المجمع العلمي 
العراقى» المجلد 17؟: ص77١.‏ صبحي أنور رشيدء «الآلات الموسيقية»» دار 
ال لشاف مطل الجر (بعناف 00۷6 من 

(۲) اليعقوبي» «البلدان» ص159. الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .۲٠٦/۹‏ 

(۳) درويش النخيلي؛ «السفن الإسلامية على حروف المعجم» (القاهرة» ۹۹م( ص۷ . 

(4؛) الطريدةء نوع من السفن في البحر المتوسط وكانت تستعمل في الأسفار البحرية؛ أي 
أنها استعملت كسفن حربية وكسفن تجارية (النخيلي» «السفن الإسلامية» ص١9 .)4١-‏ 

(0) ابن بطوطة» «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»؛ (بيروت» ت 
بلا)» ص۲۲1 . : ١‏ 

(5) البيرونى» «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العلل ومرذولة»» ط؟؛ (بيروت» 
۳م( ص118. ْ 

(۷) النخيلي» «السفن الإسلامية» ص١٠.‏ 


GD =—‏ : : 
۳ - البدن» العويسية: وهي أكثر السفن العمانية شهرة» ولا زالت 
تستعمل حتول ألآن تستخدم لصيد السمك والنقل الساحلي» وتصميمها 
منخفض مستقيم ذو صدر بارزء أما المؤخرة فعالية تثبت عليها الدفة بالحبال. 
والبدن مركب قليل العمق إلا أنه أكثر عمقأ عند الدفة عن القاغدة؛ وذلك 
لحفظ وازن المركب عند السير ولي هدا المركب سطحء ولكنه يبطن 
بحصير من سعف النخيل وهو مسطح الشكل ضعيف الوزن عند المؤخرة» 
ويزود عادة بصار عمودي . وهناك 0 البدن أكبر حجما يستخدم في 
ولعي معني E‏ 

3 الان والبقار» والشاحوف: كان يطلق عليها أسم زاروقة وزوارق 
والخصائص الأساسية التي تشترك فيها هذه المجموعة فهى خشبية المؤخرة 
العالية» والدفة الموجهة بجهاز الحبال» وو شكل الجسم متشا به الطرفيه". 

0 - الجرم : زورق من زوارق اليمن وهو طويل جداً » ومخصص لتفريغ 
شحئات السفن» ولتخليصها إذا جنحث بعيداً عن الكثبان الرملية» ويجر 
الا وقد استعمل فى المياه العراقية ما يشبهه. 

- الجاكر: لقد جاء ذكره عند ابن بطوطة الذي قال: (وركبنا فى 
مركب لإبراهيم هذا يسمئ الجاكرء وجعلنا فيه من نخيل الهدية سبعين فرساً 
وجعلنا بقيتها مع خيل أصحابنا في مركب لأخي إبراهيم؛ وكان ركوبي أنا في 

7 الخلية: : نوع من السفن الكبيرة» و بد لهذا النوع من السفن أن 
يتبعه زورق صغير يقال له: الشبكة أو الركوة» NOE‏ لان 


)١(‏ شوفي عبد القوي عثمانء «تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية»» عالم 
المعرفة. (الكويت» 144۹( ص۱۳۹ . 

۲(7( نم ص ١١‏ )۳( .م ص ٤۲‏ ۱ 

)£( ابن بطو طة› «الرحلة» ص18 7. 
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وهي التي ترأم عل ولد ا 

4 الذهبية: سفينة كان يستعملها العرب المسلمون وحمولتها تتراوح ما 
ومن خصائصها أن مؤخرتها أعرض وأعليل من مقدمتها وتزخرف جوانبها 
بالرسوم والنقوش» وكانت تسير بين القلزم (السويس وساحل إفريقيا الشرقي 
ال 

4 السفيات: ذكر ابن الوردي منها قائلاً: (إن صاحب جزيرة قيس 
تصل مراكبه إل بلاد الهند ويغزوهم... ويحكئ أن عنده مائتي مركب من 
عجائب الدنيا وليس على وجه الأرض وفي البحور مثلها أبداًء إذ أن المركب 
الواحد منحوت من خشبة واحدة قطعة واحدة» والمركب الواحد منها يسع 

٠‏ 2 السنبوق: يذكر ابن بطوطة: أنه ركب من ساحل البصرة في سنبوق 

i 
وهو القارب الصغير إلى الأبّة“.‎ 

مما سبق نجد أن السفن تعددت أنواعها واختلفت المهمات التي تقوم 
بهاء وأن الشيء الوحيد المشترك بينها غالباً هو المواد التي تصنع منها وهي 
خحشب الساج والليف أساساً. 

ولتكرار غزوات البيزنطيين البحرية للموانئ العربية الإسلامية المطلة على 
البحر المتوسط جعل الخليفة المتوكل على الله يدرك ضرورة تعزيز صناعة 


)١(‏ حبيب الزيات «معجم المراكب والسفن في الإسلام» مجلة المشرق» السنة ٤١‏ كانون 
43 »: ص۳۳۳. ياسين الحموي» «تاريخ الأسطول العربي» (دمشق» 1945)) 
ص" ش 

(۲) ابن بطوطة» «الرحلة» ص٦۳۷‏ ۔ ۳۷۷. 

9) ابن الوردي» سراج الدين ابن حفص «جريدة العجائب وفريدة الغرائب»: (مصر؛ 
CAA‏ ص .8١‏ 

.١75ص ابن بطوطة»› «الرحلة»‎ )٤( 
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الإسلام الخطر الأجنبي 
وقد ذكر اليعقوبي : أن المراكب التي كانت راسية في ميناء طرابلس 
كانت تعد بالآلاف في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي”"'. 


ثالثا ‏ صناعة الفخار والخزف: 

لقد اتبع الخزافون العرب المسلمون في بداية القرن الهجري الأول 
الأساليب التقليدية البسيطة نفسها التي كانت سائدة في صناعة الفخار والخزف 
95 العراق ومصر وبلاد الشامء إلا أن الخزافين أخذوا يتفئون ويبتكرون في 
صناعة الخزف في القرن الثاني» إذ يتم تصنيع فخار غير مزجج على شكل 
خوابي وحباب» وزمزميات وجرار وغير ذلك ألصقت عليها أشرطة أو قطع 
من الطين» أما باليد أو باستخدام قمع حاص لتكون بمثابة أرضية تنفذ عليها 
الزخرفة حفراً أو طبعاً أو تحزيزاً أو تخريماً أو باستخدام طبعات أصابع اليد 
في ال 

وتظهر الحباب الفخارية المكتشفة في سامراء في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي تطوراً في الموضوعات الزخرفية التي شملت الأشكال 
الآدمية» والرسوم الحيوانية الخرافية» كما تضمنت مشهداً لمجموعة من 
الراقصات في رقصة مشتركة؛ وهو اتجاه لم يكن معروفاً قبل ذلك . 

وقد أظهرت ع المكتشفة من الحباب الفخارية في موقع باشطابنة 
بالموصل استمرار هلذه الصناعة حت القرن السابع ا 

إن دراسة هذه الدماذج» تضعنا أمام تعدد في المواضيع الزخرفية وقدرة 


.۷٥ص عواد الأعظمي› حمدان الكبيسيى؛ «دراسات»‎ )1١( 

)۲( ن. م» ص٥۷.‏ ۰ 

(۳) عبد العزيز حميدء «الخزف»» بحث ضمن «حضارة العراق» ۹/ ۷۲۳. 

.١ 7١ص .م‎ (£) 

(©) طلعت الياور» «دراسة الحباب الفخارية المكتشفة في موقع قلعة باشطابيا بالموصل» 
مجلة آداب الرافدين؛ العدد 24 آب الاقلاء صلالا ‏ ۷۸. 
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عالية في أسلوب تنفيذهاء وإضفاء تناسق بين الوحدة الزخرفية والصور البشرية 
الا والكتابات التي تتخللها”" . 

وقد اشتهرت البصرة والكوفة بصناعة الخزف» إذ ذكر اليعقوبي: أن 
البصرة كانت لها شهرة عظيمة في صناعة الخزف منذ مطلع العصر العباسي”) 
لذلك استقدم الخليفة المعتصم بالله عدداً من الخزافين من مدينتي الكوفة 
والبصرة لإرساء قواعد صناعة الخزف في سامراء . 

للك أصبحت سامراء منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي مركزاً 
مزدهراً من مراكز صناعة الفخار والخزف» وفيها أنتج الخزف المحزز تحت 
التزجيج أو الدهان وهو نوع جديد من الخزف المبقع الذي تحزز طينة الإناء 
فيه برسوم نباتية وأشكال حيوانية وزخارف هندسية (وهناك نماذج له محفوظة 


ف مشحفا المتربوليتان ل 


انغ ساهراء رعا ددا هو الف الأزوق :زوالا مف الذي يديه 
بسطحه الأبيض الصقيل الناجم عن إكساء الآنية المراد صنعها بالتزجيج 
الأبيض المعلم والذي يزجج بزخارف هندسية أو نباتية أو كتانية باللون الأزرق 
أو الأخضرء وتتوفر نماذج منه في المتحف العراقي» وفي مناطق عديدة أخرى 
ا 

ويبدو أن قمة ما وصلت إليه هذه الصناعة» هو إنتاج (الخزف ذي 
البريق المعدني) فهلذا أسلوب مبتكر ويتم عادة عبر عمليات دقيقة معقدة؛ 
حيث تشكل الآنية المطلوب صنعها من طين ذي نقاء جيدء يتم غسله وتخليصه 
من الشوائب والأملاح» ثم يدهن بطبقة رقيقة جداً من الطين النقي» ثم يتم 
إدخاله إلى الفرن ثلاث مرات ضمن أسلوب وخطوات يؤدي تدرجها ودقة 


)١(‏ طلعت الياور» «دراسة الحباب الفخارية» ص۷۸. 

(؟) اليعقوبي» «البلدان» ص754.. 6 aE‏ 

(4) عبد العزيز حميدء «الخزف»» بحث ضمن «حضارة العراق» ,77١/9‏ 
(0) .عبد العزيز حميد؛ «الخزف» ص©6١",‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة الحباسية 


تنفيذها إلى الحصول على آنية ذات بريق معدني وقد وظف هذا النوع من 
اللخرفه لأعزافن التناء7 3 : 
7 رابعاً ‏ صناعة الزجاج: 

أشاد المؤرخون بجودة الزجاج المنتج في القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي» وتتفق إشادتهم هذه مع الدراسة التي تمت على النماذج الزجاجية 
المكتشفة في قصر الأخضرء والمرجح أنها من إنتاج هلذه المرحلة" . 

ويبدو أن أعليل مستوى تقني وصلت إليه صناعة الزجاج هو ما أنتجته 
مصانع سامراء في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وليس من شك أن 
لهلذا التطور علاقة بأولئك الزججاجين» الذين جلبهم الخليفة العباسي المعتصم 
(14؟ - /اااه/ 8م 845م) إل سامراء عند بنائهاء وأسكنهم مع عوائلهم 
فيها"" . وقد استخدم صناع الزجاج العراقيون طرقاً متعددة في صناعة الزجاج؛ 
ففي واسط وسامراء وغيرها اتبعت طريقة القالب التي تتطلب المواد المصنعة 
بموجبها أن تسوي زخارفها وسطوحها الخارجية بالقطع» وتم في واسط 
استخدام (طريقة النفخ بالقالب). 

أما الزخرفة على الزجاج فقد نفذت بواسطة تمشيط الإناء بآلة مدببة 
وإجراء خطوات فنية دقيقة فضلاً عن الأشكال المطلوبة وتثبيتهاء كما 
استخدمت طريقة القطع بواسطة العجلة» أو بواسطة حجر الصوان. أما تكوين 
الزجاج فقد نفذ بوسائل فنية بالغة الدقة» أبرزها طريقة التزجيج وفي البريق 
المعدني» وهو أسلوب مبتكر نفذ في سامراء في القرن الثالث الهجري» التاسع 
الميلادي“ , 


)١(‏ أحمد عبد الله الحسوء «الصناعة في العراق منذ القرن الأول»» بحث ضمن «العراق 
في موكب الحضارة» ؟0/5١5,‏ 

(0) عبد العزيز حميد؛ «الزجاج»» بحث ضمن «حضارة العراق» ۹/ ."٠۲‏ 

2) اليعقربي» «البلذان» ص١116.‏ عبد العزيز حميدء «الزجاج» ص.96". 

(4) هناء عبد الخالق» «الزجاج الإسلامي»» دار الحريةء (بغدادء ١۱۹۷م)ء»‏ ص04. 
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ولعل أبرز ما قدمته صناعة الزجاج في العراق هو تذهيب وتمويه الأواني 
الزجاجية الذي كان معروفأ منذ خلافة المهدي (54-108١1ه/5/ا-‏ 

۱9( 0 04 0 58 
(VAT‏ وصنع من الزجاج› القناديل والاكواب فى جميع الأحجام والألوان» 
والقوارير الك والقناني والسرج والشويا. وقد شاهد ابن جبير بعض القناديل 
العراقية فى مكة مهداة من الخلافة العباسية وقد وصف تلك القناديل بأنها مزيئة 
بالنقوش الجميلة”". وذكر ابن بطوطة أن الزجاج العراقي قد شاهده في أماكن 
مختلفة من بلاد الروم (آسيا الصغرى) فشاهد ثريات الزجاج العراقي في إحدى 
زوايا الصوفي ا وشاهله مرتين في بلاد خوارزم بشكل أواني زجاح 
ولشهرته هذه دخل إسبانيا واستعمل في لغتها باسم ““Irage, Iraga‏ . 


ت خامساً ‏ الصناعات المعدنية: 

أدى توفر المعادن كالفضة والذهب والحديد والنحاس وغيرها إلى انتشار 
الصناعات المعدنية» فقد وصلت نماذج معدنية أنتجت خلال القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي وخلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» 
وأظهرت هذه النماذج مدئ التطور الذي بلغه الصناع في حرقة ا وتزيين 
السطح بتفريعات ومراوح تخيلية؛ وفي النقش بالحفر الغائر» وغير ذلك» وهو 
ما نجده في إبريق معدني اكتشف في مدينة بخداد يعود إل النصف الأول من 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» وكذلك مجموعة الأساور والخلاخل 
التي تعود إلى هلذه الحقبة والمكتشفة في قصر العاشق قرب سامراء. 

7 الصناعات المعدنية هي : 

الحدادة: كان الحديد متوفراً في كرمان وكابل (فارس» وإفريقية». 


000 «الرجاج الإسلامي») ص۸. (؟) أبن جبير؛ «الرحلة» ص260؟. 

(۳) ابن بطوطةء «الرحلة» ص .٠۳۲‏ )£( ن.م؛ ست ف .۱١‏ 

(5) يوسف رزق الله غنيمة» «صناعات العراقيين في عهد العباسيين»» مجلة غرفة تجارة 
بغداد' العدد ۰۸ (بغدادء ١٤۱۹م)»‏ ص۷۲٥.‏ 

(5) عبد العزيز حميد؛ «الصناعة»» بحث في «حضارة العراق» ص185. 
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والهند”''؛ وأذربيجان» وأرمينية؛ ولبئان)”" . وكل هذه الأقاليم دخلت تحت 
مظلة دولة الخلافة الإسلامية. 

وقد دخل الحديد في صناعات عديدة وكان أهمها: صناعة الأبواب 
والسكاكين والنشاب والسلاسل» والأسلحة كالسيوف والرماح وق 
وكان للسلاح سوق اسمه سوق السلاح الموجود في الجانب الشرقي من 
بغداد. وفي صناعة السلاسل عند عبوره نهر الفرات في الحلة ثم عند عبوره 
في قرية صرصرء وكيف أن السلاسل الحديدية ممتدة من الشط إلى الشط على 
os‏ نيا الع 

؟. صناعة الفضة والذهب (التي صنع منها الحلي والدنائير الذهبية 
والدراهم الفضية): 

كانت الدولة الانلكية كل ها عضا هو هدي ال الق 
على نحو جميل» فكان المشرق يهيئع الفضة والمغرب بات بالذهب» وكانت 
معادن التبر”* في شرقي النيل بين أسوان وعيذاب» وكان أكبر منجمين للذهب 
في العلاقي عل مسيرة حمس عشرة مرحلة من أسوان"؟. وكان المنجم الثاني 

فى السودان» وأكبر منجم للفضة كان في الشرق بمدينة بلجهير في بلاد 

الپنر . وقد وجدت مناجم الفضة أيضاً في أصفهان وفارس وفرغانه“. كما 
وجدت مناجم الذهب في أفغالستان وفارس» وطبرستان والري وفرغانه» 


)1( إبراهيم سلمان الكرري» عبد التواب شرف الدين» «المرجع في الحضارة العربية 
الإسلامية» ص77 ,١‏ 

(؟) عبد العزيز حميد» «الصناعة» ص185. 

() عبد العزيز حميدء «الصناعة» ص٦۲۸.‏ 

() المقدسي» «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص7١١.‏ 

(5) ابن الجوزي» «مناقب بغداد»» تحقيق محمد بهجت الأثري» مطبعة دار السلام 
(بغداد» »)۱۳٤٤‏ ص۲۷. 

(1) التبر: هو الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا. 

037 .م ص١ ١‏ ؟. 

(۸) صالم أحمد العلي» «التنظيمات» ص775. 
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وفي مدن الدولة العربية الإسلامية الرئيسة وجدت صناعات معدنية قائمة 
على معدني الفضة والذهب» حيث استعمل هذان المعدنان عل نطاق واسع 
في دور ضرب النقود» وبخاصة بعد أن أقدم الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان على تعريب السكة عام 4/اه/ 1917م وجعلها طرازاً عربياً إسلامياً 
الا 

كما دخل هذان المعدنان (الفضة والذهب) في صناعة الحلي الذهبية 
والفضية» وثميز آمل الذمة في مزاولة هذه الصناعة» فتقدم فن الصياغة؛ 
خاصة تلك التي تصنع للنساء9؟ . إن هذه الصنائع قد تنوعت وتعددت فمنها 
صناعة نة e‏ 

۳ النحاس: وكان قد وجد في أصفهان وبخارى» وقد استعمل نحاس 
بخارى في طلاء أعلن المنائر" . وقد استعمل النحاس في صناعات كثيرة» 
وتأتي في مقدمتها العملة النقدية والأواني التي اشتهرت في مدينة الموصل 
وصنع الصفّارون القدور النحاسية بحجوم مختلفة» وكذلك الأواني التي نقشوا 
غلنها فرشا تلا هه صا ار حرفا 

؛ - صياغة الجواهر: من المعروف أن العرب منذ القديم قد اهتموا 
بعلم الأحجار الكريمة؛ والبحث عن الجواهر الثمينة» من لؤلؤ وياقوت أزرق 
وأحمر وزمرد وألماس وفيروز. وكان الأغنياء والأمراء المسلمون يحرصون 
منذ القدم على اقتناء الجواهر والمصوغات ونقاش الحجارة» ويقال: إن 


)١(‏ صالح أحمد العلي» «التنظيمات» ص”77, 

(1) البلاذري» «فتوح البلدان» ص47. الماورديء «الأحكام السلطائية» ص٤١٠.‏ 

(۳) الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع» ص١١٠.‏ 

,٠١١/۷ ابن الجوزي» «المنتظم»‎ )٤( 

0 ابراهيم سلمان الكرري»؛ عبد التواب شرف الدين؛ «المرجع في الحضارة العربية 
الإسلامية» ص۷۳. 

(7) عواد مجيد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات» ص۷۹. 
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الرقين اقث الجمل جرهزة كانت لدئ الأكاسرة رهي من الياقرت الأحمر 
5 . " 2 رن 19( 2 e‏ لان 
بحجم كبير ولون صاف» وأنه دفع ثمنها أربعين الف دينار . ويقال: إن هذا 
الحجر كان يضيء بالليل مثل المصباح المنيرء فإذا وضع في بيت مظلم شرف 
ويذكر الطبري أن يحيئ بن خالد البرمكي ساوم بعض تجار بغداد على 
شراء سفط من الجوهر بسبعة ملايين درهم فأب أن يبيعه صاحبه إلا بأكثر من 
ذلك . ولا شك فى أن الذي ساعد على رقي هلله الصناعة» وتفئن 
أصحابها بهاء هو وجود مناجم الحجارة الكريمة في كثير من أرجاء الدولة 
العربية الإسلامية. فالذهب والفضة والزئبق موجودة في خراسان وبلاد 
المشرق» والياقوت واللازورد والألماس فيما وراء النهر» والرصاص في 
كرمان» واللؤلؤ في البحرين وعماث» والفيروز في نيسابور» والعقيق في 
اليمن» والحديد في لبنان والشام» والرخام والصلصال في تبريز“ . 


7 سادساً ‏ صناعات مختلفة: 

الصناعات الكيميائية : اهتم العرب في النواحي التطبيقية» وحولوا المفاهيم 
النظرية القديمة اليونانية منها وغير اليونانية؛ إلى مفاهيم علمية عملية» وأدخلوا 
العلم في ميادين التقنيات» معتمدين على النظريات والحقائق العلمية التي عرفوها 
من قبل أو التي ابتكروهاء وحاولوا الإفادة منها في مختلف المجالات التطبيقية: 
وسنورد بإيجاز أهم الصناعات الكيميائية في العصر العباسي : 


- صناعة الرفوف والفر اطبس والورف* 
دفعت الحاجة إلى التدوين إلى البحث عن وسائل أكثر ملائمة للكتابة 


.٠۷١/۳ المسعودي؛ «مروج الذهب»‎ .٠٠١/١ الطبري» «تاريخ الرسل والملوك»‎ )١( 

222 الطبري» «تاريخ الرسل والملوك». 7/7 لا, 

(۳) ادم متز» «الحضارة الإسلامية» "١1/5‏ 

(:) محمد أسعد؛ «أطلس تاريخ الأمة العربية» عصر الازدهار»؛ دار الأندلس» (بيروت» 
م)2 صن :19 
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تخرجها عن إطار استخدام الحجارة العريضة الرقيقة (اللخاف) أو جريدة 
النخل أو أكتاف الإبل» وألواح الخشب» فاستعملت (الرقوق) الجلدية 
المصنوعة باعتناء ودقة كبيرين» التي اشتهرت اليمن والطائف في صنعه» وقد 
انتقلت هلذه الصناعة إلى الكوفة التي كانت تضم أعداداً كبيرة من مهاجري 
اليمن ويبدو أن تزايد الحاجة إلى التدوين واتساع الثقافة والتعليم في القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي جعل مصانع الكوفة تتميز في صناعة 
ال 

وشهد القرن الثاني الهجري» الثامن الميلادي بروز صناعتين أخريين» 
فقد قام المعتصم عند إنشائه مديئة سامراء بجلب من يعمل القراطيس (أي يقوم 
بصنع أوراق البردي)0©. أما الصناعة الثانية: (الورق) فقد كانت الحدث 
الصناعي ذا الأثر الكبير في تاريخ الثقافة والعلم إذ قرر الخليفة هارون الرشيد 
منع الكتابة بغير الورق» مما أشاع استخدام الورق وتضاءل استخدام القراطيس 
والرفوق©2. لقد نقلت صناعة الورق من الصين عندما دخل العرب المسلمون 
أرض الصين سنة (١١١ه/١١۷م)»‏ فأخذوا أسرئ منهم ووضعوهم في 
سمرقند» فبدأوا يصنعون الورق الصيني فيها. ثم نقلت صناعة الورق من 
سمرقند إلى بغدادء حيث أنشئ أول معمل فيها بحدود سنة (8/ا١اه/‏ 
214 في عهد الخليفة هارون الرشيد فقد أشار الفضل بن يحيئ إلى 
إقامة صناعة الكاغد" , 


)١(‏ أحمد عبد الله الحسوء «الصناعة في العراق منذ القرن الأول الهجري»» بحث ضمن 
«العراق فى موكب الحضارة» ۲۱۱/۲. 

(؟) أسامة ا التقشبندي؛ «بحث عن الورق» ضمن كتاب «حضارة العراق» 459/9. 

(9) اليعقربى» «البلدان» ص١59.‏ 7554 756, 

)٤(‏ كلود کاش «تاريخ العرب والشعوب الإسلامية»» ترجمة بدر الدين القاسم» دار 
الحقيقة » للطباعة والنشرء (بيروثت» ۱۹۷۲)» ص۱۹۷۲ ۔ .٠۹۸‏ 

(۵) جابر الشكرجىء «الطب» الصيدلة» الكيمياء»» بحث ضمن «العراق فى موكب 
الحضار» ١ .580١ ٠٠١/۳‏ 

(0) ابن خخلدون؛ «العبر» المجلد الأول» قسم الأرل»؛ ص۲٥"‏ . 
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لقد طور العرب المسلمون صناعة الورق وأضفى عليها الصناع العراقيون 
تطوراً مهماًء باستخدام مواد يسهل الحصول عليها بأثمان غير عالية» حيث 
استخدموا الألياف والقطن والقنب والخرق البالية بدل الحرير والكتان الذي 
كان يستخدم في الصين. وقد نجحوا كذلك في إنتاج ورق ملون» وأن يحسنوا 
إنتاج الورق مما آذئ إلى شيوع استخدام الورق البغدادي الذي ظل محتفظا 
بمكانته طوال العصر العباسي . 

وذكر ياقوت الحموي محلة في بغداد تعرف ب(دار القز) كان الكاغد 
يعمل بهاء وتقع هلذه في الجانب الغربي من بغداد"» وأما القلقشندي فقد 
فال عن ورق يغداد: (هو ورق ثخين مع ليونة» ورقة حاشية وتناسب أجزاء» 
وقطعه وافر جداًء ولا يكتب فيه في الغالب إلا المصاحف الشريفة» وربما 
استعمله كتّاب الإنشاء في مكاتبات القانات ونحوها. ودونه في الرتبة الشامي 
وهو على نوعين: نوع يعرف بالحموي وهو دون القطع البغدادي» ودونه في 
القدر وهو المعروف بالشامي وقطعه دون القطع الحموي» ودونهما في الرتبة 
الورق المصري وهو أيضاً على قطعين: القطع المنصوري وقطع العادة 
والمنصوري أكبر قطعاً وقلما يصقل وجهاه جميعاً . 

أما العادة فإن فيه ما يصقل وجهاً يسمئ في عرف الوراقين المصلوح 
وغيره عندهم على رتبتين عال ووسط» وفيه صنف يعرف بالفوي صغير القطع 
خشن غليظ حفيف الغرف لا ينتفع به في الكتابة يتخذ للحلوى والعطر ونحو 
ذلك. وإنما نبهت على ذلك وإن كان واضحاً لأمرين؛ أحدهما ألا نخلي 
كتابنا من بيان الورق الذي هو أحد أركان الكتابة» الثاني: أنه قد ينتقل 
الكتاب إلئ إقليم لا يعرف فيه تفاصيل أمر الورق المصري كما لا يعرف 
المصريون ورق غير مصر معرفتهم بورق مصر فيقع الإطلاع على ذلك لمن 


000 أحيدك عبد أئله الحسو «الصناعة», ببحث ضمن «العراق في موکب الحضارة» ۲/ 
۲ | 

(۲( ياقوت الحموي» «معجم البلدان» 0 دائرة المعارف الإسلامية› مجلد ۷ء 
ص۲ 8 ه. 
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أراده ودول ذلاف ورق أهل الغرب والفرنجة فهو رديء جداً سريع البلى قليل 
المكث» ولذلك يكتبون المصاحف غالبا فى الرق على العادة الأولين طلباً 
EEE‏ 


ب - الشموع ٠‏ 

لقد كانت صناعة الشموع رائجة في بغداد وثمة قصة طريفة حول الإضاءة 
بالشموع» وهي قصة الشموع التي أوقدت في زواج الخليفة المأمون من بوران 
بنت الحسن بن سهل. وتعد ليلة الزفاف هذه من أبهى الليالي في التاريخ› 
حيث ورد في ذلك» أنهم أوقدوا في تلك الليلة شموع العنبر والكافور» وكان 
وزن الشمعة أربعين مثا في تور من الذهب» فأنكر المأمون ذلك وقال: هلذا 


O 


2 ت صناعة العطور 2 
والزنبق والبنفسج والياسمين وغيرهاء وقد اشتهرت بغداد بصناعة العطور 
وكانت عطورها تصدر إلى المدن الأخرئ» وكان في بغداد سوق تجاري كبير 
IS‏ اضرف 
هو سوق دين . 
0 سابعاً ‏ صناعاتٌ أخرئ: 
هناك العديد من الصناعات ومنها صناعة الآلات الفلكية المختلفة 
كالإسطرلاب وغيره» وأن الصناع العراقيين أسهموا في تطوير آلات قياس 
الزمنء إذ صنعوا الساعات المائية والشمسية (المزاول) وتفئئوا فى صنعهاء بل 
أصبح بلدهم متميزاً فيها”؟". 
)1( القلقشندي › «#صبح الأعشل» "27 . 
(؟) ابن خلکان» «وفيات الأعيان» .۲٠٠/۲‏ (9) الصولي؛ «الأوراق» ص58. 


(5) ماجد عبد الله الشمس» «مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية»» مطبعة جامعة 
بغداد» (بغداد» c (VY‏ ص۹٤.‏ : 
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وقامت فى الدولة العربية الإسلامية صناعات تعتمد على القير والنفط› 
لا سيما في العراق حيث تتوفر أهم حقوله قرب مدينة الموصلء وفي مدينة 
هيت كما ازدهرت صناعة مواد البناء كاللبن» والآجرء والكلس» والجص 
حت تواكب الحركة العمرانية الشاملة التي نشطت في أرجاء كثيرة من أقاليم 
الدولة» وكان لهلذه الصناعة أهمية كبيرة في بناء المدن والحصون» والقلاع؛ 
والمساجد والقصورء كما دخلت هذه المواد في بناء القناطر والجسور 
والسدود» وفي مختلف مشاريع الري التي شيدت في العراق وبقية أقاليم 
الول 


5 E 8 


00 الإصطخري» «المسالك والممالك» صةل, 
)۲( جد حصي حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
8 
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موقف الدولة من أصحاب الحرف 


لم تضع الدولة العربية الإسلامية قيوداً أمام رعاياها تمنعهم من إنشاء 
مشاغل خاصة»ء بل إن هؤلاء كانوا مستفيدين من الحماية التى تقدمها الدولة 
ا حت الأعاجم أصحاب الحرف الذين استوطنوا البصرة بعد إنشائها 
للقيام بسد حاجة المجتمع إلى المصنوعات مستفيدين من الحماية التي 
تقدمها لهم الدولة» ولم يكن عليهم إلا أن يعترفوا بسيادة الدولة ويطيعوا 
نظمها ويدفعوا الضرائب لها. وقد كانت لهم حرية واسعة في ممارسة 
حرفهم» أما الدولة فلم تتدخل إلا في بعض الصناعات المحدودة التي كان 
يتطلب ممارستها الحصول علئ إذن خاص كصنع الأسلحة وتركيب 
ا 

وبتقدم المجتمع وازدهار التجارة نتيجة لاستقرار الدولة العربية الإسلامية 
وقوتها في عصر العباسيين ازدادت أهمية النقود» وارتفعت مستويات المعيشة» 
وتكاثر السكان» وازداد الطلب على السلع والخدمات» الأمر الذي لم تستطع 
بعض الأسر مواكبته أو استيراده. فكثر الصناع وتنوعت الصناعات فظهر نوعان 
من الصناع : 

أولهما: الصناع المأجورون الذين لا يملكون غير قوة عملهم التي 
يبيعونها لمستخدميهم لقاء أجور يومية» وقد يستعملون في عملهم أدواتهم 


)١(‏ عواد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الإسلامي» 
ص۹٩۸.‏ 
(۲) صالح أحمد العليء «التنظيمات» ص۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 
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الخاصة. أو ب بعض المواد الأولية من التي يجهزهم بها صاحب العمل 

ثانيهما: الصناع المستقلون وهم الذين يمتلكون وسائل الونتاج والأدوات 
ورأس المال اللازم للصناعة وهم يصنعون مصنوعات» إما حسب الطلب أو ما 
يستطيعون تصريفه في السوق› وهم على العموم أفضل مكائة من الصنف 
المأجووة فلهم حرية التصرف في عملهم كما يشاءرن بعيدا عن السيطرة 
والاستغلال" , 

وقد كانت هناك روح الجماعة بين امل الصنائع» وكل واحد منهم 
ا وقد ا بعص الصناع ا نفو اروا لجيلدة ) ذلك أن 
الضرائب التي فرضت عليهم كانت خفيفة» وأن الدولة أسقطت عن أصحاب 
المهن ضريبة السوق. وكانت أجور العمال الماهرين أعلئ من أقرانهم غير 
الماهرين» إذ نجد في النصوص أن أجرة العامل الذي يشتغل في خراطة 
الزجاج في اليوم درهم ونصف الدرهم» وأجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم» 
وأجرة الحداد خمسة دراهم» في حين كانت أجرة البناء تتراوح بين قيراط 


۳ 


وخمس حبات" 

أما مكانة الصناع السياسية» فتظهر واضحة من خلال استفادة الدعوة 
العباسية منهم لإشعال نار الفتن والاضطرابات ضد حكم الدولة الأموية› 
ولهلذا بدأت الدعوة العباسية بكسب رؤساء الصناع وذلك لنفوذهم المؤثر على 


)١(‏ عواد الأعظمىء. حمدان الكبيسى»؛ «التنظيمات» ص۲۷۲. 

(؟) المسعردي» «مروج الذهب» 14/۲ 

)۳( الجهشياري»› «الوزراء» ص۲۷ . التنوخي» «نشوار المحاضرة» ۸ ۷. الجاحظ 
«التبصر بالتجارة» صا١٥.‏ 

(4) البلاذري» «فتوح البلدان» ص458. 

(5) ابن الأنباري» «نزهة الألباء في طبقات الأدباء»» تحقيق إبراهيم السامرائي» ج 
مكتبة ا (بغداد» ۱۹۷۰م)» ص185. 


)۷( و «البلدان» ص8؟1. الي البغدادي» «بغداد» /١‏ ١ل.‏ 
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الصناع» والعمال الذين يعملون تحت أيديهم؛ لبث دعوتهم بينهم» وتجنيدهم 
في سلك ناوي 

وأشرك الخليفة هارون الرشيد أهل 596 في الببعة لايئه المأمون سئة 
(۸۳ه/۷44م). وقد وقف أهل الصنائع إلى جانب الخليفة الشرعي 
الأمين في نزاعه مع أخيه الخليفة المأمون”"» واشتركوا في جيشه الذي تصدى 
لن الا 

وفي عهد الخليفة المأمون ارتقت طبقات أهل الحرف» وصار الخليفة 
يرعاها وأصبحت لهم مكانة خحاصة» الأمر الذي جعل بعض المؤرخين يضع 
التجار والصناع وأهل الحرف ضمن الطبقة العلياء في حين اعتبر قوام الطبقة 
السفلى : الفلاحين ورعاة المواشي وسكان الأرياف . 

كما وقف أهل الحرف إلى جانب الخليفة المستعين بالله سنة (١01١ه/‏ 
5 ضد المتمردين عليه من جند الأتراك". وخلال الربع الأخير في 
القرن الثالث الهجري (النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي) أصبح أهل 
الحرف يشتركون في حشم الخليفة المعتضد بالله» ويتقاضون أرزاقاً من 
الدولة» ومنهم: الصاغة» والخياطون» والأساكفةء والحدادونء والفراءون» 
والمطرزون» والوراقون» والنجارون؛ والخراطون وغیره. ويرجح أن 
عددهم كان غير قلیل» وبذا يكون ما يتقاضونه من مبالغ كبيرأء لذا وجدنا أن 
الإجراءات التقشفية التي اتخذها الوزير علي بن عيسو سنة (18"اه/ 9717م) 


)00( اليعقوبي؛ «تاريخ» */ 15 .١‏ محمد إسماعيل › «الحركات السرية في الإسلام رؤية 
عصرية»» ط١اء‏ مطبعة دار بيروت؛ (بيروت» #الاقام)) ص8١ ,١‏ 

)۲( اليعقوبى › «تاريخ» 161/۳ 

(9) الطبري» «تاريخ الرسل والملوك» .٤٤١ ٤١٦/۸‏ 

(4) اليعقوبي» «تاريخ» 8 . المسعودي» «مروج الذهب» ص98١.‏ 

(0) حتي» «تاريخ العرب» ۳۷۹/۲ .47١‏ 

() اليعقوبى) «تاريخ» المسعودي» «مروج الذهب» ۲۹۸/۲. 

(۷) الصابيء «الوزراء» ص4١".‏ مسكويهء؛ «تجارب الأمم» ١ء‏ ابن الأثير» 
«الكامل في التاريخ» 4/5 . 
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CGA= 


لتلافى العجز فى بيت المال قد شملت أولعك الحرفيين أيضا" . 


0 ظهور النقابات 

لم توجد تنظيمات نقابية مهنية بمفهومها المعاصر بين صفوف الصناع 
والحرفيين في بداية قيام الدولة العربية الإسلامية؛ إلا أننا نجد شيئاً من التكتل بين 
أصحاب الحرف والصنائع الذين كان يشار إليهم ب(الأصئاف) و(أهل المهن) 
و(أهل الصنايع) فهي إشارات تدل على بروز ظاهرة التنظيم» كالرّجاج» والزيات» 
والجراح» والحلاج» والسباك والثعالبي» لار واا واا ف 

وزعم البعض أن النقابات تأسست بتشجيع من حركة القرامطة منطلقين 
من أن القرامطة كانوا من دعاة توحيد طبقة العمال في المدن التي لهم فيها 
نفوذ» وقال البعض الآخر: (بأن النقابات الإسلامية ظهرت في القرن الثالث 
الهجري» أي قبل ظهور دعوة القرامطة) . وهلذا الرأي هو أدن للصواب. 
إذ أن الإشارة للقرامطة بهذا الخصوص جاء من طرف بعض الكتاب العرب 
الذين فتئوا بتحليلات الماركسية واستدلالاتها التاريخية التافهة. 

والراجح أن النقابات بشكلها المنظم والمعترف به» قد ظهر قبل حركة 
القرامطة إلا أنها أيضاً لم تظهر في القرن الثاني الهجريء إذ أن الأموال 
العامة حت ذلك الوقت لم تكن مهيأة بعد فحت عصر الخليفة العباسي الواثق 
5ه. كانت الخلافة في عصرها الذهبي ولم يظهر أي تنافر بين فئة العمال 
والحكام» فضلاً عن أن الخلفاء العباسيين لم ينسوا ما قدمه العمال متمثلين 
لأساتذتهم للدعوة العباسية في حقبة التحضير. إذن فلم تكن ثمة حاجة لوجود 
تنظيم نقابي بالشكل المتعارف عليه» ومع ذلك فإن التوقيت الصحيح والمنطقي 
لظهورها هو العقد الرابع من القرن الثالث الهجري. 


.174/5 ابن الأثير» «الكامل في التاريخ»‎ .٠١١/١ مسكويهء «تجارب الأمم»‎ )١( 
.٠١ص‎ »)۱۹۷١ (؟) صباح الشيخلي» «الأصناف في العصر العباسي»» (بغداد»‎ 
.۸۹ الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص‎ (۳) 

.١١9ص محمود إسماعيل» «الحركات الإسلامية في الإسلام»‎ )٤( 
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a‏ ليست مضه ناا 


أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور الأصناف والنقابات في الدولة العربية 
الاسلامية : 

١‏ إن التقدم الاقتصادي منذ القرن الثالث الهجري صاحبه تكدس رأس 
المال وتنوع العمل؛ فازدهرت التجارة وكثرت العملة الذهبية والفضية مما 
ساعد على نشاط التبادل التجاري» فأثرت الفئات المالكة لرؤوس الأموال 
علئ حساب الفئة العاملة مما ولد رد فعل عند العمال لتحسين مستواهم 
المعاشي والعمل على الدفاع عن الصنف الذي ينتمي إليه . 

؟ - إن خوف أصحاب العمل والصنائع من الاعتداءات المستمرة من 
قبل الجنود الأتراك وتعرضهم للنهب والسلب» واقتضى سعي هلؤلاء الصناع 
للعمل على تكييف علا قتهم بالسلطة والدفاع عن مصالحهم إزاءها . 

۴ - التماسك والترابط بين العمال الذين يعملون في المهنة نفسها 

> - ظهور الحركات السياسية المناهضة للحكم العباسي» والتي رفعت 
شعارات طالبت بضرورة العدالة والمساواة بين الناسء وإعطاء العمال وتحسين 
ظروفهم المعاشية» فلقد كان للمعتزلة آراء حول ضرورة (تحطيم القيود الئي 
تحدد حرية الفرد بالرأي وبالعمل» ويفتح أمام العقل آفاقاً للتفكير 
والإبداع"'". وأشار إخوان الصفا بشيء من المبالغة حين قالوا: (إن الناس 
0 صناع أو تجار)". 

- إن وجود التباين الاجتماعي» وتنامي نفوذ الأجانب (الأتراك 
على التسلط عل الحكم» وارتفاع الضرائب وكثرتهاء ادت إلى سوء 
0 الاقتصادية للصناع والحرفيين اك 
ما أهم مميزات تكتل أهل الصنائع في الدولة الاسلامية: 
١‏ كان أصحاب الصنائع يعيشون جماعات في محلات خاصة بهم. إن 


)١(‏ أحمد أمين» «ظهر الإسلام»؛ (القاهرة» »)٠۹٥۲‏ ص*۷. 
(؟) «رسائل أخوان الصفا»؛ ج١.»‏ (القاهرة» ۱۹۲۸)» ص186. 
(۳) الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» ص٥.‏ 
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I= 


الروح الجماعية في عمل الطوائف الحرفية وإدارتها للعملية الإنتاجية؛ وبالتالي 
أثرها في توزيع المتحقق من الناتج جاء امتداداً للوعي الجماعي . 

يتين السعلرعات" إلى حصول تنظيم تدريجي عند أهل الحرف» فهناك 
المبتدئ والصانع والأستاذ» ولكل حرفة رئيس من بين أصحابهاء ولكن 
اختياره يكون بواسطة المحتسب الذي يمثل الخليفة في هذا الأمر. 

٠‏ وقد كانت الضرائب والقيود المفروضة من قبل الحكومة على 
الأمناف قو قا وقد كاذ اجات الوق متي من رة ال 

٤‏ - أصبح لكل حرفة شيخ أو (رئيس) من أصحابهاء تعينه الحكومة 
عادة أو تعترف به» وتعده ممثلاً للحرفة» ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النهج 
إل إيجاد الوسائل التي تحمي أصحاب الصنف وتبعد أي تجاوز عليه . 


2 الرقابة على الصناع والأسواق: 

شددت الدولة العباسية رقابتها على الصناع وعلئ أسواق بغداد منذ 
البداية» وتتابع سير التعامل التجاري فيها. فقد كان للخليفة المنصور موظفون 
يزودونه بكل ما يجري في أسواق العاصمة”". وكان الخليفة يختار لهلذه المهمة 
من اتصف بالورع والتقوئ والعلم والمعرفة . وعلئ أن يكون رجلاً مسلماً 
بالغاً قادرا“ » حرا عدلاً ذا زأي ورجاحة عقل» وعلم بالمنكرات الظاهرة" . 
عفيفاً ورعأء عالماًء نبيلاً عارفاً بالأمور» محنكاً فطناً. لا يميل ولا يرتشي . 


(1) صالح أحمد العلي» «التنظيمات» صه٠".‏ 

(۲) التلوحي» «نشوار المحاضرة» .1۷/١‏ اليعقربى» «البلدان» ص48١.‏ 

)( الطبري»؛ «تاريخ الرسل والملوك» ۹1/۸. ١‏ 

(4) ابن الجوزي؛ «المنتظم» ٥‏ ۲ ۲۸۳. اہن خحلدون» «المقدمة» ۷۳۹/۲ 
القلقشندي › «#صبح الأعشىا» TV/t‏ 

(6) ابن الرفعة» «الرتبة في الحسبة» » ورقة ٤‏ أء الغرالي؛ «إحياء علوم الدين» ۲۸۸/۲. 

(5) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص۲۲۸. الشيزري؛ «نهاية الرتبة» ص1. ابن 
الأنحوة» «معالم القربة»» ج۷. 

(۷) ابن الرفعة» «الرتبة في الحسبة»» ورقة 4 أ. الغزالي» «إحياء علوم الدين» ۲/ 
64 ابن الأخوة» «معالم القربة»» ج۷. 
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ا يعون وله فك اننا" ا ا عل ا تارم مره 
تم ر را الول و عا المج مرا وخدات الوزن 
والكيل والأذرع المستعملة في الأسواق» ويتحقق من صحتها"". وإذا استراب 
بموازين السوق ومكاييلهم يجوز له أن يختبرها ويعيرها' ". 

وكانت وظيفة المحتسب قد تبلورت بشكل واضح منذ زمن الخليفة 
المهدي حينما انتظمت أحوال المدن الإسلامية» وما ترتب على ذلك في توسع 
الأسواق وتخصصهاء وازدهار التجارة» وظهور النقود الزائفة» عندئل برز 
صاحب الحسبة وصار يتقاضئ راتباً معيناً من بيت المال“. 

وكانت رقابة الدولة عل الأسواق تأخذ أشكالاً متعددة» فكان الخليفة 
هارون الرشيد لا يكتفي بما يعهد به إلى المحتسب والموظفين التابعين له» بل 
يراقب أسواق بغداد بنفسه ليطمئن علئ أن الأمور تسير علئ وفق المصلحة 
العامة» وفي مثل تلك الحالات كان الخليفة هارون الرشيد يتنكر بزي التجار 
ليتفقد أحوال أسواق العاصمة“. وكانت الحكومة تضع على الأسواق حرساً 
في الليل منعاً للسرقات" . 

وكانت الدولة تعير اهتماماً كبيراً لمؤسسة الحسبة على أساس أنها تمثل 
واجهة من واجهات الحكومة التي هي على اتصال مباشر بالناس» وموظفوها 


.۸- الماوردي» «الرتبة في طلب الحسبة»» ورقة ۸ -أ. الشيزري» «نهاية الرتبة» ص۷‎ )١( 

(؟) الماوردي» «الرتبة في طلب الحسبة»» ورقة ٤١‏ _ أء 44 -أ. ابن الرفعة» «الرتبة 
في الحسبة» ٤١‏ ب. ابن تيمية» «رسالة الحسبة» ص .٠١‏ الشيزري» «نهاية الرتبة» 
ص١۱.‏ المقريزي» «شذور العقود» ص7١١.‏ 

(۳) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص١٠٠.‏ ابن الرفعة» «الرتبة في الحسبة»» ورقة ٤٥‏ 
خا 

(5) المارردي» «الأحكام السلطائية» ص۲۲. ابن الرفعةء «الرتبة في الحسبة»» ورقة ٦‏ - 
أ. المقريزي» «الخطط»» (مصرء 4؟١ه) .814/١‏ 

(۵) سيد أمير علي» «مختصر تاريخ العرب»؛ ترجمة رياض رأفت (القاهرة» ۱۹۳۸)؛ 
ا 

(7) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص١14.‏ 
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كاففقة 
مسؤولون عن قرار الحق» ومكافحة الجشع والتطفيف والتدليس. لذا أعدت 
الذؤلة لهئذه المؤسسة جهازا خاصاً كما بلغت ثفقاته أربعمائة وثلاثين ألك 
دارا .وان مقولى الحسبة عبان يتقافين عانتي ديار شهريا ‏ وو راتت 
مجز حيئذاك . 

ولم تكتف الحكومة بمراقبة الأسواق وملاحظة المكاييل والموازين» إنما 
كانت تتجاوز ذلك بحيث تحظر على أهل السوق التعامل ببعض المواد التي قد 
لا يروق للسلطة تداولها بين الناس. وهي تبرر عملها هلذا بأنه يستند أما إلى 
محذورات دينية» كما حدث عام (۲۷۹ه/ 895 م) إذ منع الخليفة المعتضد بالله 
الوراقين أن يبيعوا بعض كتب الفلاسفة وغيرها . 

وكما حدث أن منعت الحكومة سنة (109ه/١41م)‏ الوراقين في أسواق 
بغداد من بيع وشراء كتب الحلا . وإما لضرورات سياسية كما حدث عام 
(۳۱۹ه/ ١۹۳م)‏ عندما منع أهل سوق السلاح من أن يبيعوا السلاح لأنصار 


قائد الجيش مؤنس المظفر أبان اشتداد الأزمة بين الخليفة المقتدر بالله وبين 
)0 


قاكل شه 


ومن هنا يتبين أن جهاز الحسبة استهدف منع الغش في الصناعة 
والإنتاج» ومنع الحيلة والتدليس» والبخس في الكيل والمعاملات» والتأكد من 
صحة الموازين والمكاييل» كما أصبح مسؤولاً عن تنظيم جلوس الباعة في 
أسواقهم ودكاكينهم بحيث جعل لأهل كل صنعة منهم سوقاً خاصاً يختص 
ب . وأبعد أصحاب الحرف الذين تتطلب صناعتهم الوقود والنار كالخبازين 
والحدادين والطباخين وما شاكلهم» وينبغي على المحتسب أن يراقب الصاغة 


)2001 ابن الجوزي؛ «المنتظم» .١/5‏ 

(؟) مسكويه؛ «تجارب الأمم» ١‏ » الهمداني» «تكملة» 54/١‏ . 160. ابن الطقطقي» 
«الفخري في الآداب السلطانية» ص7 .١١‏ 

(9) السيوطي» «تاريخ الخلفاء» ص۸٤۱‏ - 145. 

(4) مسكويه) «تجارب الأمم» /١‏ ”م )0( عريب» «الصلة» ص159١.‏ 

(5) ابن بسام» «نهاية الرتبة» ص۲۸. 
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الفاغ واكاك بال 00 

O E,‏ عزف الامانةتفى الهيافة"" 
والصباغين”” والحاكة والخياطين» لاحتكاك الجمهور المباشر بهم؛ 
فللمحتسب أن يأمر الحاكة بجودة عملهم“ . ويلزم الخياطين بجودة التفصيل» 
وحسن فتح الجيب واعتدال الكمين والأطراف» واستواء الذيل» ولا يسمح 
لخياط أن يعمل في دكان إلا بعد أن يقيم له ضامئاً لئلا يأخذ ثياب الناس 
ويترك المكان“» ويمنع الأساكفة من حشو الخرق البالية داخل أجزاء 
الحذاء"» ولا يسمح الححثيت للقطانين أن يشخلطوا تعديد القن عد" 
وينبغي عل الكتانين أن لا يخلطوا جيده بردي“ , 

وليس لديناء ما يشير إلى وجود اضطهاد مباشر لأرباب الحرف أو 
التدحل في أسعار منتجاتهم» أو تحديد لإنتاجهم. أما فيما يخص العقوبات 
التي يفرضها المحتسب بحق المخالفين فهي تبدأ بالتعريف بالخطأ الاجتماعي 
أولاً والدعوة لعدم ممارسته مرة أخرئء ثم النهي بالوعظ والتخويف» ثم 
التعنيف بالقول الغليظ الخشن والتغيير (كإراقة الخمور) ثم الضرب والتشهيرء 
وقد بف المخالت:من البلد إذا ما تماد في ضرره الا جتماعي. 


5 E 8 


.85- 868 الشيزري» «نهاية الرتبة» ص١١. (؟) ن.م؛ ص‎ )١( 

(۳) ابن يسام» «نهاية الرتبة» ص١١ .1١!-‏ 

(4) الشيزري» «نهاية الرتبة» ص". ابن الأخوةع «معالم القربة» ص١1١.‏ 

(5) الماوردي» «الأحكام السلطائية» ص؟145. الشيرازي» «نهاية الرتبة» ص195. ابن 
الأخوة» «معالم القربة» ص1١١.'‏ 

(3) الشيزري» «نهاية الرتبة» ص”ال!. ابن الأخوة» «معالم القربة» ص14١.‏ 

(۷) الشيزري» «نهاية الرتبة» ص19. ابن الأخوة؛ «معالم القربة» ص؟٤.‏ 

(۸) الشيزري»؛ «نهاية الرتبة» ص١7‏ ال. ابن اللإخوة» «معالم القربة» ص49. 

(9) الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص4 ؟» «الرتبة في طلب' ال رر ب ] . 
الشيزريء «نهاية الرتبة» صن؟») 8 ؛» ص٤١١‏ . ابن الرفعة» «الرتبة في الحسبة» 
ورقة. “4ب. ابن خلدونء «المقدمة» ؟45/1/, 
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الصناعات الحكومية: ضرب النفقود: الطرن. الأسلحة 


ا أولاً - ضرب النقود: 

تم تأسيس ضرب النقود في العراق» والتي توزعت في مناطق متعددة 
مثل: واسطء والكوفة» والبصرة» والموصلء أول الأمرء ثم في الأنبار 
وبغداد وسامراء» واتخذت دور الضرب معايير خاصة لهاء يتم تحديدها من 
قبل السلطات الرسمية مثل: الصنج لضبط الوزن؛» والعيار لتحديد نسبة 
الاو كائ او العا خف رد و إل أخرى تعيسية وال 
السياسية والاقتصادية السائدة آنذاك. 


قد أشادت المصادر التاريخية بجودة النقود المضروبة فى الدولة العربية 
الإسلامية سواء كان ذلك في العهد الأموي» أم العباسي إذ اعتبر البلاذري أن 
أجود نقود بني أمية تلك التى ضربت في العراق. لما تقلد عمر بن هبيرة ولاية 
العراق ضرب الدراهم أجود مما كانت عليهء ثم ولي بعده خالد بن عبد الله 
القسري فشدد في تجويدهاء وضرب بعذه يوسف بن عمر الثقفى فأفرط فى 
التشديد فيها (فكانت الهبيريةء والخالدية» واليوسفية» أجود نقود بنى أميةع 
ولم يكن الخليفة العباسي المنصور يقبل في الخراج من نقود بني أمية 
غيرها)”''؛ واستهل العباسيون حكمهم بأن نقلوا دار ضرب النقود المركزية إلى 


(1) ابن خلدون» «المقدمة» ص١‏ ؟1. علي بن يوسف الحكيم» «الدرجة المشتبكة في 
ضوابط دار السكة»» تحقيق حسين مؤنس» (مدريد» )١95٠‏ ص١5.‏ 
(۲( البلاذريء «فتوح البلدان» ص .45١‏ الماوردي»؛ «الأحكام السلطانية» ص؛ .١6‏ 
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ا ا ا 


الأنبار بالعراق» كما أنهم نقشوا آية قرآنية على الدينار تشير إل حق العباسيين 
في الخلافة وقرابتهم من الرسول 25 إذ وضعوا الآية الكريمة: شل 1 لَك اسل 
عَيّدِ أَجَرًا ر الف اشر [الشورى: ؟؟] وأبان خلافة المهدي ضربت سكة 
(نقود مدورة فيها نقطة)» ومن المؤكد أن هلذه النقود عمم استعمالها وضربها 
في أقاليم أخرئ من الدولة"“. 

والخليفة المهدي أول خليفة عباسي ظهر اسمه على الدراهم التي سكت 
EE‏ الخينة منعي: ا N‏ عا 1ك اه 
عبن ا الذهبية في العراق". ١‏ 

وكانت الدنانير المضروبة في أيام الخلفاء هارون الرشيد والمأمون 
والوائق بالله جيدة» بحيث اتخذت فيما بعد معياراً واحداً لدور الضرب في 
تحدين نسبة قاو المعدن التميق فيه ١‏ 

وامتدح المقريزي جودة الدنائير المضروبة في خلافة الرشيد كذلك» 
وعدّه مضرب الأمثال في النقاوة» وعليل غرارها ضربت يعض الدنانير كما هو 
الحال في عهد المعتصه””'. 

وبينت الدراسات التي أجريت على النقود» أن الدراهم المضروبة في 
دور ضرب العراق في أيام الخلافة الأموية والمحددة في كل من واسط 
والبصرة للمدة من 7١4 /ه١74  80(‏ - ١1/ام)‏ تراوحت نسبة نقاوة المعدن 
الثمين فيها ما بين )/۹۸,١١  /91,85(‏ وفي العهد العباسي وصلت نسبة 
هذه النقاوة في الدراهم المضروبة في مدينة بغداد (/14ه/7١6م)‏ إلى 


)١(‏ حمدان الكبيسي» أمل عبد الحسين السعدي» «في النظم المالية»» بحث ضمن 
«العراق في موكب الحضارة» ؟//ا17. 

(؟) حمدان الكبيسي» «تطور النقود والنظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية»») بحث 
ضمن «ندوة الاقتصاد الإسلامي» ص 1" ؟, 

(۳) المقريزي؛ «شذور العقود» ص ١‏ 55. النقشبندي»؛ «الدينار الإسلامى» ص٦۳‏ ۔ ۴۷. 

(:) قدامة بن جعفرء «الخراج وصنعة الكتابة» ص١5.‏ ۰ 

(4) المقريزي» «النقود الإسلامية» ص48 » 249 0۷. 
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©©- 


نا 

وبخصوص الدنانيرء هناك دراسة قامت في جمعية النمياث ات عل 
١‏ قطعة نقدية ذهبية عباسية ضربت بالعراق في حقب مختلفة امتدت من 
(ه/44/م) حت النصف 0 من القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي استدلت هلذه الدراسة إلى أن معظم الدنانير التي يصل عيارها إلى 
(45/) كان مكان ضربها مديئة بغداد (دار السلام) ومن بينها ديئار وصل عياره 
من الذهب إلى »)/٠٠١(‏ وآخر ضرب في سامراء عام (7؟57ه/ ١٤۸م)‏ تصل 
POA A aad‏ 

وكانت دور الضرب في العراق تشكل مورداً هاماً من موارد بيت المال 
لأنها تقوم بسك ما يقدمه الأفراد من سبائك طبقا لحسابات الوزن الشرعي 
e‏ رسوم معينة" . 

وبلغت واردات الدولة من دور الضرب بمدينة السلام وسامراء وواسط 
والبصرة والكوفة فقط ٠٠,۳۷١(‏ دينار) كما جاء في ميزانية الدولة التي أعدها 
الوزير علي بن عيسيل سنة (١١۳ه/4۱۸م).‏ ونظراً لأهمية دور الضرب 
هذه أصبحت إدارتها من الوظائف الدينية الشرعية التي تندرج ضمن لواء 
الخلافة» وجعلت الدولة ديوائاً خاصاً للنقد والعيار كان مركزه العراق؛ 
وخصص له محل مهمته النظر في النقود التي يتعامل بها الناس» وحفظها مما 
بداخلها من الغش والتزييف” . ١‏ 

وكان الخليفة الرشيد قد منح جعفر بن يحيئ حق الإشراف على 
الك ورجح أن تمن جم بن ين لولاية العغرت 11/9 4 اهم 


.۲٠ ٦ص الدوري؛ «تاريخ العراق الاقتصادي»‎ )١( 

(؟) حمدان الكبيسي» أمل عبد الحسين السعدي» «في النظم المالية» ص۱۳۸ 

(۳) البلاذري» «فتوح البلدان» ص١٥٠.‏ 

)٤(‏ عريب.» «الصلة» ص٤).‏ الصابي» «تأريخ الوزراء» ص۰۷۹ ,5١8‏ مسكويه «تجارب 
الأمم» ص۲۰۷ . 

(0) ابن خخلدون؛ «المقدمة» .۷٤۷/۲‏ 

(7) عبد الرحمن فهميء «مجموعة اللقود العربية وعلم الئميات».؛ (القاهرة» :)١956‏ ص9١.‏ 
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۲ -_ 607م) كان له أثره الأساس في ظهور هذه الدراهم» ولو كان كما 
ذهب إليه البعض لظهر اسم جعفر بن يحبئ على دراهم سكت بمناطق أخرئ 
من الدولة العباسية'''. كما أن وضع اسم جعفر على الدراهم المسكوكة في 
المغرب لم يكن بادرة جديدة من نوعهاء وذلك أن مثل هلذا الحق كان قد 
تمتع به ولاة أقوياء في الدولة الأموية كالحججاج؛ وعمر بن هبيرة» وخالد 
القسري» ويوسف بن عمر وغيرهه'". فإن الدراهم التي ضربت بأقاليمهم 
كانت تحمل أسماءهم. 

ونستطيع أن نلمس اهتمام السلطة بالنظام النقدي» أن الخلفاء أنفسهم, 
كانوا يشرفون بصورة مباشرة على دور الضرب أحياناً» لكي يتحققوا من ضبط 
رد دوا عدا ا ا ت الخ وال ف 5-1 الخليفة هارزرن 
الد فى ا ا ال ا ج و ي ولا اة عن هد 
المهمة؛ عهد بها إلى السند بن شاهك (صاحب الشرطة) فاهتم كثيراً بتخليص 
الذهب والفضة من الشوائب العالقة بهماء وكان السندي قد أنقص الدينار 
الهاشمي نصف حبةء لكنه ردها إلى وزنها السابق في أواخر عهد الرشيد' . 
وفي زمن الخليفة الأمين صير دور الضرب إلى العباس بن الفضل بن 
ا 

وا الا فة رت القرة اسه فى بداد وللكن فين 
الإقليم الشرقي ضربت النقود باسم المأمون”" ؛ لأنه كان يدير الأمور ببلاد 
المشرق. ظ 


(1) حمدان الكبيسي» «تطور النقود والنظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية»» بحث 
ضمن «ندوة الاقتصاد الإسلامى» ص4١‏ 1. 

(۲) التقشبندي» «الدينار الإسلامي» ص45. 

(9) المقريزي» «شذور العقود» و خولة الدجيلي› «بيت المال» ص؟7١.‏ 

() المقريزي» «إغاثة الأمة» ص١5‏ .«شذور العقود» ص19١.‏ 

(5) النقشبندي» «الدينار الإسلامي» ص١4‏ - 45. 

(5) المقريزي؛ «شذور العقود» ص0ه. 0) ن.مء صما 15. 
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كه 


وفي سنة (145ه/١81م)‏ ضرب المأمون الدينار الذهبي دون أن يشير 
إلى الأمين كخليفة”'. ولما تصاعد الخلاف بين الأخوين تجرأ المأمون وصار 
يذكر اسمه على النقود» ويلقب نفسه بلقب خليفة مع وجود الخليفة الشرعي 
في بداد 

وكانت قبيحة أم المعتز بالله (۲۵۱ ۔ 100ه/ 886 - ۸1۸م) قد تقدمت 
بضرب دراهم مكتوب عليها (بركة من الله الأعذار أبي عبد الله المعتز بالله) 
فضرب منها مليون درهم لتنشر بمناسبة ختان ابنها””". وفي سنة (145ه/ 
65 ضربت دراهم ذات فئة خاصة لأجل أن تهديها قطر الندئ إلى زوجها 
المعتضد بالله» وكل درهم من هلذه الدراهم يساوي ثلاثة دراهم عادية . 

نلمس أن الدولة العربية الإسلامية كانت شديدة الحرص على الاحتفاظ 
بسلامة العملة وجودتهاء فالديئار كان يضرب بكل دقة لمعيار المنقال : أما 
الدراهم فإن المسؤولين كانوا حريصين أشد الحرص على تخليص الفضة من 
نا 

اهتمت الدولة العياسية بإقامة دور ضرب النقود فى المدن الكبرئ 
والأمصارء وأصبحت دور الضرب هله تؤدي خدمات جليلة» فهي التي كانت 
تضرب الكميات اللازمة من النقود الجارية في التعامل حينذاك» واللازمة 
لتنشيط الحياة الاقتصادية» وهي التي تزيد في إنتاجها أو تقلل مله حسب حاجة 


ال . 


وكانت أعمال الإدارة في دار الضرب موكلة إلى شخص يسمى (متولي 


.19 المقريزي؛ «شذور العقود»» ص۱۸ ۔‎ )1١( 

(۲) النقشبندي ٠‏ «الدينار الإسلامى» ص١٤ .٤١‏ 

(۳) اين الزبير» «الذخائر والتحف» ص5١١.‏ 

AE 

(6) البلاذري؛ «فتوح البلدان» ص۱٥٤‏ _ ,٤٥١‏ 

() البلاذري» «فتوح البلدان» ص٦٥٠‏ -/9ا50. الماوردي» «الأحكام السلطانية» ص48١.‏ 


(۷) عواد الأعظمي» حمدان الكبيسي» «دراسات» ؟15. 
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ذال الشرت) اد ا رات الرس لفات ول الع في دك هر 
ضمان شرعية النقود التي تسبدر من دان الک ناضيف جو از العان أ 
الوزن؛ أما متولي دار الضرب فكانت له السلطة المباشرة على العمال في 
الدار. وهو والحالة هلذه لم يكن وجوده يتعارض مع إشراف القاضي من 
الوجه الإداري“. وهناك (المشرف) الموكل إليه حفظ جميع المحتويات من 
فضة وذهب وسكك وآلات» ومنها آلة صنع العيار وختم الأقداح» وكذلك 
(الشاهد) الذي يشهد على جميع ما حوت الدار". أما (المقدم) فهو أهم 
شخصية فنية بدار الضرب. ويوجد (نقاش) مهمته نقش السكة» أي حفر الكتابة 
المزمع إبرازها على السبيكة ويحضّر السبائك» ويزن المعدن قبل طرحه في 
البودقة في حالة السبك» ويتولئ الضراب؛ الضرب على السبيكة» والختم على 
نا 


ت ثانياً ‏ الطرز: 

وهي رسم الملوك والسلاطين أي أن علامات تختص بهم تطرز على 
أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج أو البريسم كأنها كتابة خطت في 
نسيج الثوب لحاماً وسدى بخيط من الذهب» أو بما يخالف لون الثوب من 
الخيوط الملونة من غير الذهب» ما يحكمه الصياغ بحيث تصير الثياب 
الخلوعية مغل بذلك الطراقة للدلالة على أن لأيسها من أعل:الدولة من 
ملفلا SE‏ 

وبعد ذلك أنشأ الخلفاء للطراز دوراً في قصورهم تسمئ دور الطراز 
الخاصة والتي كان من مهامها إنتاج الثياب الرسمية لكبار موظفي الدولة 


.٠٤١ص ابن خلدون» «المقدمة»‎ )١( 

(؟) ابن بعرة» منصور الذهبى الكاملي» «كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية»؛ 
تحقيق عبد الرحمن فهمي؛ وي دار التحرير للطبع والنشر» (القاهرة 1۹171 
ص٩۰۹‏ 

(۳) ن. م ص۳۷ ۳۹. 

(4) جرجي زيدان» «تاريخ التمدن الإسلامي» 85/1 ,١‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


AI= 
N E RSE E COLAN 

ويمكن القول: إن اهتمام الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي 
بمعامل النسيج وبالأخص دور الطراز العامة والخاصة كان كبيراً. إذ وضعت 
هلذه الدور تحت إشراف شخصيات لها مكانتها السياسية المرموقة في 
لدو 

ومن الذين ثبتت أسمائهم علرا المسوحات كامرين بالنسيج في العصر 
العباسي علي بن عيسئ وزير المقتدر بالل (96؟ ‏ ۳۲۰ ه/ ٩۰۸‏ ا و00 
وحامد بن العباس وزيره الآحر . 

أما الملابس التي كانت تنسج وتطرز في دور الطراز الخاصة فهي لباس 
الخلفاء والأمراء» فمن لباس الرأس القلنسوة وهي قبعة طويلة مخروطية 
الشكل» وكان المنصور أول من قرر لبسها بصورة رسمية . وقد أمر المنصور 
رجال دولته بألا يدخلوا عليه إلا بلباس أسود وقلانس سود طويلة» وأن يعلقوا 
السيوف في المناطق» ويكتبوا على ظهورهم آية قرآنية مطرزة بخيوط من 
الذهب وهي: لاتََيَكْنِحَهْمْ اله وهو التتمِيمٌ الصليز ©4 [البقرة]. 

واتخذ الخلفاء العمائم على القلانس» وكانت في عهد الرشيد مدببة 
الأطراف تشبه (الطرطور) في العصر الوسيط الأوربي” , 

كما لبس الخلفاء العباسيون» ومن ينتمي إليهم (الرصافية) وهي قلنسوة 
ا 


(1) القاضي الرشيد» «الذخائر والتحف» ص١١۲.‏ الدوري» «تاريخ العراق الاقتصادي» 
ص" .٠١‏ فريال المختارء «المنسوجات العرافية الإسلامية» ص ال. 

() القلقشندي؛ «مآثر الأناقة في معالم الخلافة» ص٤۹٠.‏ 

(۳) عبد العزيز حميد؛ «المنسوجات»» بحث ضمن «حضارة العراق» ص١75.‏ 

)4( .م ص١١‏ !. 

)2 دوزي › «المعجم المفصل بأسماء الملابس» ص٤‏ ۲. 

(1) ريسلرء «الحضارة العربية»» ترجمة غنيم عبدون (القاهرة» /1951)) ص17, 

)¥( الصابي» «رسوم الخلافة» ص١۸.‏ 
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وكان السواد شعار بني العباس» فقد كان أتباعهم يرتدون قلاسيهم بهذا 
اللون» وكذلك ورد في الروايات مصطلح (المسودة) وأول ما لبس العباسيون 
السواد حين قتل الخليفة الأموي مروان بن محمد إبراهيمٌ بن محمد الإمام؛ 
فلبسوها حزناً عليه (أي أنهم لبسوا السواد قبل استيلائهم على الحكم) فصار 
شعارهم بعد ذلك» وأول رجل لبس السواد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 
عم السفاح والمنصور*» قيل لهم: اختاروا السواد حسب تفاسير وضعوهاء منها 
أن راية الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته كانت سوداء» وعليه فقد كان 
علم الخلافة العباسية أسود مكتوب عليه بالكتابة البيضاء (محمد رسول الله)""'. 
والثياب البيض كانت لباس الحزن عندهم» وقلدهم أهل الأندلس في 
اتخاذ البياض للحزن» قال علي TEN‏ 
إذا كان البياض لباس حزن بأندلس وذاك من الصواب 
ألم ترن لبست بياض شيبي لاني قد حزنت على شبابي 
وكان لباس الخليفة في الموكب القباء الأسود والبنفسجي من الخز يصل 
إلن الركبةء وكان هلذا اللباس مفتوحاً عند الرقبة» فيظهر القفطان زاهياً من 
تحته ويتمنطق بمنطقة مرصعة. بجوهرة ويتشح بعباءة سوداء» ويلبس قلنسوة 
سوداء مجوهرة ويلبس خفاً أحمر ويضع على كتفيه بردة النبي (عليه أفضل 
الصلاة والسلام) ركه فقت الاو 
أما لباس الوزراء» فقد قيل عن المنصور: إنه حين قلد الربيع قال: 
اجلس في بيتك حتيل يأتيك رسولي. فصار إليه الرسول بدراعة وطيلسان 


وشاشيةة 


وكان اللون الأسود لبس الخلفاء والوزراء في المناسبات الرسمية فقط› 
أما فيما عدا ذلك فيرتدون الملابس الملونة» فقد دعا المهدي وزيره يعقوب بن 


غ0( الصابي؛ «رسوم الخلافة». ص لا. زفق م ص 6 /ا. 
زفرة ابن الساعى» «نساء الخلفاء» ص/47. 
)£( الصابي» «رسوم دار الخلافة» ص١1 (ES‏ 
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داود وهو في مجلس فرشة موردة وعليه ثياب موردة وهو مشرف على بستان 
ف TET‏ 

وكان الخلفاء العباسيون يلبسون (الوشي) وهو ضرب من الثياب 
المنسوجة من البريسم . يحكئ عن الرشيد أنه حين أفاق في الصحو الذي 
يسبق الموت وهو بطوس قال لمسرور: انثر الوشي الذي معك وخل 
أجوده””. وكان للرشيد ملابس خاصة به يرتديها في الصيف وهي غلالة رقيقة 
يتوشح عليها بإزار رشيدي مضرء”' . 

وأول من مارس عادة خلع تلاس :ارات ن اراد الهو هيز 
الرشيد» وكات سمل ملاس :الشرف (البخلعة) لولها اسرد محلاة يالى . 


0 ثالثاً ‏ السلاح: 
والمنجنيق والدبابة وغيرها. وهناك إشارات كثيرة إلى صناعة الأسلحة 
وتجارتها في الجزيرة العربيةء أبان ظهور الإسلام» وبالرغم من أن المادة 
الأولية لصناعات الحديد كانت تجلب أحياناً من خارج حدود الدولة» إلا أن 
صناعة الأسلحة نشطت منذ العهد الأموي. حيث نالت اهتماماً كبيراً من 
الخلفاء ولا سيما الخليفة هشام بن عبد الملك ٠١6(‏ - ١٠٠ه).‏ 

أما أنواع الأسلحة المستخدمة في الدولة الإسلامية فهى: 
5 القوس . 

کان للعرب مهارة بالقوس » لحدة أبصارهم نتيجة لسكتول البادية ولأنهم 
)١(‏ الجهشیاري»› «الوزراء» ص٩٠٠‏ . 


(؟) الأصفهانی» «الأغائى» 774/0. 
(9) الصابي» «رسوم الخلافة» ص ٠١‏ الغلالة: ما يلبس تحت الثوب وتحت الدرع 
أبغياً. 


0 دوزي؛ «المعجم المفصل» ص؛ .١‏ )0( دوزي» «المعجم المفصل» ص 7. 


(5) المسعردي» «مروج الذهب» .٠۳۹/۳‏ 
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أحوج إليها من سائر الأسلحة؛ فلما جاء الإسلام كانت مهارتهم هذه من 
جملة ما ساعدهم على غلبة الروه”"' . 

وتفئن المسلمون بالرمي في العصور»ء حت اصطنعوا في الأقواس آلات 
مركبة» كالمجرأة وهي عبارة عن أنبوب من حديد أو خشب فيه شق يوضع 
السهم فيه ويقذف قذفاً شديداً كما تقذف الرصاصة بالبندقية اليوم» وتكون 
الأسهم قصيرة» واصطنعوا لرمي السهام ضروبا من المجانيق» توضع في 
الواحد منها عدة سهام وترمي عنها الأقواس . 


؟ ‏ الخناجر والسيوف" 

توسعت صناعة الخناجر والسيوف خلال العهد العباسى؛ إذ قامث هذه 
الماع قي كان سور لكرافة و الب E I‏ 
سيوفاً كوفية نسبة إلى الكوفة وسيوفاً بصرية نسبة إلى البصرة”". وكانت أسواق 
السلاح في بغداد والكوفة والموصل وغيرها من المدن» حيث كانت تنتج فيها 
الأسلحة الخفيفة كالخناجر والسيوف» كما ضمت معظم المدن خزانة للسلاحء 
والتي لم تكن مجرد أماكن للخزن؛ بل لصناعة الأسلحة كذلك» وكانت تزود 
بالخشب والحديد والأصباغ والآلات اللازمة لصنع مختلف أنواع الأسلحة 
وبخاصة الثقيلة منها“ . والواقع أن إنتاج السلاح كان واسعاً إل حد كبير» 
كما يتضح من الأعداد الكبيرة التي تضمنتها خزانة السلاح في بغداد أيام 
الأمين (۱۹۳ - ۱۹۸ ه/ ۸٠۹‏ - 417م) فقد كان مما أحصي فيها ألف قطعة 
من آلاث الحرب» وعشرة آلاف سيف محلى» ومائة وخمسين ألف سيف› 
ومائة وخمسين ألف رمح› ومائة ألف قوس» وعشرة آلاف درع خاصة» 


( جرجي زيدان» «تاريخ التمدن الإسلامي» .197/١‏ 

(۲) عبد الرحمن زكي» «السلاح في الإسلام» (القاهرة» 11601م)؛ ص'١5.‏ 

(۳) صالح أحمد العلي» «التنظيمات» ص7 1. 

(4) جورج مقدسي» «خطط بغداد في القرن الخامس الهجري»؛ ترجمة صالح أحمد 
العلي» مطبعة المجتمع العلمي العراقي» (بغدادء» »)۱۹۸٤‏ ص5١7.‏ 
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وخمسين ألف درع عامة وغير ذلك . 


*- الرماح 

لقد اشتهرت الرماح الردينية (نسبة إلى امرأة تدع رديئة اشتهرت في 
الجاهلية بتثقيف الرماح) والسمهرية والخطية التي كانت تستورد من الهند؛ 
وتباع في مدينة الخط في البحرين. وكانت أسنة الرماح العربية تختلف ما بين 
متشعبة وعريضة ودقيقة ومموجة ومستوية. وكانت الرماح قبل الإسلام وفي 
صدر الإسلام تعقد برؤوسها الألوية (الأعلام) وكان يحملها الفرسان في 
المواكب» أما في الحرب فكان يقاتل بها الفرسان على الخيل . 


؟ - المنبحنين وأسلحة آلات الحصار: 

لقد تقدمت صناعة الأسلحة في الدولة العربية الإسلامية فقد استخدم 
القائد قتيبة بن مسلم الباهلي المنجنيق خلال فتوحاته في خراسان» وقد 
استعمله أيضاً يزيد بن المهلب بن لمح ا و 
(ھ/ الام). وكذلك صناعة الدبابة التي تصنع من الخشب والحديد» وقد 
استخدمها قتيبة بن مسلم الباهلي عند حصاره مدينة سمرقئد عام (ملاه/ 


() الرشيد ابن الزبير» «الذخائر والتحف» ص4١ 57 ,1١6‏ 

(۲) عواد مجيد الأعظمي› حمدان الكبيسي » «دراسات» ص۷۸. 

)۳( هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي ۳(7 _ (Yt - YT aI“‏ من قواد 
الذولة الأموية الشجعان الأجواة, ولي خراسان بعد وفاة أبيه عام "امه ۲٣۷م‏ 
فمكث فيها نحو ست سئين» وعزله عبد الملك بن مروان لما بلغه من واليه على 
العراق الحجاج بن يوسف الثقفي»ء أنه يمثل خطراً على الدولة لطموحاته الكبيرة» 
فحبسه؛ ثم تمكن من الهرب إلى الشام. وعندما آلت الخلافة لسليمان بن عبد الملك» 
ولاه علئ العراق ثم خراسان. ا ا يي ٠‏ ثم 
عين والياً عل البصرةء فمكث فيها إلى أن أنضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز» 
فعزله» وطليه» فجيء به إ إلول الشامء فسجله يحلب. وعندما توفي عمر أخرجه غلمانه 

من السجن» > فسار إلى اليصرة»؛ واستوليل عليها عنوة عام ۹اه ۹م ووقست 
حروب بيئه وبين أمير العراقين (البصرة ليت انتهت بمقتل 
يزيد في مكان يسم العقر بين واسط وبغداد. 
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10م( هلذا إضافة إلى صناعة نوع آخر من السلاح سمي (رأس الكبش) وهو 
يشبه الدبابة» فيه عمود أفقي من الخشب» ويركب فيه رأس من الحديد أو 
الفولاذ يشبه رأس الكبش» وقد استخدم الجنيد بن عبد الرحمن هذا السلاح 
أبان فتوحاته من بلاد الهند (1١٠١ه/‏ ه!الام). ومن المؤكد أن هذه الأنواع من 
الأسلحة استعملت خلال العصر العباسي. ولم يقتصر الأمر علئ إنتاج 
الأسلحة» فقد تم تطوير بعض أنواع الأسلحة كالقذائف النارية حيث اتبع 
أسلوب جديد في تركيبها وتعددت أشكال إنتاجهاء وقد تخصص في ذلك 
صناع معيئون عرفوا بالزراقين» ونظراً لأهمية هلؤلاءء فإن الخليفة العباسي 
أرسل منهم مع أحمال النفط وغيره إلى صلاح الدين الأيوبي لكي يساهموا في 
صنع القذائف المشار إليها في تحرير أرض الإسلام من الإفرنج”'". 


E E & 
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مھ 


كاسم 


تناول هنذا الكتاب محاولة دراسة الهيكلية الاقتصادية للدولة العباسية من 
خلال دراسة القطاعات الاقتصادية المكونة لمجمل الاقتصاد العباسي» حيث 
تعرضنا إلى نشاطات القطاع الزراعي المتمثل بالأراضي الزراعية» والضرائب 
التي كانت تجبئ من هله الأراضي» واهتمام الخلفاء العباسيين بأمر الأراضي 
الززاعية لها لها م مارد مال كانت ورام ال اء 2007 الاقتصادي في 
الي كاك دراسة النظام النقدي فيها لما له من أثر عليل الهيكلية 
الاقتصادية» واقتضئ السياق اشا التطرق إلى النشاط المالي وهو من ركائز 
الهيكلية الاقتصادية والنشاط التجاري» في الأسواق الذي يؤشر غالبا حجم 
النشاط التجاري» ودلالة ذلك علئ استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية. 
وأن انكماش مثل هذا النشاط التجاري يخفي وراءه تخلفاً أو أن هناك مشاكل 
سياسية. فقد مرت عقود عديدة من الزمن التي تناولنا فيها الرخاء الاقتضادي 
وهناك حقب أخرئ» ولأسباب سياسية أدت إلى ارتفاع الأسعار» وحصول 
الاحتكار في الأسيراق: لذلك اهتمت الدولة بمراقبة الأسواق وتنظيمها وفق 
قواعد وقوانين ضابطة» ولم تترك التعامل بها يسير وفق هوئ النفس ومصالح 
التجار وأهل السوق» وأشرف على الأسواق موظف مختص هو المحتسب» 
اختير وفق مواصفات معينة» يعاونه عرفاء من أهل الحرف» وأخيراً هناك 
الصناعات والحرف ولما لهلذه الصناعات من أهمية؛ إذ كان التبادل التجاري 
بين حاضرة الدولة العباسية (بغداد) ومدن أخرئ يجري بنشاط ملحوظ . 


وهكذا تظهر لنا الدولة العباسية من خلال تنظيماتها الاقتصادية والإدارية 
ا الا سقة إن ی ت تجلى را وال حد كبير معالم 
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الهيكل الاقتصادي لهذا العصر قيد البحث ‏ فتتشابك قطاعاته الإنتاجية 
الرئيسة؛ الزراعةء والصناعة» والتجارة» وخدمات الأنشطة المالية والنقدية. 
ويدعم هلذا الأداء الاقتصادي ويعرّزه بيتُ المال وإجراءاته المناسبة والرقابة 
التجارية والإدارية. بالشكل الذي ورد إليدا الكت من الإشارات والموارد 
الدالة على تناسق الأداء الافتصادي وتعاضد أذرع هيكليته» من خلال متابعة 
الخلل فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بإصدار العديد من القرارات 
عليها. وكذلك في مجال التجارة والحرف الصناعية» من خلال الرقابة على 
الأسفان وملاحظة أداء الصناعات» ونوع الخدمات حتيل وصل الأمين 
بالمحتسب أن يدخل محلات الخياطين ويلاحظ مدئ تناسق خياطة الثوب 
والاطلاع على مدئ موافقة هلذه الخدمات لرغبات وأذواق أفراد المجتمع 
السائدة. 
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ص رامصادروالرلتع 


# ابن الأثير الجزري؛ أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد عبد الكريم الشيباني 
البكري الوائلي› ٥٥٥(‏ ۔ ٦۳۰‏ ه/ ۱۱۹۰ - 1518م). 
١‏ الكامل في التاریخ» ۸ أجزاءء دار الكتاب العربي» (بیروت»› 19517م). 
* ابن الأخوة» محمد بن محمد بن أحمد القرشي› (ت۷۹۲ه/ ۲۷١۱م).‏ 
؟- معالم القربة في أحكام الحسبة؛ عني بنقله وتصحيحه روبن ليوي» مطبعة 
الفنون» (کمبرج» ۱۹۳۷م). 
۳ کتاب الخراج؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء»؛ (بيروت» 19!/4م), 
٭* ابن يسام » محمد بن أحمد» (عاش في القرن الثامن الهجري). 
٤‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحقيق حسام السامرائي؛ مطبعة المعارف» 
(بغداد» 14م). 
¥ ابن بطوطة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللوائي الطنجي؛ 
(ٿت ۷۷۹ ہ/ ۱۳۷۷م . 
ه. رحلة ابن بطوطة المسماة «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأنقاي : ا وای ا اقا ۷ 1ه 


الك محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي عرف بابن بطوطة ۲٤(‏ شباط (فبراير) rf‏ 
- ۱۳۷۷م بمراكش) ۷٠۳(‏ - ۷۷۹ه) هو رحالة ومؤرخ وقاض وفقيه مغربي لقب 
أمير الرحالين المسلمين. حياته: ابن بطوطة ولد في طنجة سنة ”هلاه/ ٤٠١١م‏ 
بالمغرب لعائلة عرف عنها عملها في القضاء وفي فتوته درس الشريعة وقرر عام 
6ه وهو ابن ٠١‏ عاماً» أن يخرج حاجاً كما أمل من سفره أن يتعلم المزيد 
عن ممارسة الشريعة في أنحاء بلاد الإسلام. وخرج من طنجة سئة 16لاه فطاف 
بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس واليمن والبحرين وتركسثات 
وما وراء الئهر وبعض الهئد والصين والجاوة وبلاد التتار وأواسط إفريقية. واتصل 
0 من الملوك والأمراء فمدحهم ب وکال ينظم الشعر - واستعان بهباتهم غلل 
سقاره. 
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# أبن بعرة» منصور الذهبي الكاملي . 
5 كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية» تحقيق عبد الرحمن فهمي» 
مؤسسة دار التحرير للطبع والنشرء (القاهرةء ١۳۸١ه/١۱۹1م). ٠‏ 
# أبن جبير» محمد بن أحمد الكناني الأندلسي» (10ه ؛؟اثكه/ه؛4١١ا-‏ 
۷م 
۷ رحلة ابن جبير» تحقيق حسين نصار» مطبعة دار مصر للطباعة» 
(القاهرة.» 4/ا؟اه). 
٭ ابن الجوزي› أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (84:شه 2 2۹۷ ه/ ١١١14‏ 
3 ١1م).‏ 
۸ - مهئاقب بغداد» تحقيق محمد بهجت الأثري» مطبعة دار السلام» (بغداد» 
GRIT‏ 
٩‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ٠١‏ أجزاء؛ طاء مطبعة دار المعارف 
العثمانية» (حيدر أباد الدكن» 01 1١اه).‏ 
* ابن حجة الحموي. تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد (۸۳۷ه/ 11479م). 
٠‏ - الذيل الأول على كتاب ثمرات الأوراق؛ عل هامش المستطرف للأبشيهي› 
(القاهرة» 58١١اه).‏ 
*# ابن حنبل» أحمد؛  1514(‏ ١٤۲ھ‏ ۷۸۱ ۔ ا 
١‏ المسئد؛ ؟١‏ جزء» دار المعارف للطباعة والنشرء (مصرء 758١اه/‏ 
144۸م( 
# ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن علي البغدادي الموصلي القرن الرابع الهجري. 
۲ _ صورة الأرض» دار مكتبة الحياة؛ (بيروت» بلا). 


)١(‏ أبى الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى المعروف بابن جبير. ولد في بلنسية سئة 
(814ه 1146م) وتعلم علي يل أبيه وغيره من العلماء في عصره» ثم استخدمه أمير 
غرناطة أبو سعيد بن عبد المؤمن ملك الموحدين في وظيفة كاتم السر فاستوطن 
غرناطة. 

(؟) هو الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي 
الوائلي. ولد في بغداد سنة 4ه في شهر ربيع الأول/ 4م وتنقّل بين الحجاز 
واليمن ودمشق. سمع من كبار المحدثين؛ ونال قسطاً وافراً من العام والمعرفة» حت 
ام «خرجت من بغداد فما خلّفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا 
أَفقَهَ من ابن حنبل2. 
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ابن خرداذبهء أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ٿت (A/a ٠‏ 

۳ - المسالك والممالك بريل»؛ (ليدن؛ 1889م). 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد المتوفئ» (۸٠۸ه/ ١٠٠١‏ ١م).‏ 

٤‏ 2 العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء أربعة مجلدات» دار الكتاب اللبناني» المطبعة 
الباسلية» (بيروت» 1901م). 

٥‏ _ مقدمة ابن خلدون» جزءان» ط١»‏ تحقيق علي عبد الواحد وافي؛ مطبعة 
لجئة البيان العربي ؛ (القاهرة› ٤4‏ ھ/ 1۹1م( . 

ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبي بكرء (ت581ه/ ۱۲۸۳ءم). 

7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ستة أجراء: طا تحقيق محمد 
م الدين عبد الحميدك» الناشتر فكتية النيقة المصيرية مطح العا 
(القاهرة» 07اه). 

ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن  77(‏ ۳۲۱ه). 

۷ _ جمهرة اللغة» (حيدر أباد» 44١ه).‏ 

ابن رجب الحنبلي» زین الدين عبد الرحمن بن أحمدء (45لاه/ *179م), 

۸ - الاستخراج لأحكام الخراج» دار المعرفة» (بيروت»: 1914م). 

ابن الرفعة» نجم الدين أحمد بن محمد بن علي الشافعي» (0ؤ/اه/ ۱۳۹۳م), 

4 - الرتبة في الحسبة» ضمن بحث حسين محفوظ ضمن ندوة دراسات فى 
الحسبة والمحتسب» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» مطبعة العمال 
المرکزي» (بغداد» ۱۹۸۸م). 

ابن رستهء أبو علي أحمد بن عمرء (١٠1اه/‏ ۹۲۲م). 

.)م189١ الأعلاق النفيسة» مطبعة بريل» (لیدن»‎ - ١ 


ولد ابن خلدون في تونس عام (۷۳۲ه - ۳۳۲١م)ء‏ لأسرة من أصول يمنية؛ وكان 
ا الكثير من النفوذ في إشبيلية ببلاد الأندلس» وقد هاجرت الأسرة مع بداية 
سقوط الأندلس في يد الأسبان إل تونس؛ وعاش ابن خلدون معظم حياته مثنقلاً 
بين بلاد شمال إفريقية» هذا بالإضافة لزياراته لأرض الحجاز. تمتع ابن خلدون 
بمكانة علمية عالية سواء على المستوئ العربي أو العالمي. قال عنه المؤرخ 
الإنجليزي تويئبي: افي المقدمة التي كتبها ابن خلدون في تاريخه العامء أدرك 
وتصور وأنشأ فلسفة التاريخ» وهي بلا شك أعظم عمل من توعه؛ أبدعه أي عقل 


0 


فى أي زمان)ا. 
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# ابن الزبير» القاضي أحمد سن علي بن إبراهيم الغساني» (؟ككمه/ 117۷م( . 
١‏ 9 الذخائر والتحف» تحقيق محمد حميد الله » نشر دار المطبوعات والنشر فى 
الكريت» مطبعة حكومة الكويت» (الكويت» ۹م( . ۰ 
* أبن الساعي؛ تاج الدين أبو طالب علي بن أتحب» (؟لاكه/ ۷م( . 
۲ 2 نساء الخلفاء» تحقيق مصطفيلا جراد» دار المعارف. (القاهرة» ت بلا). 
د 3 سعد» أبو عبد الله محمد بن منيع البصري» (۲۳۰ه/ 844م). 
الطبقات الكبرئ» دار صادر» (بيروت» ۷ مھم( 
0 9 الطقطقي» محمد بن علي بن طباطباء ٠١۹۲/۵۷۰۹  55(‏ ام 
14 الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» مكتبة مطبعة محمد علي 
صبيح» (مصرء ت بلا). 
* ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب؛ (4١؟ ‏ ١٠18ه/819‏ - ۸۹۳م). 
0 كتاب بغداد» تحقيق محمد زاهر بن الحسن الكوثري» (مصرء 7584اهم/ 
4م). 
*٭ ابن العمراني؛ محمد بن علي بن محمد (ث في حدود ١٠8ممه).‏ 
١‏ - الأنباء في تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائي» (ليدن»19177م). 
*# ابن الفقيه الهمدائي؛ أبو بكر أحمد بن محمد (ت ۲۹۰ه/۲٠۹م).‏ 
۷ _ مختصر كتاب البلدان» مطبعة بريل» (ليدن”7١17اه).‏ 
۸ _ بغداد. مديئة السلام» تحقيق صالح أحمد العلي» دار الطليعة للطباعة 
والنشر» (باريس» ۹۷م( 
* ابن قثيبة الدينوري, أبو محمد بن عبد الله بن مسلم› رت كلااه). 
9 _ عيون الأخبار» مطبعة دار الكتب المصرية» (القاهرة» ١۱۹۲م).‏ 
# ابن قلال» الحسن بن عبد الله العمسكري› (ٿت ۳۹٥٩‏ ه/ ١١٠1م).‏ 
١‏ - آثار الأول في ترتيب الدول» بهامش كتاب الخلفاء للسيوطي» المطبعة 
الميمئية. (القاهرة» ماثااه). 
#6 ابن كثير"''؛ عماد الدين إسماعيل بن عمرء ۱۳۰۳/۵۷۷٤ - 7٠١(‏ ۔ ۱۳۷۲م). 
١‏ _ البداية والنهاية في التاريخ › ٤‏ جزء» مطبعة السعادةء (القاهرة» 5م ). 


)١(‏ ولد في الشام سنة ١٠/اه‏ كما ذكر أكثر من مترجم له أو كما قال الحافظ ابن حجر 
في «الدرر الكامنة». وکال a e‏ ةٌ (مجدل) :0 من أعمال بصرئ من منطقة سهل 
حورات درعأ حالياً في جلوب دمشق . وقرأ عل شب شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً ولازمه = 
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2 
# ابن مماتي» الأسعد بن المهذب» (ت505ه/١١1م).‏ 
١‏ _ كتاب قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوربال عطيةء مطبعة مصرء 
(القاهرة» 4م( 
# ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري› 
زت١‏ الاه/ ١111ام).‏ 
۳ - لسان العرب» دار صادر ودار بيروت» (بيروت» 1/5 ام). 
* ابن النديم؛ محمد بن إسحاق. ( ت ٣۲۸۳٣‏ هھ/ ۳م . 
4" - الفهرست. المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» (القاهرة» ت بلا). 
* ابن الوردي› سراج الدين بن جعفر عمر بن مظفر» (ت49لاه). 
RET ANE AEE,‏ 
# ابن وهب الكاتب» أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن سليمان. 
5" . البرهان لوجوه البيان» تحقيق أحمد مطلوب» خديجة الحديثي» مطبعة 
العاني» (بغداد» 19537م». 
# أبو عبيد» القاسم بن سلام» (۲۲۲ه/ ۸۳۸م) . 
۷ _ الأموال» تحقيق حامد الفقي» المكتبة التجارية الكبرئ» (القاهرق 
(Ao‏ 
# أبو یوسف» يعقوب بن إبراهيم؛ ( ت۱۸۲ ه/ ۷۹۸م). 
کتاب الخراج؛ المطبعة السلفية» ط۳ (القاهرة» ١۴۸١ه).‏ 
* إخوان الصفاء (القرن الرابع الهجري) . 
4 رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء. ۳ مجلدات» مطابع دار صادر ودار 
بيروت» (بيروت الها 10V‏ م( 
# الأزدي» الشيخ أبو زكريا يزيد بن محمد بن محمد بن أياس بن القاسم, 
هم م( 
٠‏ - تاريخ الموصل. تحقيق علي حبية؛ الناشر مؤسسة دار التحريم 
للطباعة والدشرء مطابع شركة الإعلانات الشرقيةء (القاهرة؛ ۳۸۷١ه/‏ 
۷م( ظ 


ت وأحبه وانتفع بعلومه؛ وعلئ الشيخ الحافظ ابن قايماز» وأجاز له من مصر أبو موسي 
القرافي والحسيني وأبو الفتح الدبوسي وعلي بن عمر الواني ويوسف الختي وغير 


وأسحد. 
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#د 


الأزرقي؛ أبو الوليد؛ محمد بن عبد اله » (ت7١1ه).‏ 

١‏ . أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء مكتبة خیاط› (بيروت» 1955م). 

الأزهري, أبو منصور محمد بن أحمد: 

۲ - تاريخ اللغةء تحقيق محمد علي التجار» الدار المصرية للتأليف والترجية) 
(القاهرة» ٿث بلا). 

الإصطخري» الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي؛ ( ت۱٤٣‏ ه/ ۲٠۹م).‏ 

۳ _ كتاب الأقاليم » طبعة بالأوفسيت لمكتبة المثنيل ببغداد. 

٤‏ المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحسيني» مطابع دار 
العلمء (القاهرة» ١195١م).‏ 

الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (5184ه86هم/ 890 

/اكوم), 

.)م۱۹١۷ الأغاني» مراجعة عبد الله العلايلي» ط7”ء (بيروت»‎ _ ٥ 

البلاذري» أبو العباس أحمد بن يحي بن جابرء (ث4/ااه/ 8497م). 

5 - أنساب الأشراف» تحقيق محمد باقر المحمودي» دار التعاون للمطبوعات» 
(بيروت» ۱۹۷۸م). 

۷ - فتوح البلدان» مطبعة الموسوعات» (القاهرة» ١١19١م),‏ 

البوزجاني» أبو الوفاءء (ت۳۸۸ه/ ۹۹۸م). 

.)م٠۱۹۷١ علم الحساب العربي» تحقيق أحمد سليم سعيدان» (عمان»‎ - ٨۸ 

البيرونىء أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمی (۳۹۲ ۔ ٤٤١‏ ھ/ ۹۷۳ ب 

١ م(‎ 

٩‏ - الآثار الباقية عن القرون الخالية» تحقيق أدورودسن» (لايبزك» 1977م). 

١‏ _ تحقيق ما للهند من مقبولة في العقل ومرذولة» ط5., (بيروت» 1987م). 

١‏ الحماهير في معرفة الحواهرء ط١»‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية» 
(حيدر أياد» 1768اه). 

البيهقي ؛ إبراهيم بن محمد (ت ٤۷۰١‏ ه/ ۰۷۷ ١م).‏ 

۲ - تاريخ البيهقي» ترجمة يحيئ الخشاب» مكتبة الأنجلو مصرية» دار الطباعة 
الحديثة» (القاهرة» 1905م). 

۳ _ المحاسن والمساوئ» عني بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني الحلبي› 
مطبعة السعادة (القاهرة» 5٠19م).‏ 


لإطتفة 


3# 
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التنوخي » القاضي أبو علي المحسن بن علي بن محمد (۳۲۷ ۔ ۹۳۹/۸۳۸٤‏ 

(م٤‎ 

٤‏ _ الفرج بعد الشدة» تحقيق عبود الشالجي› (بیروت» ۱۹۷۸م). 

۵ _ المستحاد من فعلات العباد» تحقيق محمد كرد علي» مطبعة المدني؛ 
(دمشق» ۵٣۱۲م).‏ 

1 - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة تحقيق عبود الشالجي» دار صادرء 
(بيروت» ام ). 

الثعالبى» أبو متصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل؛ (180 .ب 479ه/١ 95‏ 

۸م( 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. مطبعة الظاهرء (القاهرة. 
1ه 19:4م). 

۸ _ لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم الأنباري وحسن كامل الصيرفي» دار 
إحياء الكتب العربية» (مصرء 9لاا١اه/‏ ١195م).‏ 

6 يتيمة الدهر؛ مطبعة الصاوي» (القاهرة» 6ام). 

الحاحظ › أبو عثمان عمرو بن بحرء 1١570‏ 6هاه/ ۷۷۹ - (AA‏ . 

١‏ _ البيان والتبيين» (القاهرة» ۷م( 

.)م١1908 البخلاء» تحقيق طه الجابري» مطبعة دار المعارف» (القاهرة»‎ "١ 

5 - التبصر بالتجارة؛ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب التونسيء (دمشقء 
۱ ھ/ ؟197م), 

۳ _ المحاسن والأضداد دار صاحب» (بیروت»› 1954م). 

الجهشياري» أبو عبد الله محمد بن عبدوس» ( ت۳۳۱ ه/ ۹۳۲م) , 

4 - الوزراء والكتاب» حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأنباري وعبد الحفيظ 
شلبي » ط١اء‏ مطبعة مصطفیٰ البابي الحلبي وأولاده» (القاهرة aA o¥‏ 
۸مم( 

الجواليقي ٠‏ أبو منصور موهوب بن أحمد» (:4 دهم ؛ه١ام).‏ 

٥‏ _ المعرب من الكلام الأعجمي. تفن این محمد شاكر» (القاهرة» 
51اه). 

الخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي› ( ت۳٦٤‏ ھ/ 09١1م).‏ 

45 تاريخ بغداد أو مديبة السلام» 4 جزء» مطبعة السعادة؛ (القاهرة» 
هم ۹1م( 


2 


2 


2 
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الخوارزمي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف.ء (ت14017ه/١١1م).‏ 

۷ - مفاتيح العلوم» مطبعة الشرق» (القاهرة» 47 ١١ه).‏ 

الدمشقي, الشيخ أبو الفضل جعفر بن علي» (ت٠لاده/‏ 14١1م).‏ 

7 الاشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق البشري الشوربجي» مطبعة الغد» 
(الإسكندرية» ۱۹۷۷م). ْ 

الديار بكري» الشيخ حسين بن محمد بن الحسن» (ت له 19۸م( . 

9 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» جزءان؛ المطبعة الوهيبة» 
(القاهرة» ۲۸۳١ه).‏ 

الذهبي » شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عثمان بن قايماز الث ركي » (ت۸٤۷ه).‏ 

٠‏ - تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام ؛ أجزاءء» مكتبة القدسي» 
(القاهرة» 155م), 

الرملي» الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد. 

١‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي› 
مكتبة مصطفيئل البابي الحلبي» (القاهرة» 9717م). 

الزبيدي» محب الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني 

والزبيدي» (ت ۱۲۰٣‏ ه/ ۱۷۹۰ م). ۰ 

١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس»› ٠١‏ أجزاء المطبعة الجبرية» (مصرء 
5"اه). 

الزمخشري› أبو القاسم محمود بن عمر» ( ت۳۴۸ھ / 1544م). 

۳ _ أساس البلاغة» كتاب الشعب» (القاهرة» ٠195م).‏ 

سبط ابن الجوزي› شمس الدين يوسف بن قراوغلی › ( ت٤ ٥‏ “ه) . 

OSES EES ll BG A AEN ان‎ 
.)م1561١ (الهند»‎ 

السراج القاري» جعفر بن أحمد بن الحسين ٤۱۷(‏ ۔ ٠٠١‏ ه/ ۱٠١۲۷‏ - ١١٠٠١م).‏ 

٠٥‏ _ مصارع العشاق, (القاهرة» 1965م). 

السرخسي» شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل»› ( ت۸۳٤‏ ه/ ١91١1م).‏ 

٦‏ ۔ كتاب المبسوط. "١‏ جزء؛ مطبعة السعادة» (القاهرة» 4؟"؟اه), 

۷¥ شروط وعلوم الصكوك. تحقيق محمد جاسم الحديثي› ما » (بغداد» 
۸م( 


GI= 


2 
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الشابشتي » أبو الحسن علي بن محمد ( ت۳۸۸ ه/ ۹۹۸م). 

۸ _ الدیارات» تحقیق كوركيس عواد» ط۲ (بغداد» 7م 

الشافعي» محمد بن إدريس المطلبي؛ (٤۲۰ه/‏ ۹٠۸م).‏ 

29 الأم» تحقيق محمد النجارء مكتبة الكليات الأزهرية» (القاهرة» ١197م).‏ 

الشيزري» عبد الرحمن بن نصر› ۹7 ھم( 

٠١‏ - نهاية الرتبة في طلب الحسبة. . تحقيق الباز العريني » مطبعة لجنة التأليف» 
(القاهرة» 1445م). 

الصابي» أبو إسحاق إبراهيم بن هلال؛ ( ت٤۳۸‏ ه/ 114م). 

١‏ المختار من رسائل الصابی» تحقيق شكيب أرسلانء (بيروت» ت بلا), 

الات رسو ردان التخلانة» ففق معا ره نظي لاني بعاد 
04 ). 

7م الوزراء» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» (القاهرة» 1908م), 

الصنعاني"» محمد بن إسماعيل الكحلاني. 

64 2 سبل السلام ؛ ذان الفكر»: (بتروع) نك بلا): 

الصولي, أبو بكر محمد بن يحييل بن عبد الله (داه "لاه 115م). 

5 أخبار البحتري» تحقيق صالح الأشترء دار الفكرء (دمشق» 1954م). 

1 أخبار الراضي بالله والتقي باله» نشر هبورهيورث؛ دار المسيرة 
(بیروت» ٩۱۹۷م).‏ 

۷ _ أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» تحقيق ج هيورث دن» مطبعة الصاوي»› 
(مصرء 58 17اه). 

۸ - قطعة نادرة من كتاب الأوراق» تحقيق هلال ناجىء دار الشؤون الثقافية» 
(بغدادء ۱۹۹۰). ۰ 


)1١(‏ محمد بن إدريس الشافعيٌ ( ۰ه اكلام = ٤ھ‏ م( مجدد الإسلام في 


(۲) 


القرن الثاني الهجري كما نص على ذلك الإمام أحمد بن حنبل ْنُك وهو أيضا أنحد 
أئمّة أهل السئة. وهو صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي. يُعَدَ الشافعيّ 
مؤ سس علم أصول الفقه وهو أول من وضع كتاباً لأصول الققه سماه «الرسالة» . 
هو الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن عليء الكحلاني» ثم 
الصنعاني . تعرف أسرته بآل الأمير؛ كما يعرف هو: بالأمير الصنعاني. (99١1١ه-‏ 
(A0  1الالال = «AY‏ 

يرجع نسبه إل الحسن بن علي بن أبي طالب وا مؤرخ من أهل صنعاء. 
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7 الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء ° (ATT - A4 A1‏ 
4 - تاريخ الرسل والملوك» تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط٤‏ » دار المعارف» 
(القاهرة» 1955م). 
د علوي » ناصر خسرو › (توفي أو اسط القرن الخامس الهجري). 
٠‏ سفرنامه» ترجمة يحي الخشاب» طا مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء (القاهرة» A+‏ 1945م). 
# الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري. 
ا المصباح المثير» مطبعة بولاق» (القاهرة» ١١١۳١ه).‏ 
* قدامة بن جعفر الكاتب» E‏ ۲م 
۹۲ 5 الخراج وصناعة الكتابة» دار الحرية› (بغداد» ۱م( . 
د القرطبي ؛ عريب بن سعدء رتاه “لاوم). 
“4 صلة تاريخ خم الطبري»؛ مذيل بكتاب الطبري» دار المعارف؛ (القاهرة. 
15م ), 
د القلقشندي» أبو العباس» أحمد بن على؛ (451ه/ 418 ١م).‏ 
44 - صبح الأعشل في صناعة الانشا ٠١‏ جزء المطبعة الأميرية» (القاهرة» 


4ه/ 191 ). 
٥‏ _ مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار فراج؛ (الكويت» 
14ام). ٠‏ 


% الكندي, أبو عمر محمد بن يوسف› ( ت۰٣۳‏ ھ/ ۱٦۹م).‏ 
١‏ _ كتاب الولاة» وكتاب القضاة» تحقيق زمن كست» مطبعة الآباء اليسوعيين»› 
(بیروت» ۱۹۰۸م). 
* الماوردي› القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب› ( ت۰٥٤ھ‏ /۸١٠۱م).‏ 
410 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (بيروت» 1978م). 
٭ المبرد» محمد بن يزيد. (885١اه).‏ 
۸ - الكامل في اللغة والأدب» مطبعة رايت (لايبزك» ١٤۱۸م).‏ 
#2 المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي » (AV AY‏ 
9 التنبيه والاشراف؛ دار التراث» (بيروت» 1958م). 
٠‏ -مروج الذهب ومعادن الجوهرء اتيس إن 4 انفده 
(القاهرة» 1955م). 
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# مسكويه؛ أبو علي أحمد بن محمد (ت١؟4ه/‏ ١١1م).‏ 
١‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» جزءان» مطبعة شركة المحترن الصناعية» 
(القاهرة» م( 
5-5 5 5 بن الحجاج بن مسلم القشيري الا 
١‏ _ الجامع الصحيح» صحيح مسليء 8 أجزاءء (مصرء ت بلا). 
* المصعب الزبيري؛ أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب. (515ه/ ١١۸م).‏ 
۳ - نسب قريش» تحقيق أ. ليفى بروفنسال» ط؟.؛ دار المعارف» (القاهرة» 
۷7م( ۰ 
* المقدسى » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري» (ت۳۷۸ه). 
1١4‏ حي التقاسيم في معرفة الأقاليم » مطبعة بريل» (ليدن» م 
+ المقريزي› تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (ت46مه/ 
١154م).‏ 
. إغاثة الأمة بكشف الغمةء تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين 
محمد الشيال» مطبعة لجنة التأليف» (القاهرة» ٠1914م).‏ 
الخطط المقريزية أو (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) جزءان» 
مطبعة النيل» (مصرء 4؟"ااه). 
شذور العقود في ذكر النقود» تحقيق محمد السيد بحر العلوم» طه » 
المطبعة الحيدرية؛ (النجف» 17817١ه/١195م).‏ 
* المناوي؛ محمد عبد الرؤرف بن تاج العارفين بن علي . 
۸ النقود والمكاييل والموازين» تحقيق رجاء محمود السامرائي»؛ دار 
الرشيد» (بغداد» ۱۹۸۱م). 
*# مؤلف مجهول. 
4 رسالة في النقود والموازين» مخطوط في مكتبة الدراسات العليا بكلية 
الآداب» جامعة بغداد. 
*# مؤلف محهول. 
١‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق› نشر دي غويه» ج مطبعة بريل» 
(ليدن؛ 1859م) وج٤‏ قسم؟. مطبعة الإرشاد» (بغداد» ۱۹۷۳م). 


)١(‏ الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» من أشهر مصئفي 
الأحاديث» وهو مصلف كثاب «#صحيح مسلم» , 
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# وكيع › محمد بن خلف بن حيان» ( ت۹ ١ه‏ 8 1ثم). 


#% 


١‏ -أخبار القضاة» " أجزاء» تحقيق عبد العزيز مصطفيل المراغى» مطبعة 
الاستقامة» (القاهرة» هم 149م( . 5 

الهذليين. | 

۲ _ ديوان الهذليين» دار الكتابس» (القاهرة» ٥‏ م(. 

الهمداني» محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد» (ت ٠۲۱‏ ه/ ۷١١۱١م).‏ 

۳ _ تكملة تاريخ الطبري»ء ج١؛‏ ط١»‏ تحقيق البرت يوسف كنعان» المطبعة 
الكائوليكية» (بيروت› ١145م).‏ 

اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي (ٿ ۵۷۹۸ /۱۳۹۹م) 

١1‏ مرآة الحنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يصير من حوادث الزمان) مؤسسة 
الأعلمي» (بيروت» ۷۰( 

ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي› 

( ت۹۲۹ ه/ ۱۲۲۸م). 

ءءزج١ معجم الأدباء المعروف ب«إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب»»‎ _ ٠٥ 
۱۹۳۸م).‎ 191١ مطبوعات دار المأمون» (القاهرة»‎ 

١15‏ - معجم البلدأن» ه أجزاء» دار صادر» دار بيروث» (بیروت» ت بلا). 

اليعقوبي› أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب› ( ت٤۲۸‏ ھ/ ۸۹۷م). 

۷ - البلدان» (بريل» »)۱۸۹١‏ طبعة الدجف (۷٥۱۹١م).‏ 

۸ - تاريخ اليعقوبي» ١‏ أجزاء» مطبعة الغري بالنجف» (العراق758١ه).‏ 

ومنشورات المكتبة الحيدرية؛ (النحف» ۶م . 


0 المراجع: 


+ 


إبراهيم سلمان الكروي» عبد التواب شرف الدين. 

۹ _ المرجع في الحضارة العربية الإسلامية؛ منشورات ذات السلاسل» 
(الكويت» ۱۹۸۷م). 

أبو الأعل المودودي. 

٠١‏ 2 مسألة ملكية الأرض في الاسلام؛ (دمشق» 19017م). 

١‏ - ظهر الإسلام» ” أجزاء» ط"؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(القاهرة» ؟116م). 


I= 
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+ أحمد عيد الله الحسو (الدكتور). 


د 


.2 الصناعة في العراق منل القرن الأول الهجري حتئ القرن السابع الهجري› 
بحث ضمن العراق في موكب الحضارة» (بغداد» ٤۱۹۸م).‏ 

آدم 7 

۴ _ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري› جزءان» ط» ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريده» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(القاهرة» ۷مم 

أسامة ناصر التقشبندي. 

2-64 بحث عن الورق ضمن كتاب حضارة العراق» ج23 (بغداد» 1988م). 

٥‏ _ الدیتار الاإسلامي. 

بدري محمد فهد (الدكتور). 

5 7 العامة في بغداد في القرن الخامس الهجري» مطبعة الإرشاد. (بغداد؛ 
/51ام). 

جابر الشكرجي (الدكتور). 

۷ _ الطب الصيدلة» الكيمياء» بحث ضمن العراق في موكب الحضارة. 
(بخداد» 6٥‏ م). 

جاسم محمد شهاب البجاري. 

۸ -دراسات ني الفكر الاقتصادي العربي الإسلامي› مطبعة الجمهور»› 
(موصل » 11م)). 

جرجي زيدان. 

تاريخ التمدن الإسلامي» مطبعة الهلال؛ (القاهرة» ١147م).‏ 

جورج مقدس . 

١‏ _ خطط بغداد في القرن الخامس الهجري» ترجمة صالح أحمد العليء 
مطبعة المجمع العلمي العراقي» (بغداد» 1984م). 

حسن إبراهيم حسن (الدكتور). 

١١‏ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› طا (القاهرة» ت 
بلا). 

حمدان عبد المحيد الكبيسي › (الدكتور). 

۲ _ أسواق بغداد حت بداية العصر البويهي» منشورات وزارة الثقافة والفنون» . 
دار الحرية للطباعة» (بغداد» ۹م . 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية - 
۳ _ أصول النظام النقدي في الدولة العربية الاسلامية» هيئة كتابة التاريخ» دار 
الشؤون الثقافية العامة» (بغداد» ۱۹۸۸ء). 
4 2 الخراج» أحكامه ومقاديره» وزارة التعليم العالي» (بغداد. ١1994م).‏ 
٠‏ _ الصناعة» بحث ضمن حضارة العراق» (بغداد» 1986م). 
# حمدان الكبيسي (الدكتور)ء أمل عبد الحسين (الدكتورة). 
5 2 في النظم المالية» (بحث ضمن» العراق في موكب الحضارة)؛ (بغداد» 
4۸م( . 
*# خولة شاكر محمد الدجيلي (الدكتورة). 
۷ _ بيت المال» مطبعة وزارة الأوقاف» (بغدادء 19175م). 
#۴ درويشس النخيلي 
۸ _السفن الاسلامية على حروف المعجم. (القاهرةء 1089م), 
* رمزية الاطرقجي (الدكتورة). 
۹ 7 الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حت العصر العباسي الأول» ط١›‏ 
(بغداد» 1987م). 
* رمزية عبد الوهاب الخيرو (الدكتورة). 
تجارة الخليج العربي وآثارها في الحياة الاقتصادية» دار الشؤون الثقافية 
العامة» (بغداد» /1981م). 
# ريسلر. 
١‏ - الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدرنء (القاهرة» 1951م). 
# ريتشارد ايتنكهاوزن. 
7 _ أثر فئون الزخرفة والتصوير عند المسلمين» بحث ضمن كتاب تراث 
المسلمين» تصنيف شاخت ترجمة محمد زهير وحسين مؤنس وآخرون» 
ط۲» سلسلة عالم المعرفة ۰۸١‏ (الكويت» ۱۹۸۸م). 
# رينهارت دوزي. 
۴ -_ المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة أكرم فاضل» 
(بغداد» اوام). 
# سيد أمير على . 
١‏ ار ا العرب والتمدن الإسلامي؛ ترجمة رياض رأفت» (القاهرة» 
(ATA‏ ْ 


تك 


د 
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سليمان إبراهيم العسكري. 

٥‏ 7 التجارة والملاحة في الخليج العربي في العصور العباسية؛ (القاهرة 
۲^( . 

شوقي عبد القوي عثمان. 

57 نجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الاسلامية؛ عالم المعرفة: 
(الكويت» م( 

صالح أحمد العلي (الدكتور). 

۷ _ بغدادء تأسيسها ونموهاء بحث ضمن العراق في التاريخ» الفصل 
السادس» (بغداد» (e7۳‏ . 

۸ _ التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري› 
مطبعة المعارف» (بغداد» ۳۴م( 

۹ 2 الخراج في العراق؛ مطبعة المجمع العلمي العراقي» (بغدادء ٠194م).‏ 

0۹ معالم بغداد الادارية والعمرانية» دار الشؤون الثقافية» (ېغداد» 19848م). 

صالح أحمد العلي» وآخرون. 

١‏ - تاريخ الحضارة العربية الاسلامية؛ مطبعة أسعدء (بخداد» 1910/4م). 

صباح الشيخلي (الدكتورة). 

۲ _ الأصئاف في العصر العباسي» (بغداد» 191/5م). 

صبحي أنور رشيد (الدكتور). 

۴ _ الآلات الموسيقيةء دار الحرية للطباعة؛ مطبعة الجمهوريةء (بندادء 
1/6 ام), 

صبحي الصالح (الدكتور). 

10 - النظم الاسلامية» ط۲٠‏ (بيروت» 1554ام). 

صلاح حسين العبيدي (الدكتور). 

0 الملابس العربية الإسلامية في العصر العباسي» دار الرشيد للنشرء 
(بغداد» م( 

طه باقر. 

71 - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ملشورات دار البيان» مطبعة 
الحوادث» طا (بغداد» ۱۹۷۳م). 

عبد الجبار الجومرد (الدكتور). 

 61/‏ أبو جعفر المنصور. المكتبة العمومية» (بيروت» ت بلا). 
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¥ 


۸ _ هارون الرشيد» المكتبة العمومية» (بيروت» ت بلا). 

عبد الرحمن زكي. 

۹ 2 السلاح في الإسلام» (القاهرة» 1905م). 

عبد العزيز الدوري (الدكتور). 

٠١‏ - تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري؛ ط ۲ء دار المشرق» 
(بيروت» A:‏ 

١‏ دراسات في العصور العباسية المتآخرة» مطبعة جامعة البصرة؛ (البصرة» 
4 ام). 

7 _ العصر العباسي الأول» (القاهرة» 1917/7م). 

11۳ النظم الاسلامية. وزارة التعليم العالي» جامعة بغدادء بيت الحكمة» 
(بغداد» ۱۹۸۸م). 

عبد العزيز حمدي (الدكتور). 

14 الفلون والزخارف» بحث ضمن كتاب حضارة العراق» (بغداد» 19486م). 

عبد الكريم زيدان (الدكتور). 

6 . المدخل لدراسة الشريعة الاسلاميةء مطبعة العاني» (بغداد»ء 1554م). 

عبد الله البستاني. 

.)م۱۹١۷ المحيط (البستاني)ء المطبعة الأمريكانية» (بيروت»‎ _ ١ 

عمر شريف. 

۷ نظام الحكم والادارة في الدول الإسلامية؛ دار الشباب للطباعةء 
(القأهرة. 15ام). 

عواد حميد الأعظمي, حمدان الكبيسي. 

۸ _دراسات في تاريخ الاقتصاد العربي الاسلامي , وزارة التعليم العالي» كلية 
الآداب» (بغداد» ۱۹۸۸ء). 

فريال المختار. 

۹ _ المنسوجات العراقية الإسلامية» دار الحرية للطباعة: (بغدادء e۷‏ 

فلهاوزن يوليوس. 

١‏ 2 تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية» ترجمة 
محمد عبد الهادي أبو ريده» لجنه التأليف والترجمة والنشرء (القاهرة» 
4م). 


I= 


2 
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نيليب حتّى » و آخرون. 

1۷۱ ا العرب» مطابع دار الكشاف للنشر والطباعة» (بيروت» م 

الكرملي» ماري انستساس البغدادي . 

.)٠۹۳۹ النقود العربية وعلم الدّيات» (القاهرة»‎ - ١ 

كلود كاهين. 

١7‏ تاربخ العرب والشعوب الاسلامية» ترجمة بدر الدين القاسم؛ دار الحقيقة 
للطباعة والنشرء (بیروت» ٠1917م).‏ 

لیو اوبنهايم. 

4 _ بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» دار الرشيد» 
(بغداد» ٤۱۹۸م).‏ ۰ 

ماجد عبد الله الشمس. 

٥۵‏ - مقدمة لعلم الميكانيك في الحضارة العربية» مطبعة جامعة بغداد. 
(ېغداد» ۱۹۷۷م). 


1۷٦‏ - تاريخ الأمة العربية. عصر الازدهار. دار الأندلس» (بيروت» 19م). 
محمود إسماعيل . 


›) الحركات السرية في الإسلامء رؤية عصرية. طا مطبعة دار بی روت‎ VY 
. (بيروت» ۷م(‎ 


.) النقود العربية الاسلامية؛ الموسوعة الصغيرة: (بغداد» 6م‎ ١8 
. محمد بحر العلوم‎ 
تعليقات حول كناب النقود الإسلامية» (شذور العقود في ذكر النقود‎ 9 ۹ 


للمقريزي) . 

محمد ضياء الدين الريس (الدكتور). 

۹ 2 الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية؛ دار المعارف بمصرء ط", 
(القاهرة» 146ام). 

موريس ؛ غ » ديمومبين. 

١م‏ النظم الاسلامية» ترجمة صالح الشماع وفيصل السامرء مطبعة الزهراءء 
(بغداد» 17ام). 
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- 


# 
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مولوي حسيني. 

9 الادارة العربية. ترجمة إبراهيم العدوي» المطبعة النموذجية» (القاهرة» 
مم). 

ناهض عبد الرزاق دفتر (الدكتور). 

EE المسكوكات» دار الشباسية: (الكويت»‎ AY 

نديم المرعشلي» وأسامة المرعشلي. 

A٤‏ الصحاح في اللغة والعلوم طاء مجلد ١ء‏ دار الحضارة العربية» 
(بیروت» ٤۱۹۷م).‏ 

نزيه محمد الصادق . 

. (e ۷ الملكية في النظام الاشتر أكي , دار النهضة العربية» (القاهرة»‎ _ ٥ 

هناء عبد الخالق . 

كما الزجاج الإسلامي ؛ دار الحرية» (بغداد» 5/اوام), 

هنتس » فالترء (115م). 

۷ - المكابيل والأوزان الاسلامية وما يعادلها فى النظام المتري› ترجمة كامل 
العسلل. الناشر عمان: جامعة الأردن» (۱۹۹). 

السيدء هاشم عبد الرحيم. 

موسوعة المصاريف الاسلامية؛ دار الشروق» الدوحة» قطر. 

ياسين الحموي. 

6 تاريخ الأسطول العربي» (دمشق» 1555م). 


2 الرسائل الجامعية: 


¥ 


+ 


«+ 


أمل عبد الحسين عباس السعدي. 

۹ _ الصيرفة والجهبذة في العراق» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ (بغداد. 
6ام). 

أيمان عدثان العزاوي. 

١‏ _ المسكوكات الحمدانية» رسالة ماجستير غير منشورة»؛ جامعة بغدادى 
(يغداد» 6م). 

توفيق الخفاجي . 

١‏ - تطور النظم الادارية والمالية في بلاد العراق وفارس في العصر العباسي 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة دكتوراه غير منشورة» (القاهرة» 
5م). 
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د حسن هاشم خلف. 
١‏ _ الملكية الزراعية فى العراق وآفاق تطورهاء رسالة ماجستير غير منشورة» 
اجون العالق "لبر املف القرية ورلاقه اكت E E N‏ 
(بخداد» 9 م). 
* خولة عيسئ صالح الفاضلي. 
۳ - الرقابة الادارية والمالية فى الدولة العربية الاسلامية» رسالة دكتوراه غير 
منشورةء كلية الآداب» جامعة بداد (پغداد» ۱۹۸۰ءم). 
# عبد الوهاب خضر إلياس. 
1۹٤‏ - الإقطاع في العصر العباسي؛ رسالة دكثوراه غير منشورة» (جامعة 
اف 
# قيس عبد الواحد المسعودي. 
5 الدواوين في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
التربية» (بغداد» 1989م), 


0 الدوريات: 
# أحمد بعل 
7 _ حيازة الخراج بين الأيديولوجيا والممارسة الاقتصادية في الأرياف العربية 
الاسلامية» (بحث ضمن مجلة الفكن العرى المعاضر» العلة الثالت» 
(بيروت» ۰م( ٠‏ 
# تفي عيد سالم» صلاح تعمان العاني. 
۷ _ ملكية الأرض بالإسلام» مجلة البحوث الاقتصادية والإدارية» جامعة 
بغداد» العدد ۳» المجلد ۹ (بغداد» ۱م). 
*# تقى عبد سالم. 
6 الملكية الفردية وحدودها في الإسلام» ندوة الاقتصاد الإسلامي؛ معهد 
البحوث والدراسات العربية» مؤسسة الخليج للطباعة والنشرء (الكويت 
(۹A‏ . 
# جمال :الغيطاني. 
5 _ النقود العرببةء مجلة الثقافة العربية» العدد الثاني» السنة الثانية» (ليبياء 
شباط 6/ا191ام). 
* حبيب الزيات. ش 
١‏ _ الصارفة في الإسلام ؛ مجلة المشرق» اج (ركا3) ك (19790م). 
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۳ معجم الد والسفن في الإسلام» مجلة المشرق» السئة‎ - ١١ 
(1544م).‎ 
. حمدان الكبيسي‎ # 
أثر بني الفرات في سياسة العباسيين المالية» (مجلة كلية آداب المستنصرية).‎ - 5 
9 استخدام الصك والسُّفتجَة في أسواق بغداد» مجلة آفاق عربية» العدد‎ _ 70 
(بغداد» آيار 1917/9م).‎ ۰٩ السنة‎ 
تطور النقود والنظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية» بحث ضمن‎ 4 
ندوة الاقتصاد الإسلامي.‎ 
ضريبة العشورء مجلة المؤرخ العربي» العدد 257 السئة السادسة عشر»‎ 6 
.)م1994٠ (بغداد»‎ 
رفيق المصري.‎ # 
السْفتجَة مفتاح من مفاتيح فهم الربا في الاسلام» مجلة أبحاث الاقتصاد‎ - 5 
الإسلامى» المجلد الثانى» جامعة الملك عبد العزيزء (السعودية»‎ 
٠ +4 
. سعيد الديوه جي‎ # 
صناعة الموصل» مجلة سومر» (۱۹۱م).‎ . ۷ 
شريف يوسف.‎ * 
الصناعات الدقيقة وعمل الحيل الميكانيك. مجلة المجمع العلمي؛‎ _ ۸ 
.۲۷ المجلد‎ 
صالح أحمد العلي.‎ * 
الأنسجة في القرنين الأول والثاني» مستل من مجلة الأبحاث الأمريكية»‎ 8 
العدد 4» (1951م).‎ 
الألبسة العربية في القرن الأول الهجري» مجلة المجمع العلمي العراقي؛‎ _ ١ 
المجلد الثالث عشر» مطبعة المجمع العلمي» (بغداد» 5م).‎ 
طارق عيد الهادي العاني.‎ # 
الموازين» مجلة آفاق عربية» السنة الرابعةء العدد ١٠ء (بغداد» حزيران‎ ١ 
ام).‎ 4 
طلعت الياور:‎ # 
دراسات الحباب الفخارية المكتشفة في موقع قلعة باسطابية بالموصل؛‎ 
مجلة آداب الرافدين» العدد 4» آب» (بغداد» ۱۹۷۲م).‎ 
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A= 


٭ محمد بأقر الحسينى . 
1 ماذا تعن صورة الفارس والفروسية عل النقود العربية شجلة أفاق عربية: 
إلعدد ٦‏ (بغداد» شباط 08ام). 
** ناهض عبد الرزاق دفتر. 
4 -دراسة في مسكوكات الخليفة هارون الرشيد المضروبة بمدينة السلا 
مجلة دراسات الأجيال» العدد الثالث» السنة السادسة» (بغدادء أيلول 
1585م). 
* العرينىء الباز. 
فى لعي Fl Oa E N‏ 
العدد ١ء‏ (القاهرة» ۰م( . 
*# يوسف ررق الله غنيمة. 
١‏ _ الجهبذة والجهابذةء مجلة غرفة تجارة بغداد» (بغدادء 1947م), 
۷ _ صناعات العراق في عهد العباسيين» مجلة غرفة تجارة بغدادء العدد ٠۸‏ 
(بغداد» 19141م). 


هيكلية النظام الاقتصادي للدولة العباسية 


س وات 


الفصل الخامس: الصناعة والنشاط الصناعي Ra‏ 


ل لل الل لل ل ال ا 


ا . الصفحة 
التقديم : بقلم الأستاذ الدكتور عبد السلام الإدريسي ا E‏ 
مقدمة المؤلف: 10[ [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
الفصل الأول: ملكيةٌ الأراضى الزراعية فى الدولة العباسية E a‏ 
تنك OE‏ 000 0 
المبحث الأول: حكم ملكية الأراضي الخراجية TT‏ 
المبحث الثائي: حكم ملكية الأراضي العشرية 00 
المبحث الثالث: حكم ملكية 000 الموات مر ب I‏ 
المبحث الرابع: حكم ملكية أرض الصوافي 0-78 E‏ 
الفصل الثاني : النظام النقدي في الدولة العباسية AV n‏ 
لمحة تاريخية عن النظام النقدي و AV‏ 
العتضة الأول شرت الدتانرالذهية ماد الالو له 
المبحث الثاني : ضرب الدراهم الفضية ا ااا 
المبحث الثالث: الصكوك والسفاتج ااا ar‏ 
الفصل الثالث: النشاط المالى فى الدولة العباسية ODS‏ 
O a a OA ES‏ 
المبحث الثاني : بيت مال المسلمين 101000100000 
المبحث الثالث: المصارف الخاصة اا ا ةل OSES‏ 
المبحث الرابع: الدواوين» الرقابة والإشراف و تاو و VO‏ 
الفصل الرابع: القطاع التجاري ماناس ا ماوق لطم لاوطو 
المبحث الأول: السلع المتداولة في الأسواق 08 ا 
المبحث الثاني : وحدات الكيل والوزن والأذرع O o‏ 
المبحث الثالث: أسلوب التعامل في الأسواق 1111 001 
ro‏ 


هيكلية النظام الاقتصادي للدوئة العباسية 


كرهففة 


الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: أنواع الحرف الصناعية م اس الوا 1 
المبحث الثانى : موقف الدولة من أصحاب الحرف EN‏ 1 
الك الالح الاعات التتكوميةة ضرت اللتوة: الظرق» ا بم 
الخاتمة ام ا م الع و 110 
٭ ملاحق وخرائط ا ل م ا TANS‏ 
“ا المصادر والمراجع RRS‏ اللا ا ار 
#٭ المحتويات RNA SORAN‏ 


7 لجع بإشراف یګ 
الكتبت الإسللامل 


بتجروت ۲ .ب : ۱۱/۴۷۷۱ ۔ هاتف : 1۵۹۲۸۰ )٠١(‏ 


